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يما 


مهيك 


ظل الشعر دوما » معينا يرده الصوفية للارتواء من تبع التعبير الصادق »2 
وأداة مناسبة لتصوير أدق حقائق الطريق .. تلك الحقائق التى تلوح لقلوب 
أتقياء هذه الأمة فى ارتحالهم الذوقى لمنابع النور الالهى . سيرا بأقدام الصدق 
والتجرد عن الأكوان . وطيرا بأجنحة المحبة لاختراق سماوات الأحوال 
والمقامات .. حتى تحط عصا الترحال والسفر عند خيام القرب من الله . 

وكنا قد انتهينا من النظر فى الآثار الصوفية ؛ إلى القول بأن هناك ثلاثة 
أشكال رئيسية » عبر خلالها أصحاب الطريق الصوف عن أدق رقائقهم 
وحقائقهم ٠‏ وعبروا بها تلك الاشكالية الكامنة فى عجز اللغة العادية وقصورها 
عن ترجمة هذه المعانى بدقة , فكانت هذه الأشكال التعبيرية : الكتابة النثرية 
بألفاظ اصطلاحية موغلة فى الاستغلاق . القصص الرمزى المفعم بالتلويحات , 
ثم الشعر الصوقى . () 

وتأتى ضرورة بحث هذه الأشكال التعبيرية الثلاثة من كونها السبيل الوحيد 
لفهم التصوف وطريق الولاية بعمق , وإن كانت للشعر أهميته الخاصة .. فهو 


]١[‏ تظهر هذد الاشكال الثلائية أحيانا . ممتزجة فى مؤلف صوف واحد , ومثال ذلك ما نجده ف كتاب 
( الانسان الكامل ) لعيد الكريم الجيلى . 
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من حيث طبيعته ٠‏ وبما يتميز به من ايجاز لفظى ودلالة رحبة » خليق بأن 'يلمخ 
به الصوف الى مكاشفات الوصول ومشاهدات الولاية » دونما إسهاب من شأنه 
أن يوقع أهل التحقيق فى هزالق اللغة ومضايق الفهم ومشانق الفقهاء 
القشريين ! ومن هنا قال الصوف فى شعره . ما لم يقله فى كلامه لأهل زمانه , 
وقصائد الامام الجيلانى التى نقدمها فى هذا الديوان ٠‏ خير شاهد على ذلك . 
ولما كان الشعر الصوف ف أبياته القصار وقصائده المطولة على هذه الدرجة 
من الأهمية . ولما كان الصوفية قد ارتضوه قالبا تعبيريا منذ فجر التصوف 
وحتى اليوم » ولما كنا بصدد تقديم نموذج منه فى هذا الديوان » ولأنه فى خاتمة 
المطاف نمط مستقل من الانتاج الشعرى ,٠‏ فالمقام يقتضى أن نتوقف حينا 
لتحديد الخصائص العامة التى يتميز بها هذا اللون الشعرى : 
إن أولى خصائص الشعر الصوق وأبرزها . هو ما يتعمده الشاعر من سلوك 
سبيل الرمز والكناية وضرب الأمثال . ليحمل البيت الشعرى بين طيات تفعيلاته 
ا لصن لنا بين 'الدالالاك. (الخاضدة ..وهة اها مسري نه هتهرا + الخردية 
أنفسهم . فنجد منهم عبد الكريم الجيلى يفصل الأمر بقوله : 


مَمَاتِيحُ أُثفال الغيئوب أنَتك فى 
خَرَائْنِ أَقْوَالى فَهَل أنتَ سَامِعُ 
الى واي 7 
ْ لِرَمْزٍ الهُوَى مَاالمَُرٌ عِنْدِىَ ذَائِعُ 
وَإَِّكِ أغنى فَاسْمَِى جَارَتى فَمَا 
يُصَرَحُ إأجَاهِل أو مُخَايِعٌ 
سَأْنْشِى روآياتٍ إلى الْحَق أَسْيْدَتُْ 
وَأَضْرِبُ أُمْئَلاً لِمَا أنَا وَاضِعْ") 


وَهَا أنا ذَا 


]١[‏ الجيلى : قصيدة النادرات العينية أبيات 176/ 154/58/17 . تحقيق يوسف زيدان ( دار 
الجيل - بيروت 19488 ). 








تمهيد 


ا ذ الشبعر الصوفى ٠‏ هى ذاتها. تلك الاصطلاحات ٠‏ الت تواضع ع القوم 
بالكشف عن ذلالاتها العريدين خلال قائمة طويلة مق المؤلفات فى هذا الناب:. 
وأبرز هذه الرموز واكثرها ورودا فى الغالب الأعم من.شعر الصوفية . هو 
إشاراتهم للذات الالهية بمحبويات العرب المشهورات 0 مثل ليلى وهند وسلمى 
ولبنى ٠‏ وغيرهن . فمن ذلك ما تراه عند عفيف الدين التلمسانى حين يريد 
التعبير عن رؤيته لآثار جمال الذات الالهية فى الكون ٠‏ فيقول : 
2 يو "نيا 2 ره عه 
منعًّا الصفات والاسمكٌ 
3085 ره 9 7 ع ه 5 
وهدتئثئا بها لها الاضِواء 
نحن قوم متنا وَذْلِكَ شَرْط 
5 _# 0-62 ع ٠.‏ 
نفى هَوَاهَا قَلييأس الاحيّاء0© 
وهذا الاشتقاق الرمزى يرجع فى المفهوم الصوفى , إلى كون كل مظاهر 
الحسن فى الوجود 2 إنما هى تجليات للجمال الالهى الذاتى ٠‏ فلك المحبويات 
العوننات. 9 دين كوتون. إشارة حسفة نامتة الكمان الأزلى هذا الحمال 
الذى اشتركن فيه بحسنهن ٠‏ وتواضعهن عنه بتعالى جمال الذات عنهن علوا 
كبيرا . يقول 8 0 


مِنَ اللنبس فى أشكال حُسْنٍ بَدِيعَةٍ 
[1] التلمسانى : الديوان ( مخطوط مكتبة الاسكوريال - اسيائيا . رقم 385 ) ورقة * ١‏ .. وسوف 


يصدر هذا الديوان .. بتحقيق د /يوسف زيدان ‏ عن إدارة الكتب والمكتبات 
بمؤسسة اخبار اليوم . خلال بضعة اسابيع . 
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نفى مَرَةٍ لْنى وأَخرَّى بَيْنَةٌ 
ونه تُذعى بِعَرَةَ عَرّْتٍ 
وَلْسَنّ سِوَاها لا وَلا 3 غَيْرَهَا و 
وَمَا إِنْ لَهَا فى حُسْبها مِنْ شريكة 
إلا أن هذه الرموز ليست بحال من الأحوال مسوغا للوقوف عند هذه 
المظاهر والوجوه المُستحسنة . وإنما هى محض تلويحات يوهم بها الصوفى 
العامة بأن محبوبه إنسانى . صونا لسر محبته من الشيوع فى غير أهله , 
واشفاقا على السامعين من أهل السلامة أن يفتتنوا بصريح أقواله . وعلى 
الحقيقة , فليس للصوفى توقف ولا كلام » إلا فى محبة مولاه عز وجل » ولهذا 
0 عرب حين بع من مريديه أن ارات ( ترجمان الأشواق ) حمل 


كل ما أذكرٌ مِن طلل 
الم مام مه اعم ل 000 
5 او رسع او مغان كل ما 
وكذا إن قلت هى أو قلت هو 
و كق ه 2 


رفسير 7 هن جمعا أو هُما 
كنكسييا أدكصيرة” فا كبرق 


[1] ابن الفارض : الديوان ( تحقيق د/ عبدالخالق محمود ‏ دار المعارف 1984 ) ص ١١4‏ 


م 








ناضرفٍ الْخَاطِرَ عَنْ ظَاهِرمًَا 00 
وأطلب الْبَطِنَ ختى تعلم0» 


وإن كان الشيخ الأكبر قد أسهب فى هذه الأبيات وأطال , كعادته دوما ,2 
فإن ما أراد قوله هنا قد ورد فى بيت شعرى مفرد يتداوله الصوفية . يقول : 
عِبَارَانَنَا شَتَى وَحُسْئْكَ وَاحِدٌ 

وَكَلَّ إِلَى ذَاكَ الْجَمَال يُشِيم0» 
والخاصيةالكاضة :ف 'الشعن الصتوفى: + قذى ف هذ «القدن مخ التهويل 
والسسالفة اللنينة تسدنا فى الابياث النى يغير ضيها الضرمن يعن الاحوال غير 
العادية التى يعايشها ٠‏ والأمواج العالية من الأنوار التى يعايتها : وتظهز تلك 
الخاصية يأوضح ما يكون ل لي وت تن طن 
فيها من وجد وشوق واحتراق 


هام 


وَطُوفَانٌ نوج عِنْدَ نوجى كادمعى 
وَإيقَادُ نيرآنٍ الخليل لوعت 
6 02 5 ع م 00 1 
فلولا رفيِرى اغرقتنى أدمعيى 
وَلَوْلآ دُمُويى أخرقتتى زَفْرَتِى 
وَحَرْنىَ مَايعْقوبٌ يث أقلهُ 
4 2 2 ع 7 5398 ل 07 
وكل بلا أيوبت بعض . بليتى9» 
ومن هذه المبالغة , ما نجده فى تلك الرباعية الصوفية التى كان الشبلى 
والجنيد كثيرا ما يستنشدان المنشدين إياها فى مجالس السماع 


]1١[‏ ابن عربى : ذخائر الاعلاق شرح ترجمان الاشواق ( نشرة محمد الكردى - القاهرة . بدون 
تاريخ ) ص ٠ه‏ , 5 

[1] النابلسى : المعارف الغيبية شرح العينية الجيلية . ( ملحق بالنص المحقق للقصيدة ) 
ص ١918‏ . 

[؟] ابن الفارض : الديوان . ص 85 . 
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الصوفى(١) ‏ والتى لا تخرج عن الاطار العام لتهاويل الشعر الصوفى : 
2 2 5 0 مه م 0 
فلو أن لى فى كل يوم وليلةٍ 


م 


ع 


-ٍ 


الو ا 
وَحَولى مِنَ الحب المبرح خندق 
وَفُوتى سَحَابٌ يُمَطِرَ الشوق والهوى : 
وتحتى عَيون لِلهُوَى تتتدفق0”» 
وعلى هذه المحبة , يجعل الصوفية من الموت عنوانا . فيكثرون فى شعرهم من 
ذكر موت المحبين عشقا . قاصدين الموت فى مفهومه الصوف - إماتة تعلقات 
النفس ‏ وف مقهومه العام ٠‏ ومن هنا قال ذو النون المصرى فى مطلع إحدى 
قصائده : 
أموث وما مَانَتْ إِلَيك صََابَتَى 
ولا قَضِيَتَ مِنْ صِدْقِ حُبّكَ أَوْطارٍى0» 
من الشعراء وتمثلوا فى شرح أحوالهم بأبيات الشعر العذرى التى تفيض رقة 
وتذوب حبا . خاصة أن الشعر العذرى تندر فيه الصور الحسية الفجة ؛ التى 
تندر أيضا فى شعر الصوفية .. اللهم إلا ما نجده عند عبد القنى النابلبى » 


[11 مجالس السماع . عبارة عن اجتماع صوفى حول منشد لاشعار القوم , وهى من مظاهر 
التصوف الباقية إلى اليوم . 
[1] أبو نعيم : حلية الأولياء وطبقات الاصفياء دار الكتاب العربى - بيروت ) ٠‏ الجزء العاشر 
ص "١‏ . 
[؟] السلمى : طبقات الصوفية . ص ١١‏ . 





بعهيد 





الذى عمد فى بعض الأحيان إلى إغراق شعره ف الرمز الحسى ٠‏ بحيث وقف 
بأبياته على أبواب الشعر الصوق . ولم يتسام بها الِظَلجّ فيه (). 
:وللشعن الضبوق خاضرة تتطلق تعد الأبنات © فاستككناء يعض القضائد 
الصوفية المطولة التى ابتغى اصحابها ترجمة التجربة الروحية بأسرها , 
كالتائية الكبرى والنادرات العينية وأشعار العطار والرومى الفارسية , التى تُعدٌَ 
أبياتها بالمئات . فإن الأغلب الأعم من شعر الصوفية يأتى على هيئة أبيات 
قصار , تلمح كل مجموعة منها عن لطيفة ذوقية مفردة ؛ أو بضعة لطائف 
سرعان ما يحجم الصوف عن الإسهاب فيها . بحيث يقف بقصيدته عند أقل 
عدد من الأبيات .. ولهذا فإن العديد من الدواوين الشعرية لكبار الصوفية , 
تشتمل على مقطوعات شعرية لا تزيد أبياتها عن الخمسين ؛ بل تقف أحياناً عند 
بيت أو بيتين فقط ! والمثال على ذلك تجده فى دواوين الحلاج والشبّلى وابن 
عربى والتلمسانى والششتوتن وعبد الهادى السُودى اليمنى(") 


* ومن الناحية العروضية وعيار الشعر . جاءت أغلب أشعار القوم من البحور 
المشهورة المتداولة ت #الطؤيل والواقز والكافل نا تطيز به هذه التحور من 
اتساع يعطى للشاعر خلال كمية كبيرة من السواكن والمتحركات , إمكانية وافية 
للتعبير عن أغراضه » ومع ذلك فقد كان الصوفية كثيرا ما يضيقون بقواعد 
الشيع باعتبارها قيودا » فيكدرون جدران. التفعيلات فى يعض .أبياتهم ».دون 
التفات إلى المباح وغير المباح للشعراء ‏ مما يُغضب أهل العروض كثيرا - وقد 
عبر عن هذا الضيق بقيود بحور الشعر , شاعر صوق لا نظير له ؛ أعنى مولانا 


]١|‏ النابلسى : ديوان الحقائق ومجموع الرقائق( طبعة بولاق ١١7١‏ هجرية ) ص 88/ 74؟/ 
لحفه خض 

"] قام الدكتور كامل الشيبى بنشر ديوانى الحلاج والشبلى ٠‏ وطبع ديوان ابن عربى فق بولاق بدون 
تحقيق . اما ديوانا التلمسانى والسودى فهما لا يزالان بعد ف نسخهما الخطية الموزعة بين 
مكتبات العالم . فتوجد لهما نسخ فى دار الكتب بالقاهرة ومكتبة الاسد بدمشق وبلدية 
الاسكندرية ومكتبة الاسكوريال ومكتبات أستانيول . وعن ديوان الششترى , نعرف ان الدكتور 
سامى النشار كان قد حققه فى رسالته للدكتوراه بجامعة كامبردج تحت إشراف المستشرق جون 
أربرى - لكننا لم ثره مطبوعا . 


00000105 
1١١ 
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جلال الدين الرومى ٠‏ فعلى الرغم من أنه وضع ديوانه ( المثنوى ) على قاعدة 
النظم الذى يعرف فى العربية بالمزدوج ٠‏ والذى يعتمد فى التقفية على توحيد 
القافية بين شطرى كل بيت . بحيث تتحرر المنظومة من القافية الموحدة - 
إلا أنه يعود فيضيق بتحكم التفعيلات فى آفاق النقش بالكلمات ٠‏ فيقول : 
إننى أَفْكرٌ فى الْقَافَِةِ . وَحَبِيى يَقَولٌ : لا تَفَكرَ فى شَىءٍ سِوَاى ! 
ويقول : 
المعنى 5 الشّعْرٍ ٠‏ كَحَجَرٍ المقلاع. ءاقن له اذ رو 0 
ويقول : ' 
مُفتَعِلْنْ فلن مفْعِلُ . . قتلتنى " . 

وبطبيعة الحال ٠‏ فالشاعر الصوف لم يكن ليلجاأً إلى المهجور من البحرر 
الشعرية ليعبّر بها . فذلك بالنسية له تكلف لا طائل تحته . فالصوفى لا يرمى 
إلى الإبهار اللغوى ولزوم ما لا يلزم ليّسعد به الفصحاء , وإنما هو فى نهاية 
الأمر يترجم بالأبيات» معني عاينه عند فيضان الوجد . 
* وآخيرا » فثمة خاصية يمكن اعتبارها سمة مميزة فى الشعر الصوف ٠‏ تتمثل 
فى هذا الحشد الوافر من الأبيات المجهولة المؤلف . ففى الكتب المتون التى 
أرخت للتصوف ورجاله فى القرون الأولى ٠‏ تتوالى المقطوعات الشعرية المجهولة 
المؤلف . مسبوقة بكلمات مثل : وقال بعضهم . وأنشد فى معناه ١‏ ولله در 
القائل . وقيل ا 
الطريق . ومن أمثلة ذلك ٠‏ الرباعية الشهيرة أَحِبُكَ حَبين . ) التى نسبتها 
بعض الكتب إلى رابعة العدوية , وذكرتها كتب اخرى كك اهمه صوف متأخر 
عليها بسنوات عدة . هو ذو النون المصرى .. ومن الأمثلة أيضا , تلك الأبيات 

الرقيقة التى لم يُعرف حتى اليوم مؤلفها : 


قَوْمٌ هُمومُهِمُ باللهِ قَدْ عَلَقتْ 
َمَا لَهُمْ هِمَعٌ تَسْمُوا إلى أَحَدٍ 


١٠١14 / ) جلال الدين الرومى : المثنوى ( ترجمة د/ عيد السلام كفاق  بيروت‎ ]١[ 
. 08 د/ الدسوقى شتا : التصوف عند الفرس ( دار المعارف ) ص‎ ]1[ 





١ 


تمهيد 





0 2-6و 6-8 هال مه سال 98م هاده 
فمطلب القوم مولاهم وسيدهم 
يا حُسْن مَطَلَبِهِمْ لِلْوَاحِدٍ الصَمَدٍ 
مَا إِنْ تَارَعَهُمُ دُنَيَا وَلَاشْرَفٌ 
مِنَ الْمطاعِم وَاللَدَاتِ وَالْوَلْدٍ 
وَلا لِلبِسٍ ثياب فائق أَنِق ' 
وَلالِرَوح سرورٍ خحل فى بلد 
قد قَأَرَبَ الخطو فيها بَاعِدٌ الابَدٍ 
م م مام و 2 8م اءٌه - 
فهم رهائن غدرابٍ واودية 
وَنى الشوامخ تَلْقَاهُمْ مَعْ الْعَدَدِها) 
تلك فلن الخصاتضن العامة للتزاك الشكوى الذى ترك الضوفية نواد 
كانت هذه الخصائص عامة ٠‏ فإن من ورائها بعض السمات المميزة لكل شاعر 
صوق على حدة . كهذا الولع بالتصغير والجناس الذى نجده فى شعر اين 
الفارض ٠‏ وجمود اللفظ وتوالى المترادفات عند اين عربى » والخيال الواسع 
الصوق , وإنما تنضاف إليها 8 
ع تن 
مواق عو القاون كلوقن لا يتحسة عقر !نتاف شيف بل يشل 
آنقها بعل سيوع متتقاة من التصرسس «النقرية الكى كم فى الشطقة لمعيه 


[1] جاءت هذه الأبيات فى العديد من أمهان كتب التصوف , على لسان امرأة عابدة . لقيها ذو النون 
المصرى ببعضص سواحل الشام . وسألها عن صفة الصوفية .. أنظر 
التعرف لمذهب أهل التصوف ص 7٠١‏ 
- نشر المحاسن الغالية ص ١44‏ 
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ما بين الشعر والكتابة يلغة الاصطلاح ٠‏ فهى نثر شعرى يتناول موضوعات 
التصوف بعبارة يغلب عليها التركيز الشديد فى اللفظ مع اتساع المعنى وَيُعْدِ 
الدلالة . وقد جعلنا لها القسسم الثانى من الديوان ٠‏ وجمعنا'ها تحت عنوان 
المقالات الرمزية . 

وبتأمل هذا النوع من التعبير الصوق . تبدو لنا أدق حقائق التصوف التى 
اختبأت بين حروف الكلمات ٠‏ وأشير إليها تلويحا وتلميحا لنفس الأسباب التى 
حعلت شعن الهنوفة وهزيا + 

ولم يكن الامام الجيلانى هو أول من كتب بالشكل الذى جاءت عليه هذه 
المقالات الذوقية الرمزية , فهو مسبوق بانتاج رائع من هذا النوع .. أعنى كتابة 
اللفرق فى مواقفه ومخاطباته التى جاعت على نفس النحو من التركيز والالماح 
وعمق الدلالة . لتعير عن هذه المشاهد الذوقية التى ذكر الفومن أنها كلما 
اتسعت فيها الرؤية ٠.‏ ضاقت العبارة . 


كذلك فالامام الجيلانى لم يكن آخر من استخدم أسلوب هذه المقالات ؛ فقد 
اصطنعه بعده أبو المواهب الشاذلى المتوق أواخر القرن الثامن الهجرى ,2 
ووضع به كتابه المعروف باسم ( قوانين حكم الاشراق ) وسار عليه أيضا - 
0 أشد - شان!2 آخر . هو ابن عطاء الله السكندرى ؛ فى مؤلقه الصو 
لشهير : الحكم . 

وأخيرا » فإن ما يضمه هذا الديوان من شعر الامام الجيلانى ومقالاته ,2 
هما فى النهاية أمر ذوقى , احتاج جمعه و: تحقيقه الى تعلم الأبجدية الصوفية . 
تلك الأبجدية التى لا تقرا . إلا بعين القلب ! 


الاسكندرية فى يناير 1١954895‏ 


1١ 


منهج التحقيق 





هناك خطوط رئيسية لمنهج تحقيق ونقد وإخراج النصوص من نسخها 
المخطوطة الى طبعتها المحققة , وهذه « الخطوط الرئيسية » تتمثل فى جمع أكبر 
قدر من النسخ المخطوطة للنص المراد إخراجه , ثم المقابلة بين افضل النسخ , 
مع إضافة ما يلزم النص من تعليقات هامشية وفهارس تفصيلية . 

وبالاضافة لذلك , فهناك « ملامح خاضة » لهذا المثهج .. فالمحقق يرى 
نفسه مضطرا لرسم بعض التفصيلات التى تختلف من تحقيق لآخر » بما 
يتناسب مع طبيعة النص المحقق ٠‏ وأهميته . وحالة الأصول المخطوطة التى 
استطاع المحقق الوصول إليها . 

لهذا . فإنه يتعين ‏ قبل الدخول الى النص المحقق ‏ الاشارة الى خطوط 
منهج التحقيق وتفصيلاته . إذ أن ذلك يعد مدخلا مهما لقراءة النص قراءة 
جيدة .. وذلك ما نحن بصدده الآن : 


ديوان الجيلانى 


نال الامام الجيلانى « محيى الدين عبد القادر , المتوفى 07١‏ هجرية » مكانة 
رفيعة فى تاريخ التصوف , ووضع قواعد طريقته الصوفية التى نشرها أتباعه 
بعد وفاته » حتى أصيحت « الطريقة القادرية » واحدة من أوسع الطرق 
الصوفية انتشارا فى العالم الاسلامى ''! .. ومع ذلك , فإن معظم مؤلفات 
الامام الجيلانى لم تلق العناية الكافية اللائقة بها ! فنجد بعضها منشورا بدون 
تجقيق , والبعض الآخر ما زال مخطوطا 9 . 

وكان المؤرخون قد أفاضوا فى ذكر أخبار الامام الجيلانى . وخصص له 
البعض ترجمات مفردة تحكى أحواله وتيرز أعماله ومؤلفاته .. وى هذا الحشذ 
الهائل من ترجمات الامام الجيلانى وأخباره , تستوقفنا عبارتان الأولى وردت. فى 


[1] يمكن الرجوع - فيما يتعلق بحياة الامام الجيلانى ومكانته - الى بحثنا ( عبدالقادر الجيلانى , 
باز الله الأشهب ) أما التفاصيل الخاصة بتصوف الامام وانتشار طريقته . فيمكن الرجوع 
بصددها الى بحثنا الآخر , بعنوان ( الطريق الصوفى . وفروع القادرية بمصر ‏ نشرته دار 
الجيل . بيروت .)١1١95٠‏ 

[1] صدرت مؤخرا طبعة محققة من كتاب الجيلانى الشهير . الغنية ., قام بتحقيقها فرج توفيق 
الوليد . واصدرتها مكتبة الشرق الجديد يبغداد . 
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« شذرات الذهب » حيث يقول ابن العماد : وللجيلاني نظم فائق رائق(') .. 
والعبارة الأخرى نجدها عند اليافعى حين يشير قائلا : وله كلام غامض( . 

هذا النظم القائق , وذلك الكلام الغامض , هو ما نقدمه اليوم محققا بعنوان 
( ديوان الجيلانى ) إذ يشتمل هذا التحقيق على قسمين , الأول يضم قصائد 
الامام ومنظوماته الصوفية التى أنشدها بلسان القوم .. والقسم الآخر يضم 
مجموعة المقالات الرمزية التى حشد فيها الامام ما لا حصر له من الاشارات 
والتلويحات - وهى ما أشار اليافعى له بقوله : كلام غامض . 

والحقيقة فإن الامام الجيلانى لم تعرف له أية دواوين , لا مطبوعة 
ولا مخطوطة . وانما بضعة قصائد متفرقة ومقالات موزعة هنا وهناك , قمنا 
بجمع الصحيح منها , ليظهر فى النهاية هذا « الديوان » للمرة الأولى .. وهنا لنا 
وقفة مع كلمة : ديوان . 

يفهم البعض كلمة « ديوان » كمرادف للمجموع الشعرى .. وذلك هو 
المفهوم المشهور القاصر للكلمة ! فديوان ‏ هذه الكلمة الفارسية المعربة ‏ تعنى 
الكتاب ومجتمع الصحف والأوراق فى مجلد واحد , أيا ما كانت به من أشعار أو 
غير ذلك . وبذلك التعريف جاءت الكلمة فى قواميس اللغة (') ٠‏ ويذلك التعريف 
نستخدمها هنا . 


]١[‏ ابن العماد الحنبلى : شزرات الذهب فى اخبار من ذهب ( مكتبة القدس ١16٠١‏ هجرية ) الجزء 
الرايع ص ١599‏ 
[1] ابن أسعد اليافعى . خلاصة المفاخر فى اختصار مناقب الشيخ عبدالقادر ( مخطوط رواق 
المغاربة ‏ بالازهر . رقم 11١١‏ ) ورقة 406 ب. 
[9] انظر : 
- ابن منظور : لسسان العرب ( دار لسان العرب ‏ بيروت ) المجلد الأول ص ٠١9‏ . 
الفيروز آبادى : القاموس المحيط ( دار الجيل ‏ بيروت ) المجلد الرايع ص 5751 
وقد اشار كلا المرجعين الى ان اول من دون الديوان . هو الخليفة عمر بن الخطاب . حين 
أمر بوضع دفتر بدون فيه أسماء الجند واهل العطية . 
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وقد اهتممنا بالإشارة الى هذه النقطة , لما تثيره أحيانا من فهم خاطىء عند 
البيعض . فنجد من يقرأ عبارة جعفر الخلدى )١(‏ الشهيرة : « عندى مائّة ونيف 
وثلاثون ديوانا من دواوين الصوفية »() فيظن أن المراد هو الشعر وحده .2 
فيقول إن هذه العبارة المنقولة من الخلدى « ينبغى التحفظ ف تناولها , لما فيها 
من المبالغة » 7) والحقيقة فإن مراد الخلدى من كلمة « ديوان » هو المعنى الذى 
أوردناه فى التعريف السابق ٠‏ فقد كان الرجل يحتفظ بهذا القدر من المجلدات 
التى تحوى أخبار وأقوال وأشعار الصوفية وأحوالهم .. ومن هنا نفهم ما يرويه 
السلمى حين يقول : « حين قال الخلدى هذه العبارة . قيل له : هل عندك من 
« كتب » الترمذى شىء ؟ فقال : ما عددته من الصوفية ©) ». 

بهذا ننتهى الى القول بأن المراد بالديوان . هو مجموعة آثار الواحد من 
الأعلام » أو بعض هذه الآثار . سواء كانت شعرا أو نثرا .. فيكون للامام 
الجيلانى ‏ بالاضافة الى مؤلفاته المعروفة ‏ هذا الديوان الذى نقدمه اليوم . 

وقد تم اختيار وجمع وتحقيق مشتملات الديوان ٠‏ من جملة ما وجدناه 
منسويا للامام الجيلانى . وهو قدر وافر من القصائد والمقالات ؛ إذ ظل الامام 
يتكلم على الناس يبفداد أربعين سنه ©) ٠‏ كان فيها يلقى مواعظه وعباراته 
الرمزية ٠‏ كما كان كثيرا ما ينشد الشعر .. وكان التلامذة والمريدون يكتبون 
مجالس الامام بما فيها من لطائف العبارات ومتفرقات الأشعار , ولولا الكوارث 
التى تعرضت لها مكتبة المدرسة القادرية . بداية من سقوط بغداد بأيدى التتار 


[1] هو أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخواص الخلدى . المتوال 514 ه .. راجع, ترجمته 
فى : طبقات الصوفية ص ٠١5‏ حلية الاولياء 581٠١‏ تاريخ بغداد 770/9 - الرسالة 
القشيرية ص “١‏ - الانساب 151/0 - المنتظم 91" البداءة والنهلية 740/١١‏ معجم 
البلدان 7415/7 العبر ؟/7/8٠ ‏ مرآن الجنان 745/5 طبقات الاولياء ص ١7١‏ - النجوم 
الزاهرة 157“ شذرات الذهب #/دلا"؟ ‏ سير اعلام النبلاء 0848/١8‏ . 


[1] ابو عبد الرحمن السلمى : طبقات الصوفية ( طبعة دار الشعب ) ص 1٠١65‏ . 

[*] عدنان العوادى : الشعر الصوفى ( دار الشئون الثقافية ‏ بغداد ١443‏ ) ص ؟١١‏ . 

[4] السلمى : طبقات الصوفية . ص ٠١١6‏ . 

[4] راجع التفاصيل الخفصة بمجالس الامام الجيلانى ببحثنا : عبدالقادر الجيلانى ؛ بان الله 
الأشهب . 
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سنة 556 هجرية )١(‏ .. لكان لدينا الآن هذا القدر الوافر من آثار الامام 
الجيلانى الشعرية والنثرية ٠‏ ولكنا قد استرحنا من هذه النصوص التى وضعها 
القادرية ونسبوها الى شيخهم . كما ستأتى الاشارة . 

وتبقى هنا نقطة أخيرة » تتمثل فى السؤال الآتى : هل كان للامام الجيلانى 
ديوان شعرى باللغة الفارسية ؟. 

ومثار هذا التساوّل ٠‏ أن ميزرا على مدرس قد أشار الى وجود ديوان أشعار 
« صوق عرفانى » يعرف بديوان : غوث الأعظم 27 .. كما يؤكد الدكتور 
ابراهيم الدسوقى شتا على أن الامام الجيلانى قد نظم ديوانا من الغزليات 
باللغة الفارسية 7) 

وبسؤال الدكتور شتا . استشهد على هذا الديوان الفارسى بما ذكره إتيه 
6 ف كتابه [ تاريخ أدبيات فارسى ] حين ذكر أن النسخة الوحيدة من هذا 
الديوان الفارسى . محفوظة ف خزانة المكتب الهندى 04806 12013 بلندن » تحت 
رقم 1430 . 


' ونرى من جانينا » أن هذه الأشعار الفارسية » هى محض ترجمات متأخرة 
قام بها الصوفية الفرس .. ذلك أن الامام الجيلانى لم يُعرف عنه الكتابة 
بالفارسية يعد نزوله بغداد وهو فق الثامنة عشرة من عمره ؛ ولو كان فعل , لكانت 
قائمة ترجماته الطويلة قد أشارت لذلك . كذلك فقد وردت هذه الترجمة 


]١[‏ تعرضت مكتبة المدرسة القادرية للتخريب فى كل مرة نزل فيها البلاء ببغداد . فإلى جائب 
التدمير الشامل الذى لحق بها بيد المغول , تعرضت للدمار على يد الصفويين مرتين .. الأولى 
عند احتلال الشاه اسماعيل الصفقوى لبغدال سئنة 41١14‏ هجرية , والأخرى حين احتل الشاه 
اسماعيل الصفوى بغداد . فدمر المدرسة القادرية ونهب مكتيتها . ثم عم الغرق بغداد سنئة 
57 هجرية . فذهبت المكتبة ضحية الغرق ( انظر : الشيخ عبدالقادر , ليونس السامرائى 
ص 5ه ) وبالاضافة الى هذه الكوارث العامة . فإن للزمان اثره وفعله فى المخطوطات التى 
كانت غالبا ما تحفظ بطرق بدائية . 


[1] ميزرا على مدرس : ريحانه الادب فى ترجمة المعروفين بالكنية واللقب ( باللغة الفارسية ) 
[1] طبعة تبريز . جانجانة سفق / جلد بنجم ص 191 . 
د . ابراهيم الدسوقى شنا : التصوف عند الفرس ( دار المعارف يمصر كتابيك ) ص ؟؟ 
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الفارسية لبعض أشعار الامام » كملحق ببعض المخطوطات , كما وردت فى 
مخطوطات أخرى ترجمة تركية لنفس القصائد التى كتبها الامام بالعربية . 
وبالاضافة لذلك ؛ فمن المستغرب والمستبعد أن يترك الامام الجيلانى اللغة 
العربية . التى كانت فى وقته لفة الثقافة السائدة . ليكتب بلغة أخرى .. وإن 
كان غيره من المشاهير ‏ كابن سينا والسّهروردى - قد كتيوا بالفارسية والعربية 
معا . فان ذلك كان بحكم الاقامة ببلاد فارس . 

...ولا كان تحقيقنا لديوان الامام الجيلاتى يتضمن القصائد والمقالات معا » 
فسوف نتحدث عن كل منهما بشثىء من التفصيل , مع الاشارة الى ما تُسب 
للامام الجيلانى من شعر غيره » وما تسب من شعره لغيره . 


قصاند الديوان : 

لم يكن الامام الجيلانى شاعرا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة » وانما كان 
الشعر عنده أداة تناسب التعبير عن المعانى الصوفية الدقيقة . لهذا فان أهمية 
القضائد. “التى. يحتوريها “هذا الديوان, لآ كمن ق .قيمتها الأديية + يقد 
ما ترجع الى خطورتها فى التعبير عن الحقائقالصوفيةلدى واحد من أكبر أقطاب 
القصيوف: . 

ويضم الديوان تسع قصائد من الشعر الصوف ٠‏ تشتمل على مائتين وثمان 
وخمسين بيتا » هى خلاصة ما اطمأنت إليه النفس ٠‏ بعد النقد الداخلى لمجموع 
هائل من الشعر المنسوب الى الامام الجيلانى » بعدة مخطوطات وطبعات قديمة 
كتاكرت: فيها :تلك" القصائد :. 


يعن خلان#الكهناف الفيكه السمنهة النسية «نوئ ان عاض كتين العام 
الصلا وكصتائفه ).رن أعراقن وحتصائصن 'الشمن الصرق بعامة رت كما 
غدادناها ق كوا اللنيوان ب هالانافة أل حكن "الات" الخاصية الك تمين 
١ (‏ ) تعاو نغمات الإدلال والفخر ف أبيات الامام . بشكل لا نكاد نجده فى شعر 
غيره من الصوفية .. ولعل هذه الأبيات - وبضعة عبارات أخرى للامام 7 
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هى ما حدت بابن عربى » لاتخاذ عبدالقادر الجيلانى . مثالا على إدلال 
الأولياء وزهوهم بمراتبهم عند الله ') . 

(” ) غالبا ما تختتم قصائد الامام بأبيات تشير الى اسمه أو أحد ألقايه 
المشهورة . وهى الظاهرة المعروفة باسم : التخلص7! .. وتبدو هذه 
الظاهرة عند بعض الشعراء , فمنهم من يتخلص فى شعره بلقب معروف 
له - كما هو الحال فى شعر الامام الجيلانى ‏ ومنهم من يتخلص باسم 
آخر . كما كان ملا هادى السيزوارى ( المتوى ١749‏ ه ) يتخلص فى 
أشعاره بلقب : أسرار . 

١ (‏ ) تلتحق بغالبية قصائد الامام الجيلانى ( أبيات الترجيع ) وهى أبيات 
يضعها المريدون على نفس الوزن والقافية . بهدف الانشاد فى مجلس 
الذكر والسماع 2 بحيث ينشدون عقب كل بيت من القصيدة بيتا 
للترجيع .. ومع مرور الزمن نجد النساخ قد أضافوا أبيات الترجيع الى 
متن القصيدة . 

( ؛ ) حال مقام الامام الجيلانى ‏ كواحد من اعلام الفقه والتصوف فى 
عصره ‏ دون العناية بشعره وتطويله وتنميقه .. فلا نجد عنده القصائد 
الروائع المطولة التى نجدها عند ابن الفارض وعبدالكريم الجيلى وغيرها 
من الصوفية غير المشتغلين بالةفته , وهذا يذكرنا بعبارة الامام الشافعى 
الشهيرة : 

وَلْوْلا الشعرٌ بالعلَءِ يزْرى 

لَكُنتُ اليوْمَ أَشْمَرٌ مِنْ لَبِيدٍ 

تلك هى أهم السمات التى رأيناها فى شعر الامام الجيلانى , وفيما عداها » 
لا يخرج شعره عن الاطار العام للشعر الصوف .. وعلى الحقيقة »فإن النظرة 


[1] ابن عربى : الفتوحات المكية ( تحقيق د / عثمان يحيى - الهيئة المصرية العامة ) السفر 
الثالث ص 14١١‏ . 
[؟] التخلص : هو إتيان البلغاء باسم الواحد منهم فى شعره ( التهانوى : كشاف اصطلاحات 
الفنون 5١1‏ ) وهى ظاهرة معروفة فى الشعر الفارسى . 
وجاك سس وو مس اه ب ووو مع م م ل ب ورور مسحو سير مس ا ع و 170171770 


فض 
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الناقدة لقصائد الامام الجيلانى , لا تلحقه بكبار أقطاب الشعر الصوق ! فعلى 
الرغم من قوة المعانى الصوفية عنده . واشتداد النفحة الكشفية فى أبياته , 
إلا أن هذه الأبيات ‏ من حيث اللغة ‏ لا تخلو من ضعف . 

.. وفيما يلى نشير بإيجاز الى قصائد الديوان التسع ؛ بعد ترتيبها على حروف 
المعجم بحسب الروى('! . كما هو متبع فى أغلب دواوين الشعر : 

# ما فى الصبابة : 

وهى بائية مشهورة من بحر الكامل ٠‏ تقع فى ١١‏ بيتا ‏ كان الامام الجيلانى 
قد أنشدها عقب مقالته ى وصف القطب . وف الأبيات يتحدث الامام بلسان 
الآذلال عن علو فقامه: إل" المدرة + ورفحته عل شاش المفيين:! وقد اعت 
القاذرية بأبياتها عناية بالغة . واهتموا بترديدها وتخميسها وتشطيرها () , 
قن ذلك تح قخميس القنية عب العتى التائلنى: :( التوق ١188:‏ مكرية) 
الذى يقول فى البيت الأول منها : 


فلإجل ذا مِنْ كُلّ مَعْنىَ أطْرَبُ 
مَافى الصَّبَابَةٍ مهل مُسْتَعْذَبُ 


إلأولى نيه الآلدٌ الأَطْيَثُم 


]١[‏ الروى : هو الحرف الذى تبنى عليه القصيدة فى القافية .. ومنه يقال . قصيدة بائية أو لامية 
أو غبر ذلك . 

[1] التخميس والتشطير ؛ من فنون الشعر الملحقة بالبحور الستة عشر . والتخميس هو أن يقدم 
الشاعر على البيت من شعر غيره . ثلاثة اشطر على قافية الشطر الأول , فتصير كلها خمسة 
أشطر . أما التشطير فهو أن يعمد الشاعر الى ابيات غيره . فيضم الى كل شطر منها شطرا 
يزيده . عجزا لصدر وصدرا لعجز ( الهاشمى : ميزان الذهب فى صناعة شعر العرب , 
ص .)١15‏ 

[؟] النابلسى : ديوان الحقائق ومجموع الرقائق . ص 4ه . 
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كما خمسها قادرى متأخر , هو الشيخ محمد الامام المنزلى ٠‏ فقال : 
شَمْسُ كَمَالِى دَائِماً لآنَغْرِبُ 
وَمُقَامُ عرّى عِنَْدَ رَبى مُقَرَبُ 
مإفى الصَّبَابَةٍ مَنْهَلُ مُسْتَمَدَبُ 
إلا ولى فيه الأنَنُ الأطيبُ0© 
وخمسها الشيخ على بن يحيى ٠.‏ صاحب كتاب ( تحفة الأبرار ) بقوله : 
مَنْ رَامَ فى طرق المَحَبَّةِ يَذْهَبُ 
لى. إن صَنَا أصفى التواره مرب 
مافى الصَّبَابَةٍ مَنْهَلَ مُسْتَمَدَبُ 
إل وَلى فيه الآيُ الأطيبُ0© 
وهناك تخميس آخر للأديب عبدالباقى العمرى ٠‏ يقول فيه : 
لغ مَنْهَِلَُ عَذْبُ المَوَارِدٍ طَيّبُ 
منهُ سِوّاى مُقَرَّبٌ لآيَشْرَبُ 
20 
مافى الصَّيَابَةٍ مَنْهَلُ مُسْتَعَدَبُ 
ذَلى فيه انك الأطييم 


. المنزلى : السفينة القادرية ص 7ه"‎ ]١[ 
. ١4١ ظهير الدين القادرى : الفتح المبين ص‎ ]1[ 
. 1١47 المرجع السابق ص‎ ][ 
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وقد استخرجنا متن القصيدة بالمقابلة بين ثمانى نسخ لها . منها ما هو مخطوط وما هو 
مطبوع ٠‏ وقد أشرنا لهذه النسخ فى بداية النص المحقق للقصيدة ٠‏ وكذا الأمر فى بقية 


* الوسيلة : 
وهى وأحدة من أهم قصائد الديوان . تقع فى 48 بيتا . من قافية التاء وبحر الطويل . 
وأبيات القصيدة فى جملتها تعبير عن فرط المحبة وفيضان الوجد ؛ وقد عمد الامام فيها الى 
الرموز الصوفية . فنجد بين كلماتها الخمر والحان والكأس .. وغير ذلك من الرموز 
الحسية . التى طالما أشار بها الصوفية لمعانيهم الذوقية . 
وعلى الرغم من اعتمادنا فى استخراج نص القصيدة من خمسة أصول ؛ إلا أن ترتيب 
أبياتها كان أمرا شاقا ! فالاصول الخمسة مضطرية غاية الاضطراب . 


+ القصيدة الشريفة : 
وهى تائية من بحر الطويل تقع فى 5١‏ بيتا من النظم الرصين » وفيها تظهر 
الأفكار الصوفية السائدة فى الحقبة التى عاش فيها الامام الجيلانى ؛ تلك 
المعراج الروحى . وصفات الانسان الكامل المقرب من الله . وتجلى الحقائق 
وكشف المحجوب , والتحقق بمقام الشفاعة والغوثية .. وهى الأسس التى 
قامت عليها أهم النظريات الصوفية عند أهل الطريق ٠‏ أعنى نظرية القطب أو : 
الانسان الكامل ]١[‏ . 
وهناك لواحق للقصيدة » قام نساخ الأصول الخمسة ‏ التى أخرجنا منها 
دص القصيدة - يوضعها . وقد وضعناها يدورنا فى هامش التحفيق ,2 
واستبعدناها من المثن , لما يبدو عليها من سمات الوضع وتصرف المريدين . 


[1] انظر تفاصيل هذه النظرية فى الباب الثالث من بحثنا : الفكر الصوفى عند عبد الكريم الجيلى 
( دار النهضة العربية - بيروت ). 
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سفاني حي 

تفط عتو ا موه لفطل لاعن موكتوهيا ,فون نالنة تالت فق ينا 
من الشعر الخمرى الرقيق , يحكى فيها الامام الجيلانى أحواله بعد نشوته 
بكأس المحبة الالهية . وكيف هام بسكر هذه المحبة , فأفاق من غفله الحياة 
الدنيا » ووصل إلى حضرة القرب وتحقق بالقطبية . 


بلا الأسماء الحسنى : 
تبدو هذه اللامية . بأبياتها الأربعة والستين ٠‏ وكأنها من شعر المرحلة 
المبكرة فى المُنحنى الروحى لحياة الامام الجيلانى ٠‏ فلا تلمح فيها نغمات 
الإدلال الظاهر فى بقية القصائد . ومع ذلك , فالقصيدة لا تخلو من الأفكار 
الصوفية الدقيقة 2 كفكرة قيام الوجود بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - 
باعتباره دعامة أنطولوجية للكون . وهى الفكرة التى اكتملت بها نظرية 
[ القطبية ] عند الصوفية فيما بعد . 
وفى هذا النص الشعرى ,٠‏ نرى الإمام يتوسل بأسماء الله الحسنى الواردة 
فى سورة الحشر , تلك الأسماء التى ورد فى الحديث النيوى أن مَنّ أحصاها 
دخل الجنة ! 


اللام 5 وعلى الرغم من اللضعف اليادى على القصيدة من الناحية البلاغية 4 
وللشيخ محمد المنلا التونسى ‏ وهو من القادرية المتأخرين ‏ توجه ذوقى على 
هذه القصيدة . منه قوله : 
اشرق :ادر «قن. تتمساء:« المشالن 

وتبذى بنوره المتلالى 
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أَنْطِقُوا سَاتتى جَمِْيماً وَقولوا : 
رُفِعَ الْحَحْبُ عَنْ دور الكمال 20 


+ القصيدة الخمرية ( الغوثية ) 9 

هى أهم قصائد الديوان . وأشهر أشعار الامام على الاطلاق ؛ تُعرف عند 
العوام بالقصيدة الغوثية . وعند خواص أهل الطريق بالخمرية .. ولهذه 
القصيدة فى نفوس القادرية مكانة لا تعدلها مكانة أثر آخر للامام عبدالقادر 
الجيلانى 2 فهم يجعلون لقراءتها خواص وفوائد لا تحصى ؛ بل ويذهب 
بعضهم الى أن لكل بيت منها . خاصية مشهورة مفردة 9). 

وعلى الرغم من شهرة أبيات القصيدة . واشتهار نسبتها للامام الجيلانى » 
فإن أحد النساخ المتأخرين ينسبها للشيخ ابراهيم الدسوقى7 .. وهو خلط 
متعمد من التاسخ , إذ أجرى بعض التعديلات بأبياتها . بما يناسب نسبتها 
المزعومة للدسوقى ! لكن هذا الناسخ سها . ولم يحذف كلمة ( الباز 
الأشهب ) من نسخته ٠‏ فأبقى بذلك فى القصيدة التى ينسبها للدسوقى » 
أشهر ألقاب الامام الجيلانى . كذلك فقد وجدنا الصوفى المتأخر . ابن قضيب 
البان » قد نسج أبياتا تضمنت نفس الألفاظ والمعانى الواردة فى الخمرية . مع 
تعديلات طفيفة 47). 


١١8 السفينة القادرية . ص‎ ]١[ 


[1] أنظر البيت الأول من نص القصيدة المحقق ( هامش اختلاف النسخ ). 
[م) ديوان الدسوقى ( مخطوط مكتبة بلدية الاسكندرية . رقم 017 /رتصوف ) ورقة 8 ب ,4 1. 


[؛] هناك العديد من اقطاب التصوف , يعرف الواحد منهم بابن قضيب البان .. وبخصوص ابن 
قضيب البان المذكور هنا . يمكن الرجوع الى ترجمته ونص قصيدته المشار اليها فى : 
المحبى : خلاصة الاثر فى اعيان القرن الحادى عشر ( القاهرة ١187‏ هجرية ) الجزء الثالث 
ض 55: وما بعدها. 
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فى هذه الميمية التى تتألف من ١‏ بيتا . يصل إدلال المحب غايته .. فمن 
البيت الأول منها , والامام يدعو الى الطواف بحانه واللجوء لذمامه . بل إن 
روح الادلال تأبى عليه - فى البيت السادس من القصيدة ‏ أن يدعو, 
بالقطب ! فيقول : إنما القطب .. خادمى وغلامى . 

وهناك تخميس لأبيات القصيدة . وضعه الشيخ محمد الامام المنزلى » 
نجده ضمن مجموعة الأشعار الواردة بكتاب السفينة القادرية(). 


رفعت على أعلى الورى : 
تقع هذه النونية فى ١"‏ بيتا . كلها بلسان التمكين والإشارة الى مقام 
الكمال الذى يصل اليه قطب الأقطاب ( الإنسان الكامل ) حين يعرج الى 
المرتية العليا فى ترقيه الروحى الى الله . 
على الأولياء : 


يفتقع الاقام الحيلاتى هذه الوكة ؛ بالاشارة الى أنه القى على الأولياء 
سره وبرهانه » فهاموا به فى سر سره وإعلانه !» ويستطرد بعد ذلك فى الكلام 
عن جيف فيلك الأمطان بومكاق علوجة الللافة ب هده :الفمتيوة اكن الصو 
الشعرية بالديوان 2 وقد انتهت بتخلص جاء فيه : 


أنا قايرىٌ الْوَفْتِ عَبِدلِقَادِرٍ 
1 40 : برام 2 5 م 3 
أكنى بمحبى الذين والاصل جيلانى, 


٠١٠0 السفيبة القادرية . ص‎ |]١| 
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.. وخلف هذه القصائد التسع ٠‏ هناك بعض المقطوعات الشعرية والابيات 

المفردة , كان الامام ينشدها أحيانا . فمن ذلك قوله فى لفظ الشهادة ( لا إله 
إلا الله ) هذا البيت المفرد . 
مَلِييَسَة التكرار والتقنى 

لا تففلى عِندَ الودّاع عنى 
إذا نظت عَيْنى وجوه حبائئبى 

ََلْكَ “صلا فى ليانى الرَّغَائِبِ 
وجوه إِذَا مَاأَْسْفَرَتٌ عَنْ حمايها 

أَضَاءَتْ كا الْأكْوَانُ مِنْ كُلّ جَانْب 
حُرِمْتُ الرّضًا إِنْ لم أَكُنْ بَاذلاً دَمِى 

أَرَاجِمُّ شُجْمَانَ الْوَعى بالمتاكب 


ف م 


له لع ا 
َذَاكَ الَذِى لَمْ يات قط بوَاجبِ" بِمُحْبى 


[1] قلائد الجواهر ص8// الفيوضات الربانية ص ؟/6/ خلاصة المفاخر ( مخطوط ) ورقة 


ال ا 


]١[‏ صلاة الرغائب ؛ هى صلاة الخميس الأول من شهر رجب . وهى اثنتا عشرة ركعة فيما بين 
العشاء والعتمة . روى ان من صلاها غفرت له جميع ذنوبه ! ولم يرد ذكر هذه الصلاة ضمن 
صلوات النافلة التى عددها الامام الجيلانى فى الغنية , وانما ذكرها الغزالى فى الاحياء لما رأى 
اهل القدس يواظبون عليها ولايسمحون بتركها .. وقد استدل عليها الغزالى بحديثين نبويين ٠‏ 
قال العراقى ان احدهما موضوع والاخر باطل ( احياء علوم الدين . بهامشه : المغنى عن حمل 
الاسفار . للعراقى ‏ المجلد الاول ص 7١ 7١5‏ ) وقد تعرض على بن غانم المقدسى , المتوق 
4 شجرية . لهزه الصلاة تفصيلا فى كتاب مخطوط له بعنوان : ردع الراغب عن صلاة 
الرغائي 

[*] بهجة الاسرار ص 68/ قلائد الجواهر ص ه* 
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وبالاضافة الى هزه المتفرقات الشعرية - التى اكتفينا بذكرها هنا دون ضمها 
لديوان لقصرها ‏ كان الإمام كثيرًا مايتمثل فى مجالسه بأشعار السابقين , 
خاصة مجنون بنى عامر . الذى طلما أعجب الصوفية شعره . 


القصاند المنهولة : 

كما نسب شعر الإمام الجيلانى لغيره . نسبت اليه أشعار غميره ! وهذا 
الخلط يرجع ‏ بشكل مباشر : الى انعدام المخطؤطات الاصلية لمؤلفات الامام , 
نظرا لما مر بمكتبة المدرسة القادرية من كوارث . وهو الأمر الذى أدى الى 
اتساع دور المشافهة والتصرف ف الاثار الجيلانية » خاصة الشعرى منها . 
وفى رحلة بحثنا عن الاصول التى استخرجنا منها أصول الديوان ٠‏ وجدنا 
الادى:: 
بلا ديوان مخطوط بدار الكتب المصرية » تحت رقم 55 شعن/ تيمور » بعنوان 
(ديوان عبدالقادر الجيلانى ) . وسرعان ماتبين لنا أن الأشعار الواردة 
بالمخطوطة مقطوعة الصلة تماما بالامام الجيلانى » فهى أشعار حسية تكتسى 
بثوب الخلاعة والمجون وظرف الشعراء ! وبتقصى نسبة هذا الديوان المخطوط , 
اتضح انه للشاعر المعروف بعبد القادر الجيلانى السحاقى ‏ أحد ذرية الامام 
الجيلانى ‏ وهو شاعر أديب مؤرخ نسابة , توف بعد سنة ١١0١‏ هجرية (") 
بلا ديوان مخطوط ببلدية الاسكندرية ٠‏ برقم 5817/5 ح / أدب . ذكرت الفهارس 
والورقة الاولى منه أنه ( ديوان الكيلانى ) .. واتضح يعد دراسته أنه للشاعر : 
أحمد بن حسين بن كيوان , المعروف بالجيلانى ٠‏ المتوق سنة ١١1”‏ هجرية ! 
وقد ظهر لنا ذلك ؛ على الورقة الأولى من نسخة مخطوطة لنفس الديوان » 
محفوظةا بدار الكتب المصرية . 


581 عمر كحالة : معجم المؤلفين ( دار احياء التراث العربى  بيروت ) المجلد الخامس ص‎ ]١[ 
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* وهناك مخطوطتان لأرجوزة شعرية بعنوان ( تذكرة الشفيق اللازمة لمعرفة 
الطريق ) توجد المخطوطة الأولى بدار الكتب بالقاهرة . تحت رقم ١51/5‏ "لي ,2 
والأخرى ببلدية الاسكندرية . تحت رقم 78551 ج/ تصوف ؛ وكلتاهما منسوية 
للامام الجيلانى فى الفهارس وعلى الورقة الاولى .. وتبدأ الأرجوزة بقولها : 
الحمدٌ لله مفيض الخير 

وَبَاعِثِ الرّسْل لِدَفْعْ الضر 
وبإمعان النظر إلى الأرجوزة ؛ نراها تختلف تماما عن الاطار العام لشعر الامام 
الجيلانى . بل ونرى ف الأبيات الأخيرة منها ,. مايفيد بأنها نظمت سنة 151١‏ 
هجرية . أى بعد وفاة الامام الجيلانى بمائة وثلاثين سنة . 
لا وتوجد تائية تتألف من 7٠١‏ بيت . مخطوطة بدار الكتب المصرية ( تحت رقم 
64 شعر /تيمور ) جاء على الورقة الاولى منها : « هذه تائية الشيخ القطب 
الريانى والغوث ... عبدالقادر الكيلانى » ويقول مطلهها : 


وأيدتنى بالهلم والحلم والتقى 

ولخ تجا نابيات هذاه الثائية شيعا قفن سنات :شعن الأمام الجيلاتى + كم قطعنا 
بأنها منحولة . حين وجدناها تنظم كرامات الجيلانى وتستغيث به .. وحين 
وحدنا مها ابياتا تقول باشيقاط. التكاليق “الشرعية ! 

* وكانت الدهشة البالغة حين وجدنا قصيدة ( النادرات العينية ) تلك المطولة 
الشعرية التى تضم 255 بيتا من روائع الشعر الصوف , والتى بقول مطلعها : 


فُوَادٌ ابه م المحمَة طالِع 
َلَيْسَ لِنَجْم العَؤْل فيه مَوَاقِعُ 


تاكتك تاذ المعدذزة” الأز له 





3١ 


© ديوان الجيلاني © 





صخا الناس مِنْ سُْكْرٍ الغْرَام وَمَاصحَا 
الو ولاقو عا 
وجدناها منسوبة للامام عبدالقادر الجيلانى عند كل من : بروكلمان 1) , 
السامرائى (') » صادق سهيل (' .. بل انها طيعت بالفعل كواحدة من 
قصائد الامام . كملحق لكتابه ( فتوح الغيب ) وكهامش على كتابى : بهجة 
الأسرار . قلائد الجواهر . 
والقصيدة ‏ دون أدنى شك - لعبد الكريم الجيلى » المتوفى 1548 هجرية . 
وقد سبق لنا تحقيق النص الشعرى لها ؛ مع شرح التابلسى عليها .. والأمر 


الغريب ٠‏ أن قصيدة ( النادرات ) قد احتوت على ترجمة ذاتية لمؤلفها » جاء 
فيها تاريخ مولده ( أول المحرم سنة 717 هجرية ) فاذا بالشخص الذى طبعها 
مع « فتوح الغيب » ونسبها للامام الجيلانى . يحذف الأبيات التى وردت فيها 
ترجمة عبدالكريم الجيلى » ويكتب فى الهامش : بياض فى الأصل ! مما يعنى أنه 
كان مدركا لتلفيقه . 

عموما ٠‏ فالنادرات العينية لم تنسب للامام الجيلانى فحسب . فقد نسبها 
مزيدو الشيخ' ابزاهيم الزرقانى ب المتوق مه مضع بيتنوات بالاستكرية ‏ 
لشيخهم ٠»‏ فى مجموع شعرى نثرى نشروه بدار المعارف تحت عنوان : ديوان 
أهل .الذكر ©) 


7 . 2 إولا (. أمصيهد ) عساوععائنآ معطعئاطوعم4 ععل عأطء لطعي : ممفقسراءعامع1.8 (1) 
] السامرائى : الشيخ عبدالقادر الجيلانى 2 ص 55 
[؟] صادق سهيل : عبدالقادر الجيلانى ومذهبه الصوق ( رسالة ماجستير غير منشورة ) ص ٠١6‏ 
[؛] الزرقانى : ديوان أهل الذكر ( دار المعارف بمصر ١98١‏ ) ص 5لا" ومابعدها 
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شه التطقية 





* وف مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 554 شعر/ تيمور , تُسبت للإمام 
الجيلانى تائية مضطربة يقول مطلعها : 

دَنمبى لَقدْ مَلَكَ الغَرَامُ أَعِسَتى 

وهذه التائية منسوية أيضا للشيخ أحمد البدوى ‏ نزيل طنطا الشهير ,2 المنوق 
للبدوى » دون أن يفصح عن المصدر الذى جلبها منه 27 .. وأيا ماكان من 
صحة نسبة هذه التائية للبدوى ٠‏ فهى بالقطع ليست للامام الجيلانى ! فهى 


ا ووراء ذلك كله . هناك مالا يحصى من الشعر الركيك المتأخر » وجدناه منسويا 
للانام الجيلاني؟ بعذة مسافيم خطن .وتضعة مطنوهاف براتية لع فحفق: .: 
وكلها فى النهاية أشعار منحولة لاتتصل يشعر الامام بأية صلات . 


موزون يشبه الشعر ء فى نظام كتايته فقط ! وقال الشيخ انها منظومات لعيد 
صيبيانى لشخص لم يكمل دراسته الأولية 5 


]١[‏ د/عامر النجار : الطرق الصوفية فى مصر (دار المعارف - الطبعة الثالثة ١445‏ ) ص 585 وقد 
وردت هذه القصيدة منسوية للبدوى ياحدى مخطوطات بلدية الاسكندرية . 
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المفاات الذوقية : 

هذه المقالات ‏ كما أسلفنا ‏ تمثل القسم الثانى من الديوان ٠‏ وهى نمودج 
لشكل مهم من الأشكال التى انتهت إليها الكتابة الصوفية فى القرن السادس 
الهجرى .. وف المقالات التسع التى يضمها الديوان نرى الامام الجيلانى وهو 
ينثر أشعارا ٠‏ وينظم عبارات مغلفة بستار كثيف من الرمز الصوق . بحيث 
تومىء وتلمح إلى تلك المشاهدات والحقائق الخاصة بأهل الولاية . 
ومقالات الديوان التسع ٠‏ انتقيناها بعناية من جملة كلام الامام الجيلانى » 
بحيث تعطى فى مجموعها صورة متكاملة لأسلويه التعبيرى عن هذه المواقفف 
التى تتسع فيها الرؤية . فتضيق العبارة .. وبعد تحقيقها , تم ترتيبها كما 
ا ز 


جه عقددة الداز الأشهب : 

وتعرف أيضا بعقيدة ( الغوث الأعظم ) وهى إحدى المقالات المشهورة 
للامام ؛ يفصح فيها عن عقيدته وحقيقة توحيده , ويرد أقوال الفرق الاسلامية 
دبخاضية المفقزلة 157ب .ياإشازات موحؤة هداق الحقه الأزل من اللقالة' + آما 
الجزء الآخر فهو تلويحات ذوقية متتالية تؤكد رؤية الله ٠‏ تلك الرؤية التى سوف 
تتنعم بها النفس الراضية المرضية الراجعة الى ربها ؛ ويسوق الامام حججه 
على وجوب هذه الرؤية التى ينكرها بعض علماء الكلام . 


[1] المعتزلة : فرقة من أكبر الفرق الكلامية فى تاريخ الاسلام . اسسها واصل بن عطاء باعتزاله 
مجلس الحسن البصرى حين نشا الخلاف حول حكم ( مرتكب الكبيرة ) هل هو مؤمن ام كافر ؟ 
ثم انضم إليه عمرو بن عبيد , وتلاهم العديد من كبار المتكلمين . وكان المعتزلة غالبا 
مايرجحون الجانب العقلى ويتاولون الآيات بما يتفق مع نظرياتهم , وقد اتفقوا على اصول 
خمسة من يدين بها يعد معتزليا : التوحيد ‏ الوعد والوعيد ‏ العدل - المنزلة بين المنزلتين - 
الامر بالمعروف والنهى عن المذكر . 
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وهناك عدة أصول من هذه المقالة . كما توجد لها ترجمات تركية وأردية 
وفارسية .. وقد أخرجنا النص المحقق للقصيدة ٠‏ بالمقابلة بين ثلاثة أصول : 
الفيوضات الربانية ‏ قلائد الجواهر ‏ فتوح الغيب . 
وصف القملب : 

يشير عنوان هذه المقالة الى موضوعها : فقد تناول فيها الامام الجيلانى حقيقة 
القطب , استجابة لخواطر جماعة ودوا لو سمعوا منه شيئًا فى ذلك ( انظر 
الهامش الأول من المقالة ) وقد أنهى الامام مقالته بأبيات قصيدة « ماق 
الصبابة » .. وكان استخراج النص المحقق للمقالة من أصلين : بهجة الأسرار 
- مخطوط الأزهر رقم /٠١١‏ رواق المغارية . 
* الغوثية : 

هى أهم مقالات الديوان » وهى واحدة من أهم النصوص الصوفية على 
الاطلاق . إن يكشف البحث المكثف وراء مدلولاتها ومراميها عن أدق النظريات 
واككرفا-عمقا ق: التصوف:: 

والغوثية خطاب فهوانى('2 من حضرة القرب . صاغه الامام عبر حشد هائل 

من" التلومخات والرموز » ليعبر عن هذا الخطاب الإلهى الذى يتلقاه الغوث 

الأعظم ( الإنسان الكامل ) بطريق المكافحة ؛ على نحو يذكرنا بمواقف التفرى 
ومخاطباته من جهة , وبالغربة الغربية وأصوات أجنحة جبرائيل للسهروردى 
الاشراقى من جهة أخرى .. وان كانت الغوثية أقرب الى المواقف والمخاطبات 


) 1٠١ إذا تكلم ( المعجم الصوق ص‎ ٠ الفهوانية . لقظة صوفية مشنقة من قولهم « فاه الرجل‎ ]١[ 
وفى معناها الاصطلاحى عند أهل الطريق الصوق , يقول ابن عربى والقاشانى : الفهوانية‎ 
إصطلاحات‎ ١7 خطاب الحق تعالى مكافحة فى عالم المثال ( إصطلاح الصوفية لابن عربى ص‎ 
: ويرى ابن عربى أن الكلمة الفهوانية للحضرة الالهية هى‎ ) ١7 الصوفية للقاشانى ص‎ 
المحادثة‎ ٠ كن .. ( التجليات . رسائل اين عربى 17/7 ) ويختلف الخطاب الفهوانى عن‎ 
والمسامرة » فهو يكون فى عالم المثال .. بينما تكون المحادثة من عالم الملك  كنداء الله لموسى من‎ 
- 1١” وتكون المسامرة من عالم الاسرار والغيوب ( أنظر : المعجم الصوق ص‎  ةرجشلا‎ 
. ) ترجمان الاشواق ص”"4‎ 
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أكثر من قربها من رسائل السهروردى , فقد تميزت المواقف والمخاطبات بنفس 
المباشرة والايجاز اللذين نجدهما ف الغوثية , بينما تميزت رسالتا السهروردى 
بطابع دراماتيكى مشحون بالرؤى الكشفية () . 

وهناك خلاف حول نسبة الغوثية لكل من : الامام الجيلانى . محيى الدين 
إبن عربى ! فعلى حين نُسبت فى مخطوطة الاسكوريال لابن عربى ٠‏ نسبتها عدة 
مخطوطات للامام الجيلانى . بل ان الدكتورة سعاد الحكيم قد اعتمدت عليها فى 
معجمها الصوق لمصطلحات ابن عربى ؛ استنادا الى مخطوطة لها بالظاهرية 
( برقم 1875 ) نُسبت فيها الغوثية لابن عربى .. والأغرب فى ذلك الأمر . ان 
هناك مخطوطتين للغوثية ببلدية الاسكندرية . إحداهما منسوبة لابن عربى ٠»‏ 
والأخرى للامام الجيلانى . 

وبخصوص هذا الخلاف ٠؛‏ فائنا نؤكد نسية الغوثية للامام الجيلانى .. وذلك 
استنادا لما يلى : 

' إن لفظ ( غوث الأعظم ) الذى يتكرر فى بداية كل عبارة من الغوتية‎ ]١[ 
هى لقب للامام الجيلانى . ولم يُعرف به ابن عربى .. وقد مر علينا‎ 
. تسمية عقيدة الامام الجيلانى , بعقيدة : الفوث الأعظم‎ 

]١[‏ لم يعرف عن ابن عربى ٠‏ أنه يكتب بلغة الإدلال التى نلمحها فى 
الغوثية .. ولا توجد فى مؤلفات ابن عربى المعروفة » نصوص تقترب 
أسلوبيا من لغة الغوثية ! بينما تبدو فى الغوثية . تلك السمات 
الأتلويتة اانتركة ين مقالات.. الأفله الجتلاتى. 

[؟] تطابق الإشارات الواردة فى الغوثية . بعض إشارات الإمام الجيلانى فى 
غيرها من مؤلفاته .. كحديته عن العباد المحترقين بالمحية » والمحب 


]١[‏ فيما يتعلق بالمواقف والمخاطبات للنفرى . يمكن الرجوع الى الطبعة المحققة التى قام بها 
المستشرق اربرى بعد مقابلة النص بين سبع نسخ خطية ( نشرتها الهيئة المصرية العامة . 
مكنبة الكليات الازهرية ) وإن كان تحقيق اربرى للنص ؛ يخلو من اية اضافات هامشية 
لتوضيح مشكلات هذا النص الموغل فى الرمزية . 

أما رسالة ٠‏ الغربة الغربية . للسهروردى . فقد نشرت ضمن كتاب ( قراءات ف الفلسفة ) 
الذى قام بجمعه الدكتور النشار والدكتور أبو ربان .. ويوجد نص رسالة ٠‏ أاصوات أجنحة 
جبرائيل . ضمن كتاب الدكتور بدوى ( شخصيات قلقة فى الاسلام ) بتحقيق بول كراوس 
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الذى يكون له الوالد والولد وقلبه فارغ منهما . وقد أشرنا لذلك فى هوامش 
التحقيق . 

وأخيرا . فقد جرت العادة على أن ينسب النساخ لابن عربى ما ليس من 
مؤلفاته » إما لجهل غير متعمد . أو لقصد إعلاء قيمة النسخة .. وريما جاء هذا 
الخلط فى نسبة الغوثية بالذات ٠‏ إلى أن كلا من ابن عربى والامام الجيلانى » 
يلقب بمحيى الدين ! 

وقد أخرجنا النص المحقق للغوثية » بعد المقابلة بين أربعة أصول : 
الفيوضات: الريانية - مخطوظة الاسكندرية رقم 75+ 7غ تصوف ب مخطوطة 
الاسكندرية رقم ١7417‏ خ/ تصوف - مخطوطة الاسكوريال رقم 5/64١7‏ . 
وهناك عدة نسخ أخرى للغوثية ٠»‏ محفوظة بمكتبات القاهرة ودمشق 
واستانبول , كما يوجد شرح عليها بعنوان : العونية فى شرح الغوثية الجيلانية 
( مخطوط بالسليمانية ‏ استانبول ) وترجمة الى التركية . قام بها فيض الله 
الأنوبى وتشرقها دأن الطباعة العاهزة جاستاتيول سكة ١5+‏ فتجرية ٠‏ يعتواق + 
ترجمة الرسالة الغوثية للكيلانى الشهير بغوث الأعظم ! 

عا الإايمان : 

مقالة الإمام الجيلانى ف الايمان . واحدة من أرق مقالات الديوان وأعذبها 
لفظا , وفيها يتداخل المصطلح الصوف مع اللفظ القرآنى . ليعطى هذا المزيج 
نموذجا رائعا من نماذج التعبير الرمزى الصوق . 

وموضوع المقالة هو حقائق الايمان كما يراها أهل الطريق ٠‏ وضرورة التعلق 
بالشريعة باعتبارها مقدمة لكل حقيقة , ثم تنتهى المقالة الى رحب المكاشفات 
والمشاهدات التى تتجلى على قلوب المؤمنين .. وتزخر المقالة برموز صوفية 
وأصطلاحات ينحتها الامام نحتا ٠‏ منها : طفل العقل/ حجر التأديب/ عرائس 
أسرار الأزل/ تماثيل الوجود/كهف الكره/ربحر الدنيا .. إلى آخر هذه التعبيرات 
اللويضيةة: 


يا الاسم الأعظم : 
النقل والتداول . فكان سؤال شيخ من شيوخ الصوفية عن هذا الاسم 
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الأغظم .. آول. ها متبادر الى ذهن السائل. ؛ بل. أضحى :هذا السؤال مقناسا 
لمعرفة : مقام المجيب ('! .. وقد ساد الاعتقاد بأن المقربين والصديقين من أهل 
الولاية » يتصرفون بالاسم الأعظم فى الأشياء . 

وترى الدكتورة سعاد الحكيم .. فى ضوء بعض أقوال ابن عربى - أن الاسم 
الأعظم . هو المتمم إحصاء الأسماء الحسنى التسعة والتسعين للعدد مائة , 
وأنه يفعل بالخاصية » وبذلك يغاير اسم [ الله ] الذى يفعل بصدق المتلفظ 
به (') .. أما الدكتور حسن الشرقاوى . فيذكر أن الصوفية على اختلاف 
طوائفهم . يستخدمون لفظ الجلالة باعتباره هى الاسم الأعظم , لأن [ الله ] 
اسم جامع لمعانى الأسماء الحسنى كلها . قهو سلطان هذه الأسيماء 
عدف 00 

وسوف نرى فى هذه المقالة . أن الامام الجيلانى يوفق بين هذين الرأيين . 
فهو يرى من جهة . أن الاسم الأعظم هو الله ؛ ويرى من الجهة الأخرى أن 
الاستجابة تكون عند قول [ الله ] وليس فى القلب غيره . 

وبعدما يفيض الإمام الجيلانى فى الكلام عن اسم [ الله ] نراه فى بقية المقالة 
يستطرد , ويردف العبارات المتتالية » فى توجه صوف لقوله تعالى في سورة 
البقرة اذكرونى أذكركم 4©) . 


# الذكر: 

الذكن هنو الميوفنة د كل حتاسية ‏ الاممان لشفت ب ول مشر اقل 
الطريق الصوفق بالذكر فى العلن والخفاء » وأوصوا مريديهم بدوام ذكر الله 
باللسان وبالقلب . 

وى هذه المقالة , يبدو الإمام وكأنه يستكمل مقالة [ الاسم الأعظم ] التى 
ترتبط مم مقالة [ الذكر ] بوحدة عضوية . فهو يشير إلى حقائق ذكر «١‏ الله » 


. ذ/ر سعاد الحكيم : المعجم الصو ( بيروت ) ص ثلا‎ ]١[ 

[1] المرجع السابق ص 74 . 

[؟] د/, حسن الشرقاوى : ألفاظ الصوفية ( دار الكتب الجامعية 6م9١‏ ) ص .6١‏ 
[4] سورة الدقرة 2 آبة ١67‏ 
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والرابطة بين صذق الذكر ووجد الذاكر (' , ثم يعرج الى الكلام عن محبة 
الذاكرين وما تثمره من .شطعات' المعارف 'الونانية المدهشة للعقول: ؛ 


#« الوصال : 

تميزت هذه المقالة برقة إشاراتها .. فعلى الرغم من مسايرتها للأسلوب العام 
لبقية المقالات / إلا أن رقة موضوعها . أضفت على كلماتها لطف التلويع . 

وف هذه المقالة يستخدم الامام الجيلانى أسماء الأنبياء » كرموز يشير بها 
الى حقائق الطريق الصوف . وهو الاستخدام الذوقى الخاص الذى بلغ مداه 
على يد الشيخ الأكبر « ابن عربى » فى مؤلفه الرائع : فصوص الحكم 3 
وتنتهى المقالة بالكلام عن القرب من الله . ومشاهدات الحضرة الالهية » ثم 
دعوة الأرواح والقلوب الى تلبية نداء الشوق والتنعم بالوصال . 
حيو الحصلاج : 

ل يشتعل: الماق والكلات. حول مسكسحة مزرقة »نظن جوف حرا 
أبى المغيث الحسين بن منصور الحلاج ٠‏ المقتول بيغداد سنة 5١5‏ هجرية ©) 
. فقد كانت أحواله وأقواله (؛) مجالا .حيا لمختلف التأويلات 


[1] يرتبط الذكر والسماع والوجد عند الصوفية ارتباطا خاصا ( راجع : التعرف لمذهب أهل 
التصوف للكلابازى ص ١٠١/اللمع‏ للسراج الطوسى ص ”1١‏ . ه/ا/رقوت القلوب لابى طالب 
المكى 61/5/ احياء علوم الدين للغزالى 1130/7 ) فالذكر هو استحضار الله فى القلب . والسماع 
هو اجتذاب القلب بقرب الحق .. ومن ذلك كله . ينشا الوجد . 

[1] انظر : فصوص الحكم لابن عربى . بتحقيق ودراسة الدكتور ابو العلا عفيفى [ دار الكتاب 
العربى - بيروت ] 

[؟] انظر ترجمته واختلاف المؤرخين حوله . فى المصادر التالية : طبقات الصوفية ص 74 - 
كشف المحجوب ١‏ تجارب الأمم الا الفهرست ص 7١9‏ تاريخ يقداد 1١1/‏ - 
الأنساب ص 18١‏ - المنتظم 1١55‏ - الكامل فى التاريخ ١73/8‏ وفيات الاعيان ١407‏ - 
العبر  ١4/‏ ميزان الاغتدال 544/١‏ - دول الاسلام 141/7 - مرأة الجنان 5017/5 البداية 
والنهاية ١١5/1١‏ - المختصر ١/5‏ لسان الميزان ١4/7‏ النجوم الزاهرة /181 - شذرات 
الذهب ١51/‏ - روضات الجنات /5؟؟ - معجم المؤلفين 9/6 

[4] جمع ماسينون ( أخبار الحلاج ) ونشره بباريس 1917١‏ . كما جمع ( ديوان الحلاج ) ونشره 
فى باريس سنة ١408‏ . ولما سيئون ايضا ( الاصول الاربعة ) وهى نصوص تتعلق بسيرة 
الحلاج .. وقد كان الحلاج موضوعا لرسالة ماسينون لدرجة الدكتوراه . بعنوان: «وزقوة" 1.3 
11خ ل 
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والاجتهادات والرؤى (') حتى أن معاصريه اختلفوا فى أمره » فلم يقبله الجنيد 
والنورى وغيرهما . وقبله آخرون كابن عطاء وابن خفيف والنصراباذى!") 
وقال الشيلى 0 
أنا وَالْحَلاخّ شَبِّء وَاجِدٌ 

َأَْلَكَهُ عَفَلهُ وَخَلْصيى جئونى ٠ ١‏ 

فى هقالة الأمام الجيلاتى حول الجلاح: د الت جمعتاها من عد تصيوصض: 
يظهر الموققف الذوقى الذى اتخذه الامام من قضية الحلاج ٠‏ وهو الموقف الذدى 
عبرت هنه: عبارة. الجيلاتى' الشهيرة: 


عَثْرَ الْحَلاجُ وَلْمْ يكن فى زَمَانهِ من يَأخذ بده 
دهم 020 كر 3 10 7 # 
ولو أذّركته لأحذت بيده 
جاو الوصمة : 
الوضايا :فن من" القدوى التثرنة التن: لم :تلق العناية الكافية: من داريسى 
الأدبا"' . ومقالة ( الوصية ) هى آخر مقالات هذا الديوان ؛ كان الامام قد 
أوصى بها ولده عيد الرزاق حينما سأله الوصية 2 وقد وردت هذه الوصية فى 
إحدى مخطوطات الأزهر منسوية لابن عربى 2 مع أنها لم ترد فى وصاياه التى 
نشرت فى طبعة مستقلة بعنوان : الوصابا(؛) 
ووصية الامام الجيلانى فى جملتها . مجموعة نصائح ذوقية ممتزجة ببعض 
المأثورات الصوفية , منها عبارات شهيرة للجنيد والروذبارى ٠‏ والصوفى 


[1] راجع ؛ الفكر الصوفى عند عبدالكريم الجيلى ص ١١5‏ وما بعدها. 

] السلمى : طبقات الصوفية ص 4لا 

مم دسهام الفريح : الوصايا ومدى تطورها فى العصر العباسى الأول ( حوليات كلية الآداب ‏ 
الكويث )١1458‏ ضن :م 

م ابن عربى : الوصايا ( منشورات مؤسسة الاعلمى المطبوعات ‏ بيروت ) وتجدر الاشارة إلى 
أن هذه الوصايا قد اوردها الشيخ الأكبر فى الجزء الرابع من الفتوحات المكية 





٠ 
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تضمنت الوصية أيضا فقرة صوفية شهيرة تقول إن التصوف مبنى على ثمانى 
كمال :ر السحاف الركا') العنين. . الشارة ب الفرن لني الميوف د 
هذه القن فى كنيف المححوة مهوي لاي القانم السسيوم نم علي 
ووجه اتصاف هذا النبى بها ( . 
اد عد عار 

مجموع كبير لمقالات ذوقية تركها الاإمام ٠‏ لم يصل معظمها إلينا . وقد أشار 
التادفى فى ( قلات الجواهر )"إلى أن ابن الحوزئى كان قد جم مقالات 
الإمام فى مجموع كبير بعنوان : درر الجواهر من كلام الشيخ عبد القادر") 4 


أصول الديوان : 

كال نما مكو التضى” لمحف تنك خط الفولنة د زر هن تسب كه لد 
نكن :تاك :مقطوط قائع بذاتة م يتظمن: اشتعار الأمام الخيلاي. ومقالاثة. 
بالشكل الذى نقدم به هذا الديوان . وإنما جاءت الأشعار والمقالات موزعة بين 
عدة أصول مخطوطة ومطبوعة » قد يحتوى الأصل الواحد على نص وحيد 
منها 2 أو على بضعة نصوص . 

نظن لأمسسة- قضبائل: الزماء: الجيلاتق وبقالاقه الذوفية + يافتيارها ركائق 
مهمة تعبر عن تصوف القادرية » فقد جمعنا الأصول التى وردت بها النصوص 
الشعوية والشرية للاماد الضلاقن , حدى: يمكن: تقرية هذ 1١‏ :نيوان + ماتقلا 
على الشعر والنثر فى مجموع واحد . وقد اقتضى هذا الأمر الرجوع إلى قدر 
وَافَرَمن التضح المخطوطة ..«الاضافة إلى حفن الأغمال النطيؤعة .وقد كانك 


]١[‏ الهجويرى : كشف المحجوب ص ©7*6؟ 
[1"] التادفى : قلائد الجواهر ص ”١‏ 
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هذه المطبوعات فى معظم الأحيان , أسوا حالا . وأكثر احتفالا بالتصحيف 
والتحريف من المخطوطات , وهذا يرجع إلى كونها جميعا ؛ مطبوعات بدائية 
ليس من بينها طبعة واحدة محققة ! وهكذا جمعت أصول الديوان بين المخطوط 
والمطبوع معا . 

كما اقتضت دقة التحقيق . عدم إخراج نص شعرى أو نثرى - إلا إذا 
كان واردا بعدة أصول , حتى يمكن المقابلة بينها لاستخراج نص سليم من 
الأخطاء . وذلك بعد التثبت من صحة نسبة هذا النص للإمام الجيلانى عن 
طريق النقد الداخلى . 

وصف نمخ التحقيق : 

تتضمن السطور التالية وصفا للنسخ المخطوطة والمطبوعة التى تم منها 
استخراج نصوص الديوان . مع ملاحظة أن وضع المخطوطات على 
الميكروفيلم » ببعض المكتبات ٠»‏ يحول دون تقديم الوصف الكامل 
للمخطوط (') . 


[ أولا ] المخطوطات : 
نسخة (زت ) 


وهى مخطوطة المكتية ( التيمورية ) بدار الكتب المصرية , المحفوظة تحت 
رقم 65" شعر », بعنوان : نيذة من شعر سيدى عبد القادر الكيلانى .. وتقع 
المخطوطة فى 58 ورقة ‏ الورقة صفحتان من القطع المتوسط - كتبت فيها 
الأشعار داخل إطار رسمه الناسخ بعناية . بحيث احتوت كل صفحة على م١‏ 
وتضم هذه النسخة العديد من القصائد » منها ما هو صحيح التسبة للإمام 
الجيلانى ؛ ومنها ما هو منحول ٠‏ بالإضافة إلى بعض قصائد لمريدى الطريقة 


[1] لا تظهر على النسخة الميكروفيلمية . الحالة الحقيقية للمخطوط من حيث نوع الورق وسمكه 
وحالته » كما أن عيوب التصوير تزيد فى حالة المخطوط سوءا على سوء . 





6" 
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ناسخا لكل ما يجده من أشعار ‏ دون تحرى الدقة ‏ حتى أنه اعترف بذلك فى 
الطرة الأخيرة حيث يقول ( كتبت على طريق الاستعجال , ثالث يوم عيد الفطر 
المبارك ) وفى الهامش ( كتبت فى ثمانية أيام والله أعلم ) وبهذا تنتهى 
النسكة . 

ولم يذكر الناسخ سنة النسخ , إلا ان حالة المخطوطة تنبىء بأنها من القرن 
العاشر الهجرى أو يعده يقليل . 

نسخة (ط) 

وهى نسخة ضمن المجموعة الخطية المحفوظة بمكتبة ( طلعت ) بدار 
الكتب المصرية . تحت رقم 155/ تصوف . وهى أفضل النسخ الخطية التى 
استخرجنا منها قصائد الديوان . من حيث دقة النسخ وجمال الخط وصحة 
الكلمات . 

وتشتمل المجموعة ‏ من ورقة "15 : ورقة 45 ب على أربع قصائد 
للإمام الجيلانى . هى : القصيدة الشريفة ‏ الأسماء الحسنى - الخمرية . 
أما الرابعة » فهى قصيدة غير معروفة انفردت بها هذه النسخة ؛ يقول 
مطلعها : 


ِ 


كا مخ نكل ستدذكرة- عقدك الننواتكء والشداتين 
2 8# 3 2000 2 عه و 25237 ٍ 
يا من إِليهٍ المشتكى وإليه امر الخلقٍ عائد 
ويبدو ناسخ المخطوطة عارفا باللغتين العربية والتركية . فقد ظهر ذلك من 
مقوفحة التركنة . القعمياة” اللتفرية + .ومن تفليقاقة "التركنة “فى 'فوامكن 
الصفحات . وتفيد هذه التعليقات الهامشية بأنه راجع نسخته على نسخ أخرى 
- فنسخة (د) 
وهى مخطوطة المكتبة التيمورية رقم 58:/#/ شعرء. بعنوان ( ديوان 
عبد القادر الجيلانى ) وهو الديوان الذى سبقت الاشارة إلى أنه لأحد ذرية 
الإماة الجتلاتى !وقد اعتمدنا خلنة ٠‏ نظا الالستواتة على يعض قصافف الإمام 
الجيلانى . فى تخميس وتشطير قام به الشاعر صاحب الديوان 
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نسخحة زه) 
نسخة عتيقة 2, سيئة الحالة ٠‏ إلا أنها مقروءة فى معظم المواضع . وتقع 
المخطوطة فى 7١‏ ورقة . مكتوبة بخط مغربى . مسطرتها غير منتظمة » ويبدو 
من إشارات الناسخ فى هوامش المخطوطة . انه قابل نسخته على نسخ 
اخرى . 

وتحتوى المخطوطة على القصائد ( الخمرية ‏ الوسيلة ‏ الشريفة ) مع 
قصيدة عينية للصوفى المتأخر : عب دالرحمن بن عمر . المعروف يبيركلى . 

وعلى ورقات النسخة أختام أوقاف محمد عبد العظيم السقا , وحنبد 
( الكتبخانة الازهرية ) 

مؤرخ بسنة ١5١١9‏ هجرية . وعليها أيضا تواريخ إيداع مؤرخة بسنوات 
هه .ء مما يعنى أن المخطوطة أقدم من ذلك عهدا! .. إلا أنها بدون 
تاريخ . 

وهى مخطوطة ( خلاصة المفاخر ) لليافعى , المحفوظة برواق المغارية 
- بالأزهر ‏ تحت رقم 7١١١‏ , وهى نسخة دقيقة /» كتبت بخط عادى على ودق 
رقيق داكن اللون ٠‏ وتعتبر هذه النسخة واحدة من أصول الديوان . لما جمعه 
اليافعى فيها من أشعار ومقالات خاصة بالامام الجيلانى(') . 

وتقم المخطوطة فى ١١7‏ ورقة , جاء على الورقة الأخيرة منها : كتبت ضحوة 
يوم الأربعاء المبارك ٠‏ لعله رابع وعشرين من ذى الحجة الحرام . سنة ثمانية 


[1] فى ترائنا العربى امثلة عديدة لاحتواء مؤلف على مؤلف آخر . فبالاضافة الى ما احتوته خلاصة 
المفاخر وقلائد الجواهر وبهجة الاسرار من نصوص خاصة بالامام الجيلانى .. احتوى شرح 
عبد الغنى النابلسى لديوان ابن الفارض وللنادرات العينية على نص جيد لكليهما . انظر المزيد 
من هذه الامثلة إل : تحقيق النصوص ونشرها لعبدالسلام هارون ( مطبعة الخانجى - القاهرة 
5١91/1‏ >4 حصن "١‏ . 
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مخطوطة الأزهر ضمن المجموعة رقم ١1/ا‏ خصوصية /رحليم . وتشتمل على 
لمقالة الإمام الجيلانى التى بعنوان : الوصية . 

وفد وردت الوصية بهذه النسخة منسوية لابن عربى على النحو التالى : هذا 
قدس الله سيره العزيز . وقد سئل بعض أولاده الوصية ! هذا على الرغم من 
اشتهار نسبة الوصية للإمام الجيلانى وورودها بنسخ أخرى تؤكد نسبتها إليه . 

- نسخة (ك). 

مخطوطة ( الاسكوريال ) بأسبانيا . المحفوظة تحت رقم ( 5/4١7‏ ) 
وتضم مقالة الغوثية مع مجموعة رسائل صوفية منسوبة لابن عريى . 

وعلن الورقة الاوك هن المكطوظة ( مشكرى من االكجازى »بل الكتبية اخ 
نكاثاف: #الأضجانية ٠‏ "ويويجد تاسفل الؤوقة . رقم قط «اللخطويلة + يمكتية 
١1‏ 1, وأعلى كل صفحة , يوجد ترقيم مغربى . 

والمقالة بخط معتاد . كتبت بقلم سميك أسود » وتاريخ النسخ هو سنة 95 


هجرية . 
نسخة (ل). 


وهى نسخة الغوثية المحفوظة بمكتبة ( بلدية الاسكندرية ) ضمن المجموعة 
رقم 7١056‏ ج “/رتصوف وتشتمل المجموعة على : جمع الأسرار فى مذع الأشرار 
عن الطعن فى الصوفدء الأخيار ٠‏ للنابلسى ‏ حكم الشيخ محيى الدين بن 
عربى(') ‏ رسالة الشيخ البليسانى فى التصوف - رسالة الشيخ ابراهيم 
الحلبى الأزهرى فى التصوف - الرسالة الفوثية للشيخ عبد القادر الجيلانى . 


]1١[‏ هى رسالة ابن عربى المعروفة بعنوان ( الحكم الحاتمية ) وتسمى أيضا ( الكلمات الحكمية 
والمصطلحات الجارية على السنة الصوفية ) وهى إحدى المؤلفات الصغرى المنسوبة لابن 
عربى . نوجد لها نسح خطية وفيرة ٠‏ وبعض الطبعات . 
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والمجموعة كتبها ناسخ واحد بقلم معتاد . مسطرتها مختلفة , وكلماتها 
واضحة تماما . نظرا لجودة الورق وحداثة النسخ ( كتبت سنة ١١١١‏ هجرية , 
بقلم الفقير محمد وفا .. الطيبى ) . 

نسخة (ى ) .. 

مخطوطة ( بلدية الاسكندرية ) رقم 1417 ج / تصوف » وهى مجموعة 
تشمل عدة رسائل صوفية بينها الرسالة الغوثية . وجاء فى فهرس المكتبة : اسم 
الناسخ . لم يُعرف .. ولعله الشيخ محيى الدين بن عربى . المتوق 778 
هجرية . 

وتقع الغوثية فى ثلاث ورقات . مسطرتها متفاوتة » وعلى هامش الصفحة 
الأولى ‏ من أعلى ‏ رباعيات صوفية , بالفارسية . وى آخر المقالة كتب 
الناسخ : تمت الغوثية .. فى مقام الأربعين بزاوية النوربخشية(') , فى شهر 
رمضان سنة ٠١١6‏ هجرية(") . 

..)١( نسخة‎ 

نص القصيدة الخمرية بمكتبة الحضرة القادرية ( بغداد ) وهى نسخة 
صغيرة الحجم » تقع فى ثمانى صفحات ‏ مقاس ١‏ ا ١١سم ‏ كتبت فيها 
أبيات القصيدة داخل إطار مزخرف , وبعد كل بيت شعرى ترجمة فارسية له . 
والقصيدة مكتوية بخط نسخى جميل ٠‏ مشكولة الحروف .. وفى نهايتها بيت 
للترجيع ٠‏ مع ترجمة فارسية ( أنظر الصورة فيما يلى ) . 


[ ثانيا ] المطبوعات : 


هناك بعض المطبوعات الخاصة بتراث القادرية . اشتملت على بعض قصائد 
ومقالات الإمام الجيلانى , ولذا فقد كانت هذه المطبوعات ضمن الأصول التى 


[1] النوربخشية : فرقة صوفية بالعراق , يختلف الباحثون حول اصلها ! فيذهب الدكتور / كامل 
الشيبى الى ان شيخها هو محمد نور بخش المتوق 819 هجرية , على حين يؤكد الدكتور/ 
ابو ربان أن هذه الفرقة قامت على دعامات الاشراقية عند شهاب الدين السهروردى المتوقق 0851 
( انظر : الفكر الصوق عند عبدالكريم الجيلى . ص 0" ) . 

[1] حصلنا على النسخة المصورة لهزه المخطوطة . من معهد المخطوطات العربية بالقاهرة . 
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منهج التحقية 





استخرج منها الديوان ٠‏ وهى على التحديد سيع مطبوعات , نشير إليها فيما 
بلى : 

وهى الطبعة العتيقة التى أخرجتها مكتية البابى الحلبى بمصر لكتاب 
( بهجة الأسرار ) للشيخ نور الدين الشطنوف( . 

وجاء على الصفحة الأخيرة من هذه النسخة التى تقع فى 75/8" صفحة , 
ما يلى : تم طبع كتاب بهجة الأسرار ومعدن الأنوار ؛ مطرزا هامشه بكتاب فتوح 
الغيب . وبعقيدة الأستاذ . بمطبعة شركة التمدن بمصر المحروسة , على نفقة 
شركة دار الكتب العربية . فى صفر الخير سنة ١١*٠0‏ من الهجرة .. 

وعلى الرغم من وجود عدة مخطوطات للبهجة موزعة هنا وهناك , إلا أننا 
آثرنا الاعتماد على هذه الطبعة التى ‏ مع ورود العديد من الأخطاء المطبعية 
بها - أحسن حالا من النسخ الخطية للكتاب . 

- نسخكة (و) : 

هى طبعة_نادرة من كتاب ( قلائد الجواهر ) للتادفى(2 .. كانت المطبعة 
العثمانية قد أخرجتها منذ ما يزيد على قرن من الزمان ‏ أوائل رمضان من عام 
ألف وثلثمائة وثلاثة - ولم يطبع هذا الكتاب مرة أخرى . فيما نعلم !2 

وَ كل من قلائد الجواهر وبهجة الأسرار , ترجمة وافية للإمام عبد القادر وذكر 
لمناقبه وآثاره » وكلاهما حاقل بحديث الكرامات , إلا أن ( القلائد ) تفردت 
بكلام مطول عن ذرية الامام ومواقعهم فى مدن الاسلام , وما آل إليه أمرهم فى 


[1] هو الشيخ نور الدين ابو الحسن على بن يوسف بن جرير بن فضل اللخمى الشطنوق 
الشافعى , ولد بالقاهرة سنة 144 , وتوق بها فى ذى الحجة سنة 7١‏ .. انظر المزيد من 
ترجمته فق : الدرر الكامنة . لابن حجر العسقلانى #/ا غ١‏ معجم المؤلفين . لعمر كحالة 
 5235/‏ كشف الظئنون ص ١05‏ هدية العارقين ١/5١لا ‏ 147 مسفدراءاعمع8 . 

[7] هو جلال الدين ابو البركات محمد بن يحيى بن بوسف الربعى التادق الحليى الحنيلى , ولد 
بحلب سنة 19م وتوق بها سنة 457 .. تولى القضاء بحلب والقاهرة ورشيد والمنزلة وحوران 
بدمشق - وله بعض الآثار . أنظر ترجمته ف : معجم المؤلفين , لعمر كحالة 1١11/١7‏ - 
شذرات الذهب . لابن العماد/ة7” -كشف الظنون ١551586 , ١87‏ _الأاعلام ث/ا١‏ - 
3 ممفص اع اعمه8 . 
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رمن التادفى .. وريما يرجع ذلك - ف المقام الأول الى ارتباط مؤلف القلائد مع 
الذرية الجيلانية فى الشام . بصلة المصاهرة . 

هذه النسخة عبارة عن مجموعة أشعار وصلوات قادرية ٠‏ بعنوان ( السفينة 
القادرية ) كانت قد طبعت على الحجر بالمطبعة الرسمية بتونس ف بداية القرن 
الماضى . وفى آخر هذه السفينة القادرية كتب : نجز بعون الله هذا المجموع .. 
على غاية ما أمكن مصححه من التصحيح والتحرير ؛ لما فيه من التحريف 
الخطير . حيث أن غالبه كتب على نسخة واحدة فقط , فلا عجب أن مُثر فيه على 
بعض تحريف وسقط .. بالمطبعة التونسية فى يوم الاثنين عشرين من ربيع الأول 
من عام خمسة وثلاثمائة وألف .. 

وبالاضافة إلى بعض قصائد الإمام الجيلانى . احتوى المجموع على قدر 
كبير من أشعار شيوخ القادرية ٠‏ كالشيخ محمد الإمام المنزلى ('2 , والشيخ 
محمد المنلا (") .. وغيرهما . كما تضمن الكتاب شروحا عديدة لصلوات 
القادرية وفوائدها . بجانب شرح للسيد محمد الأمين الكيلانى 7 على حزب 
الوسيلة المنسوبة للإمام عبدالقادر . 

ئسخة (ف) 

وهى مجموع آخر . بعنوان ( الفيوضات الربانية فى المآثر والأوراد 
القادرية ) يختلف عن المجموع السابق فى أمر وحيد ٠‏ هو أن مؤلفه معروف 
ومصرح باسمه ف أول الكتاب : العبد الفقير .. الحاج اسماعيل القادرى(؟) . 





[1] هو احد مشايخ القادرية المتاخرين , ينسب الى ( المنزلة ) بشمال مصر . وليس له غير الاشعار 
الواردة بالسفينة القادرية مؤلفات معروفة , ولم نجد له إشارة مفردة بالمراجع . 

[1] هو شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الحصفكي الحلبى . المعروف بالمثلا ‏ ولد يحلب 
سنة 417 وتوف يها سنة ٠١٠١‏ هجرية ,له بعض الآثار ف التاريخ والادب ؛ انظر ترجمته في : 
خلاصة الأثر . للمحبى  "4/4/“‏ هدبة العارفين ؟/ره"؟ ‏ الاعلام “17 معجم المؤلفين 
ةا _ 407 مسمفمسمساءعاعوم8 

[؟] هو الشيخ محمد الأمين بن أحمد الكيلانى التونسى , توف فى النصف الثانى من القرن الثالث 
عشر الهجرى . وضع بعض المصنفات ف ترجمة الشيخ عبدالقادر وأخباره انظر : إيضاح 
المكنون . للبغدادى 5١ ١/‏ معجم المؤلفين ي/ة؟ . 

[4؛] هو اسماعيل بن محمد بن سعيد القادرى الكيلانى . أحد مشابخ القادرية بمصر فى النصف 
الأول من القرن الثالث عشر ,. أنظر : معجم المطبوعات , لسركيس ص ١١8١‏ - معجم المؤلقين 
كلا ة؟ . 
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وتشتمل الفيوضات الربانية على نصوص شعرية ونثرية للامام الجيلانى ٠‏ 
مع صلوات وأدعية وآأوراد وأحزاب قادرية 8 جمعها اسماعيل القادرى 7 
وطبيعت بالقاهرة سنة م5 ١‏ ه » وتلاشت ت هده الطيعة مم الأيام ا والنسخة 
التى اعتمدنا عليها هى طبعة المشهد الحسينى بالقاهرة ‏ بدون تاريخ . 

والغوثية هى أول مشتملات المجموع . 

نسخة (ح ). 

هى طبعة عتيقة من كتاب ( الفتح المبين فيما يتعلق بترياق المحبين ) 
لظهرالدين القادرى ؛ اشتملت على ملحق بأبيات للإمام الجيلاتى ٠‏ بالاضافة 
الى تخميسات قادرية!') . وعلى الصفحة الأخيرة من هذه النسخة » كتب : تم 
الثلثمائة والألف . 
الجيلانى وكلامه لمريديه امك ناخرانحها مككنة البائن الدلون مضي . وبهذه 
النسخة ملحق . يحتوى على عدة قصائد وأخبار ووصايا للإمام الجيلاني ٠‏ 

وكان الكتاب قد طبع منذ عشرات السنين بالقاهرة , ثم نفدت نسخه ١»‏ فقامت 
نفس المكتية ياخراج طبعة ثانية له هى التى اعتمدنا عليها فى التحقيق - 
لاختفاء طيعته الأولى . 

نسخة (ن). 

تا . قعل دزعه ١ ٠.‏ 35 . 5 
وهى طبعة ( ديوان الحقائق ومجموع الرقائق ) للنابلسى”') , التى أخرجتها 


]١[‏ جاءت إلينا هذه النسخة . مع رسالة من السيد امين مكتبة الحضرة القادرية بيغراد , آفاد فيها 
بانه لا يوجد للامام الجيلانى مجموعة شعرية بمكتبة الحضرة القادرية . 

["] هو الشيخ عبدالفنى بن اسماعيل بن عبدالفنى النابلسى الحنفى الدمشقى النقشيندى 
القادرى , ولد بدمشق سينة ٠١٠١‏ وتوق 1١47‏ هجرية . يعد أكبر شخصية صوفية فى القرن 
الحادى عشر الهجرى ,. وقد حفلت كتب مؤرخى هذا القرن - كالمحبى والمرادى والفزى - 
بترجماته . أما اشمل ما كتب عنه , فهو البحث الجيد الذى وضعه عبدالقادر أحمد عطا 
بعنوان : التصوف الاسلامى بين الأصالة والاقتباس ف عصر النابلسى ( نشرته دار الجيل - 
ديروت ) . 





:4 
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مطابع بولاق الرائدة بمصر2. سنة ١77١‏ هجرية . وهذا الديوان يقع فى 
مجلدين يحويان شعر ومواليا عبدالغنى النابلسى ٠‏ بالاضافة إلى بعض 
التخميسات التى وضعها النابلسى على قصائد السابقين عليه .. وقد أخذنا منها 
التخميسات الخاصة بشعر الجيلانى , لما هو معروف عن النابلسى . من تحرى 
الدقة فى نقل آثار السابقين . وهو الأمر الذى جعل لشروحه لمؤلفات الصوفية » 
وتخميساته لأشعارهم ٠‏ قيمة كبرى لما تحتويه من نصوص جيدة ( . 
4 علد علو 

تلك كانت الأصول - المخطوطة والمطيوعة ‏ التى استخرجنا منها هذا النص 

المحقق لديوان عبدالقادر الجيلانى(" . 


المقابلة بين النسخ : 
المقابلة واحدة من أهم الخطوات الواجب اتباعها فى إخراج نص محقق », 
وتختلف طرق المقابلة باختلاف قيمة الأصول الخطية للنص . ولما كانت جميع 
أصول ديوان الجيلانى متأخرة نسبيا عن عصر المؤلف , وليس من بينها نسخة 
واحدة بخطه أى بخط ناسخ من عصره : فقد اعتيرنا هذه الأصول على درجة 
واحدة من الأهمية . فتمت المقابلة بينها جميعا , والغاية فى النهاية هى 
استخراج نص سليم من الأخطاء , مع وضع الاختلافات بين النسخ فى هامش 
التحقيق . 
وقد حجرت المقايلة : بمراعاة خصائص الأسلوب الشعرى والنترى الخاص 
بالإمام الجيلانى 7 ومراعاة مصطلحاته ومراميه 5 وفهم مرادهة 0 حتى يساعد 
ذلك على اختيار الكلمة الصحيحة إذا ما اختلفت الأصول فيما بينها . 


]١[‏ للنابلسى قائمة طويلة من الشروح التى وضعها على امهات كتب التصوف . لايزال معظمها 
مخطوطا تزخر به المكتبة الظاهرية بدمشق . ومكتبات دار الكتب المصرية . وغيرها 
[1] هناك بعض المخطوطات التى يمكن اعتبارها اصولا جيدة لديوان الجيلانى . موزعة بين 
مكتبات المتحف العراقى والمكتبة الوطنية بباريس والمكتب الهندى بلندن ومكتبات تركيا 
العريقة .. وقد اكتفينا يما سيق الاشارة اليه . نظرا لصعوبة الحصول على هذه الاصول . ولاز 

ما اعتمدنا عليه كان كافيا لاستخراج النص المحقق للديوان . 
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الاضافات : 

هناك إضافتان أساسيتان يتم إلحاقهما بكل نص محقق على أسس علمية » 
وما 'الهواسكن. والفهارين « 

(1) الهوامش : 

تتضمن هوامش تحقيق هذا الديوان : اختلافات النسخ التى تم استبعادها 
من متن النص - تخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية - شرح المفردات 
اللغوية ‏ معانى الألفاظ والمصطلحات الصوفية الواردة فى المتن - التعليق على 
بعض الموضوعات المشار اليها فى النصوص الشعرية والنثرية . 

) 2 ( الفهارس : ش 

هناك أنواع متعددة لفهارس التحقيق 2» يضع المحقق منها ما يناسب 
موضوع النص المحقق . وقد ألحقنا بالديوان ثلاثة فهارس : فهرس الآيات 
القرآئية ‏ فهرس الأحاديث النبوية ‏ فهرس المصطلحات الصوفية .. ولم يكن 
هناك داع لعمل المزيد من الفهارس للديوان . 


الضمادج : 
على الصفحات التالية . نماذج للأصول الخطية التى اعتمدنا عليها فى 
التحقيق .. مع ملاحظة أن بعض المخطوطات تم نسخها باليد ‏ نظرا لعدم 


فنا تماذع اوقد اردفكا بالسادع شه بالوموز الاستخدمة اق هوامكن التكفيق.. 


اه 


4 


هرس وطالتهم وملا : 5 امابطرهدو 
الس العوي :2 خا القويف نسم بنشصم 
الخو ل لظ امسن ولدض نر لاسنانونا ل 
ساموت دلالكوي جه وروز وكا يوبن لخو 
لبور نميهم وكإطوسرم: شروب اللاص 


حورج ذا !دع فلاب يار لون ةالياتة 
8 010 


مَل للد : 
الإنا رجن فو رظلهورك داور جو الادن.| رمدي 
جل سإبرالا مأو بطل مانا و الب 
,الاضان ون الراك الاشهان9 2 لور سالك 
يبوان يأ صللا سا نري و انا مره وكوك ة الاضان 
ملعتي لكات ك لسر لارنا رلامل لوال 
باغومدا اف لالانان وواشريث روما قو رويأذلق 
وق 
1 

اد 

مخطوطة اه 1/41 
الورقة الأولى [ 
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ومامي همأ فا تملاويأ بولشود ملنا بك نوالا 
وإنافيسًكا مرك 0 0 
وزقيم 0 : 0 
ولدمو ال رناولا 2 
ا 
بسنا 00 
فال لإبحيرحن امار قز مني ذل رجو شد 
ترف إدالوان بددالومو(فعرا شرك بالر” 


ميان للاسان 0 
تراش ل 


و ب و يي 
1111 
ممرر اا بور ذالرة قروم فشقاوة ف 

كن بول بان كوقط ينوك لوحا لان[ 
لوللا ابر اانا د يعوق 000 
جلما 0 


نسخة (ك 


( 
الورقة الأولى ب 


نكن 


نماذج المخطوطات 


2 0 1 1 


الح 00 0 0 


0 0 
يي 


0 
0 1 


2 


5 © “9 50525 26 5 “4ل ماش الج الرتموزرضتويى 
امأبسد ةا النوئ لظم لمستوسشرم نيرال سان يشكال 
يأعورذا لامنلردات يدياب قال تلطو ربينالناسوت والملكوتاهى 
بهد ودرطوربهناللكوت وللهبووت نموجط يت د وكاجلورباين 
0 : 0 
المورى الاناتفال:مالترهحالكمانةالياغعوث 
الخ ناسانالكان ولس لسك سافان مساكيارب 
هل داز وشرب قال أ[ لفقي وشرمد الى وشري ضرا كيارب من 4 
تلن الاير تالت تهممنؤرالان انونات_الانادمنورى 
اناطل ناد :مط كاك ابمطزمة لد 
يافوشالالنالطالاناوغ لوبي وتمالانا ووب 
ساي لأكوانيا عن الاءة 00 
عندى لقال ةك[ نسو لاماي لبوم| لآل يأغوت د لاع ماكزلا 
ومأقام ومأهمد ومأ نعق رم أضمرغ وما و[ مالا ومأ رحلتئوماناريعن 
الأاذافي داكن وخر كدو مكدر اعد تالاعظطج الاسشانو د 


> 


2 


نسخة (ى) 
مخطوطة الاسكندرية رقم 81/417 ج/تصوف 
الورقة الأولى 
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ظيى 4 الحؤ بوت الوالل ولومات دالو ديس وبموت الولسفادا 
مالل اودري “كوا انك 
ياو ثالاملة كوا لمشامل واختارهالموائمون فزاراداللهولؤع 
المشاحة ضليداغمّارا الجاهك لان الجاهك رمز مشاهلةمزاختارف 
فإرسشاه دق نا دأواىياغوث مزحم المجاحاع ذله سيل 00 
ياغوث اناردت | نتظلوالى وكلعا ناح قلباحزينا حن فى أل 
فأرغاعزسواى قات ريب وماعلا لمارقالياعوث علا هوام اع راسم 34 
يأغوث هنيي| عر لما لقا الى الها د ديل بل مالكل 0 
ضمالتعنالمعراج كألياعوث هوا لعر و ج منكلشئ وكال أطفوا 
مازاغالبص,_وماطويا يأغوث_ لاصلات ل نلا معراج أل 0 
الجروممزالصلدة هوا رومن الما ب عدى فت الغوشيد 


او 


والجزم وح وص إلم عر البويه ل وال سدم لانعزت او الورعخ شرل رصنا 


نسخة (ى) 
الورقة الاخيرة 


1ه 


تماذج المخطوطات 


2 0 الصَال 


ار د 0 : 5 
كنال جر طرلت ث1 - : 


ل > 5 و.مه 
سععت و مشت لز وى ىق حطوسرس 


وأورص.و مومس 3 مم 


ولعت سكرق بين الْموإلى 


جالعل جك م0 ) ده راب سرك لات «رزى .لل لغاماب .|( 


شك ورعيان قش سب سن ست رك - 
3 و اصميب 01م 0 
08 و 202010 2 ارا 


2 : 0 0 0 
2 : : يمي مب ا يفاييه اناي - 





نسخة ١‏ 
مخطوطة مكتبة الحضرة القادرية ‏ بغداد 
الورقة الأولى 


/اه 
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ع مه # ا 2 
)) الجيومج الرسإسبى |3 
ا م مويرم ودرا إلا مي 7 
و عور نأض سبال 
مل كيدا رس وا لامجل ادر ادن بين م ست اديس فيض م 
ل صراقتى عل ) نان باس ل ثيل ب نر رسيه ل - 
7 تالضف امشو مقن 
ع م وص واس ١‏ اباي ١ا‏ لت 
كديع لخدن الرجال 
يل حيرت اا نر ا رادلا سص برل اددئر سبش زف 
2 در 
1 تعد لتك المشاء ون 
2 موا + 112 “و 1/5 وول 
وَجَرَى ملحب الْعين الكمال 
:|« «معباظاد ري شير وسرت ام هنا ليور ميان - 
87 ملسي :ب مريد 1 
00 لض ا لك 
كَتَسَّيِي راك حَريْن سو 
يفن سو لين 


1 008 ستل سيد اوري سوال رده 0 ريا دسي 2 06 الاح امال 
لشانزي. 0 





نسخة )١(‏ 
الورقة الاخيرة 


مه 





مخطوطة الاز 0-6 
رهر رقم ١‏ /رواق المغارية 
رق الأو ريه 


وه 


© ديوان الجيلانى © 


0 وبا س) اروب 
1 









شقج| اجن وتحرن' ليم و لبس / روم بعصم سما من برع ١‏ 
3 5200 لا 
إميسلة ا لبهم رصه ري يش اكرقه وررزع) ب سمى 2 | لمن رلساه)ً 
الل ملل بعصي التصيبر. ان ا لعسترع ال ولي هيع إلا )© 
ظ لك د خم لاسا ج إلى حكرزه لسرا مسلن وى د ليلص 
1 ذق ث لحن إلمابس برشوي) ليأ المسمرسنا ملحا رغلا هلف 

ا امام ورزيظ اللانا .تلا 2 دمع لاد دادرم | علاه 





ا ن نطا م لها سرب رسعرب اكاباسر در وفع العلدة 
1 د سلريك له النصيعك الكون دز لسرف د عرب إلا رض وال الس 


١‏ كل ءال حمسن عدي/لئلا 
ا 3 ا ١,‏ 
نت طز رح بد فب تروجامر 


- 34 05 2 1 
3 تسهم د مارت حون زرالا ا 


1 1 ]| 
3 خد د انل كاير عرف 


ع 


لعل ل ل صسسسسكح 






ن نناها مسال يعد ىك 
50007 


ن مويرسا 
| كنا كرا لله وس رسن لو شور جومم دارا هعارز ران صر ا 
دا || لسهولن الستمير و إلا رضاو) و ديك تكو نرم إلا ربى) | إلا 
ول رك ست لاحك كا سس دادرزالوجهراددر”' ْ 

وعم غيب ناما مث رنرعرسا لسن عي ها لاما 









خبللن سد هأ ضلويه لاقل 
عد لكون ديار هيا ل_ 4 
كشا بيد حير ارتو نه ص ] 0 
ملا ها ورك رإشره مكتيل د 
ابا ثق درادئ رط د79 


7 


١ ! 0‏ م 07 ١‏ ك0 
د دك قطرلارر نص لد 


الس 


نسخة (ر 
الورقة الاخيرة 





نسخة (ه) 
مجموعة الازهر رقم 171١‏ خصوصية/سقا 
الورقة الاولى من المجموعة 


1١ 


© ديوان الجيلانى © 






- ولك لق 3 0 5-1 : 
وا ا 
٠‏ وغل الشعاوالدر راطو 


6 


نسخة (ه) 
مجموعة الازرهر رقم 08 خصوصية /سقا 


17 


نماذج المخطوطات 


1 لاتمن جيه 316 20 


سود عناج مز اكاب ممع (واملع [مد 
00 لم مدهي لرملة[ل دقنب[ م 
وضتيصرر 0 وسار 2 ١‏ م أردسو لض 1< معدم 
امعد عار 00 


اعوره اا رما 7 ا 


ملع 0 + معت 


نسخة (ه) 
الورقة الاخيرة 


217 


© ديوان الجيلانى © 


اه | ال 
الع تتح ع وار تسم 
رده الزىعزجاة [ه ول نتم را الافهام »وميا له 
بلاحط بعالارهام» وكبدانا ناميا مالواحدا مك 
اللمال الام الموصون بالحياة والعل اوور والسمم . 
د أبعمروالكلد: صفاتكديةلادْش سنا تله 
«أرشايه عرز لإمشاء» جل لومرالمه فلاعيط يه 
رديه دصو دلاجوي م تطر داجب لمجت رالتوجه 
لمممازم ”عوادها للاالتد وهر السلام» نيا لخلتقه 
بسنعقر ذ سه ل معزت لزه واو الدلمزغلقاعاتد 
أرما لل ل علوم فصل لمدلاة السنلكم» وميم 22/01 
با خر العملا أبنين وجع اناد لمت لحت انا لمرينا لق 
دعن لنكامين و زهان متها لسن الشاهيه م 
كن مدلا إنصيال ناد لعلوغ بعاتم رعلا رماو ومن. ٠‏ 
للاننهاجم وشسبنعله لاإ الااندم لوه مزال د فاه لهام 
فر شعادو وزارال للق رولاضاملظام . 
مادم عاسد جل له وجع عا لرت لاه ما ارملقطرقيال .- 
عصن وعروجام واعال. فقول اضو نا لعماروا: 3 


ساق يا 
نسخة (د 
مخطوطة دار الكتب رقم 740 شعر/ تيمور 
(الورقة الاولى) 


5 


نماذج المخطوطات 


1 ١ دب‎ 

2 كلتعواس رزونق نشا يا وحمل تام 

دالاقيا لما فزعي 0 

القصلا ةكلان ا رطى ٠»‏ لخص يع ايها الولد 
11 


ما قباد اليه 57 1 

1 -- 950 . كاطورلم 
للوماز نشبا ,كريل والرمزوادزا ين جحاء ل 9 متيام الم 
وما اناه يلد ما؟ اول نوكر شب لهسربءو ك8 . 


نسخة (د) 
الورقة الاخيرة 


16 


© ديوان الجيلانى © 








ممه .فط 1 . 








ةاشم اول سشرت 1 زن مناد تت اعد ديه 
دب الى كر وصو ينون وسيل ا مس | لبق 
إن سس! ف [ ممر متعائل نا با وااد ع بر لمسيدو” رود 
م إبتاطلر 4 و( حرا لعزي ايوم مهام 














0 : 7 
مسبو ل ا للدت اسل جا لون وروت 
كرون *) ذلا كشن «ممَارَِ دقوع !فالا 
أن ادن أد انكلم اتاد تأر رابغ كل 3 

مسحب تا قل حر لعتره ب أن الرسي وض ال 
تروك ترام عرب ما بصستقراون يقطرة 
يرب مادم دير راود وأنزك اعاشت: 
طاءب ارول عدم قضي دشري زاك اولبة: 
| اغذ انك ف الدمشا رطا ممصن ترك وا صلا ول رقرق: 
الام الغ لاك ان نعطيؤما حت هذه والوتريكة 
2 
زاد هذا لذا ورا وعاسني ارقي وماجتئؤيمو ليم ٠”‏ 
0 ف تلان ابإيتا ريف تطروت اجبه بصن .| 
تسج رمق العام إعا 12 ابر ولد ا 
7 ر؟) ل سشببهم 0 حت عط شرم واطة 1 
سات وده دكت فا 


لمم لس مد 


)2 عا جار ذا اشر عرب / ل 
2 3 سا رمك رمد دهي لا 


ورعا بت وغل ذمت اوان 








اد قن الردرج” روخص .نا كشن يبدل 
ع صب يا ل عل فت لتو مدة؛ ا 























نسخة (ط) 
مجموعة دار الكتب رقم ١605‏ تصوف/طلعت 
(نموذج مصغر) 


11 


ررعصب “011 انها سايق ا رت له رم برشرقه 


يوست يه إل برس كرا 32 تخ 1 كم رده 

















7 0 
عريكاى ب 














نمان جِ المخطوطات 














ا تلاك ينه 


2 1 20 4 






. ا 


2 
د 


عورا تناكت ٌْ 

















ا ين بوكسلت 
4 موسرب ل ا نا « 
م" عيوجت : 58 
0 - 
« زل لمن 


اتحضيت: 

















نسخة (ط) 
مجموعة دار الكتب رقم 66 تصوف /طلعت 
(نموذج 'مصغر 


لا 


© ديوان الجيلاتى © 












1 3 ا لمتسا ليرا لحارق بائته نها للا لمتبح ألاثما 
3 سنا ناولا واماما انس لمتسلاخوت العشرد 
1 روصت الش ىا لدين الوه د د 


التادرا لمك ف ركو لست 5 عالدنا 
كل الي 5 ْ 





د ل 
وسكنجم ا ]نَماحوتَ 
50 


0 













2 3 تلاعت سرد 
خسم ادرشرنا قل 0 حسن 3 
اككمم بوص ززائرلا بإراتعلواه الابدموتٍ 
كج عبسو اناما 0 ذلاو هه 


كن وروا اللي فناوه 
وتنا وا حرا مضع قافو 


ربدى تمك بوك دواتنًا للاجرلتة لزني ومالتلىة 





منقةا زت 0 
مخطوطة دار الكتب المصرية . رقم 7914 شعر/ تيمور 
الورقة الأولى 


14 


نماذج المخطوطات 


النيعات نكما | | كوبت فرتفو” 
باخ مز بط لسواعر ؤقد 1 ١‏ والالجنان لونده هرسبق 
0 | حبزاجوار ا 
ياعنردجهم ذم ش 3 دغورعط! لعصاه وسهى 


ال الت انلكا لوادت از 
ندعوك باحمزيثيا معنا انالا بعزا اد لود 





تعيبنا ودموعرسهله تخسن واياامى ادرف 
اشّكوا اليل جا الهومائت | | باسيرىا الما لمشفو 
امنزع بط نه باصثر ش مهدى ءا تل )كي الغاق 
وعنا يد وشفاغرنوم اللا | | استالكر ما لسيءا سدق 
ولوالدى ولا لودككام ١‏ | ولاخوق ل 


ومسا ولسشد ولسامم ار 
ا ا ل 
عد الرها لنعالعمو لعا كن | والقتطى الموج الى سرود 
والاللاما الكرام وتايم , | | مادام رب البرت زف 
708 تمنا لمسرهالمماركر وبا لت 
0 فير 
0 الاسمييال 


١ 
5 


نسخة (ت) 
الورقة الاخيرة 


13 


ان اناب 6 اع ه060 


7 م 62 0 5 ن 


4 


رموز التحقيق 





مخطوط دار الكتب المصرية 2 رقم 5914 شعر/ تيمور 
مخطوط دار الكتب المصرية . رقم 155 تصوف/ طلعت 
مخطوط دار الكتب المصرية 2. رقم 495 شعر/ تيمور 
مخطوط الأزمر . رقم 717 خصوصية/ سقا 
مخطوط الأزهر . رقم “5١0١‏ / رواق المغارية 
مخطوط الأزهر ,ء رقم 51١‏ خصوصية/ حليم 
مخطوط بلدية الاسكندرية 2 رقم 50١٠ج/‏ تصوف 
مخطوظ يلدي الاستكلدن 4 برف 010417 بازتعضوك 
تلوط معقة الاستكوويال رم 7/8117 

مخطوط المكتبة القادرية ‏ بغداد 2 بدون ترقيم 

ييح الأسزان + «طيفة نراق الكتق 1005 محر 
قلائد الجواهر , المطبعة العثمانية ١١5‏ هجرية 
التقينة” القادوية + طيقة :نودي :3168 هري 
فتوع "القيب .لع الحليى ++ هري 

الفتح المبين . طبعة القاهرة ١١١5‏ بمجرية 

ديوان. الحقائق ٠‏ طبعة يولاق 117 هجرية 
اليوقناك الريانية :ظيط 'القاقرة د يدون جازية 
زيادة فى هامش احدى النسخ 

ساقط فى الأصل 


”. اتفاق الأصول 


ل 
) 


( 


الأرقام المغربية . هامش التعريف والتخريجات 


الا 


الديوان 


القسم الأول 


القصائد الصّوفيئة 


77 


: قصسيدة‎ )١١( 


+ جد د د عجر ا ا سا 


ما فى الصَّمَابةَ 


[ الكامل ] 


مبجة الأسرار 

الفتح المبين 

قلائد الجواهر 

ديوان الحقائق 

الفيوضات الربانية 

خطوط الأزهر ( رقم 0١‏ روق المغاربة ) 
خطوط دار الكتب (رقم 594 شعر/تيمور) 
مخطوط دار الكتب ( رقم شعر /تيمور ) 





القصائّد الصوفية 





ما فى الْصَّبا يَهِ(1) مَنْهَلُ مُشَعَعْدَىُ 


؟. 7 7 #2 22 َه وراص 
او فى الْوصّال (" مَكانة2) مَخصوّصّة 





م ا نت المناهل 
(؟) ف : المكان 

9) «*«ات 

ل( كات 

(4) ت : فيرهب/ ب : ويخطب 





(1) الصبابة ( فى اللغة ) الشوق وحرارته , وقيل : رقة الهوى ( لسان العرب 01/5 ) وهى هنا 
إشارة إلى المحبة فى المفورم الصوف ‏ راجع المفهوم الصوق للمحبة فيما بعد . 

(2) المكانة ( فى الاصطلاح الصوق ) هى المنازل الرفيعة عند الله . وقد يطلق عليها أيضا لفظ : 
المكان .. يقول القاشانى : وإلى ذلك الاشارة فى قوله تعالى ٠‏ فى مقعد صدق عند مليك مقتدر » 
( اصطلاحات الصوفية ص 284 ) . 

(3) المشرب كلمة قرأنية وردت فى قوله تعالى : ( قد علم كل اناس مشربهم .. البقرة/ 7١‏ - الاعراف/ 
) وهى فى لغة الصوفية تشير الى تذوق الحقائق الربانية . 

(4) يتطابق ما يشير اليه الامام هنا . مع ماسبق أن اشار اليه الى وصف القطب حين قال: ‏ . 
لا راى لواصل إلا وهو مالك لنهايته , ولا مكرمة إلا وهو اليها مخطوب ( أنظر مقالة القطبية 
بالقسم الثانى من الديوان ) وقوله : مخطوبا لكل كريمة , إشارة الى تحقق القطب بكل خلق 
كريم , وتخلقه بالاخلاق الربانية فى الظاهر والباطن . 





/ا/ا 





اف اتن 1 دي د 
انا من رجال © لا يخاف جليسهم 


دم«*(ق) 41م ا 20 ' 3 
قوم فى كل مجد رتبة 


عر رفوم ديول ع 1 2 ا (5)ز) 
بلبل الافراح آملا دَوْحَها 
7 2 5 يرم هيه ل 7 0 
طَرَيا وَقن الْعَليَاءِ يَازْ0") اش 5 





1] ت : روحها 


[3] ف : يازا 





(1) بشير الامام الجيلانى بالرجال هذا , إلى ( الاولياء ) الذين ورد فى حقهم قوله تعالى : ألا إن 
أولداء الله لا خوف عليهم ولا هم بحزنون . يونس / 59 . وقد وردت فى هذا المعنى أيات عديدة 
( راجع : المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم ص 199 ) كما جاء فى الحدبث الشريف ما ورد فى 
البيت من أن هؤلاء الرجال : لا يشقى بهم جليسهم .. ( انظر : الترمذى . كتاب الدعوات ١١9‏ ابن 
حتيل . المسند 287/9 5ه" /, #ام" ) . 


(2) كتب هذا البيت على البوابة الغربية لجامع الامام الجبلانى بيقداد . بخط الخطاط المشهور 
عثمان باور ‏ المتوقى ١177١‏ هجرية - ولايزال مقروءا الى الدوم ( الشيخ عبدالقادر الجيلانى ' 
للسامرائى ص 4ه ). 

(3) كلمة ( القوم ) فى لغة أهل الذوق تشير لأصحاب الطريق الصوقق . 

(4) المراتب العلوية المشار اليها هذا . كناية عن المقامات التى بصل اليها السالك للطريق الصو فى 
( راجع ما قلناه عن الأحوال والمقامات عند الامام الجيلانى ؛ فى كتابنا : الطريق الصوف , 


القادرية يمصر ) . 
(5) الدوح فى اللغة , جمع دوحة .. وهى الشجرة العظيمة المتسعة . من أى الشجر كانت ( لسان 
العرب /ر١٠١‏ ). 


(6) الباز الاشهب . واحد من اشهر القاب الامام الجيلانى ( راجع سبب التسمية ومعنى الباز ؛ في 
كتابنا : عبدالقادر الجيلانى ١‏ بازاله الأشهب ) 
وقوله : وف العلياء باز أشهب .. اشارة الى علو مقامه فى سماء الولاية ؛ وكونه بين اهل الولايات 
مميرًا , كما بتميز الباز عن بقبة الطيور . ومن هنا قال الواعظ المعروف بجرادة وهه دمدح الامام 
الجبلاتى : 


ابل ألك فإن تحر فلاعجب ‏ َسَارٌ اناس ف عبني فواجيت 





>, 


القصائد الصوفية 





أَضْحَتَ جيُوش الغي 1 نحت هديج 
00 عءله نَ س2 
أَصْبَّحْتٌ9) ليم ولا ا 
أَتَرَقك30) 


سد وَلا وعيوقة اترقب 





[1] ل : يغرب 
1 <اندت 
[5]) ات : أمنا 





(]) المحبة من المعانى القرانية التى تشير إلى حب الله لعباده وحبهم إباه . كما ف قوله تعالى 
( يحبهم ويحبونه .. ) وقد جعل الامام الجيلانى من المحبة , آخر علامات سلوك الظريق الى 
الله . وق معناها يقول : المحبة تشويش فى القلوب . يقع من المحبوب , فتصير الدنيا معه كحلقة 
خاتم او مجمع ماتم . والمحبة سكر لا صحو معه , والمحبون سكارى لا يصحون إلا بمشاهدة 
محبوبهم . حيارى لا مانسون يغير مولاهم , ولا يلهجون إلا بذكره . ولا يجيبون إلا داعيه 
( بهجة الاسرار ص ١٠١‏ - قلائد الجواهر ص 28 ) ويرى الدكتور حسن الشرقاوى ججان هناك 
فرقا ما بين الحب والمحية فى لغة الذوق . فالاول إشارة للتعلق الحسى . والمحبة تعلق القلب 
بالل .. وهى تفرقة غريبة ! 

(2) لا يعزب , أى لا بغيب ‏ كما فى قوله تعالى ( لا يعرب عنه متقال ذرة فى السموات ولا ف 
الارض .. سبا/؟ ) والمعنى الذوقى للبيت : إن الامام وقد وصل الى التمكين فى محبة الله . صار 
الحب والمحبون تحت لوائه طائعين .. وهذا المعنى يتكرر كثيرا فى شعر الامام . تنبيها منه على 
تحققه باصول المحبة . 

(3) يشير الامام الجيلانى هذا الى ما يعرف عند الصوفية بسقوط هم الدارين ( الدنيا والآخرة ) وهو 
ما اشارت اليه رابعة فق قولتها المشهورة ( إن صح منك الود فالكل هين ) وذلك هو الفناء المرتيط 
بالمحبة عند الامام . فالصادق ف المحبة لا يبقى له طلب فى شىء , سوى محبويه عر وجل .. فإذا 
تعلق قلبه بأمل أو امنية من الدنيا فقد وقف عند الدنايا . وإن ترقب الموعودة ( الجنة ) فقد 
وقف عند مطلب آخر غير مولاه . فمن كانت هجرته للدنيا او الآخرة . فهجرته إلى ما هاجر البه . 
أما من تجرد من الكونية اشنياقا لوجه ربه . فربما نالته يد العناية بجذبه لطيفة من مولاه ٠‏ 
فيصير محبوبا من الله كما هو محب له . ويستحق أنذاك ما اشار اليه تعالى بقوله يحبهم 
ويحبونه . 





لح 
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2222 222222222222222 ل اا ا ا ااا ا ا 0 


5-7 ؟ودم ا 20 
مَازِلَت0"© أرْنَعُ فى مُيّادِينَ الرّضًا(ة) 


حتى بَلَفْت0") مَكَانة لآ توهَبَ©) 





['ات الازلت 


(1) الرضا واحد من الاسس السبعة للطريقة عند الامام الجيلانى ( راجع : الطريق الصوق . الباب 
الثانى ) وهو مقام صوق عند سائر أهل الطريق . وقد رمز الامام فى تعريفه للرضا حين قال : هو 
ارتفاع التودد والاكتفاء بما سبق ف علم الله فى آزله وقدرد ( قلائد الجواهر ص 4 ) وتلك إشارة 
الى انقطاع صاحب مقام الرضا عن التودد للخلق جميعا ؛ لعلمه اليقدنى أن ما قسمه له الله وقدره 
عليه . لا محالة واقع وأت إليه . 

(2) استشهد عبدالكريم الجيلى . المتوق 675 هجرية . بهذا البيت في معرض تأويله الصوق لقوله 
تعالى ( فلهم أجر غير ممنون ) فقال : يعنى انهم نالوا ما هو لهم . فليس ذلك بموهوب حتى يكون 
ممنونا . بل ظفروا يما اقتضته حقائقهم .. وإلى هذا المعنى أاشار شيكنا الشيخ عبد القادر 
الجيلانى رضى الله عنه بقوله 


مازلت أرتع فى ميادين الرضا ١‏ حتى بلغت مكانة لا توهب 


( الجيلى : الانسان الكامل و١‏ ) 


تاو شتت مور رو عبوز مص بر ار ا ا ار ا م سس 0007 00 ا ا 7ن سو ا ا و سيوج مع لقصو ا ا 





القصائد الصوفية 





2 7 5 7 7 2 5 ٠. 
اضحى الزمان كخلة مَرْقَوّمةِ(3)‎ 
0 ص عه اق وات تمع م‎ 
تزهو0”© ونحن لها الطراز*» المذهب‎ 
ألم ه و‎ 


0 0 مكممء 
اقلت :شموسٌ: الاولين - وشمينا 
عر تارمس 2 هو 2 ماهر 
ابدا على فلك العلى2©0 لا تغرب0» 





[1] .. وهبت 
["] ت : نزهوا 
[؛] ت : طراز 


[0] اسع دن العلا 

[1] ت (والأولياء جميعهم فى قبضتى .. وأرى صدور قبورهم تتقلب ) 
د : ( عبد الرازق لجدى أنسب .. الباز أشهب ف المهام مجرب ) 
ح ء ب .و : ثم قال . كل الطيور تقول ولا تفعل . والباز يفءل ولا يقول ولاجل هذا صار 
كف الملوك سسدته . 


(3)الرقم : الخ الموشى , وهو أيضا النقش والوشى .. ويقال رقم الثوب ؛ إذا خططه ( لسان العرب 
111 ) 
(4) اورد اليافعى هذه الابيات فى كتابه ( نشر المحاسن الفالية ) وتوقف عند البيت الاخير . قائلا 
هذا البيت يحتاج إلى تأويل وتفسير لائق بجلالة الشيخ عبدالقادر ومحاسن آذابه .. 

ثم يتأول البافعى معنى الببت على وجهين . الاول أن الضمير فى قوله ( وشمسنا ) يعود على 
طائفة الصوفية وجميع العارفين المكاشفين بأسرار الحقيقة . وربما يعود ايضا على أمة الذاكرين 
باسرها : 
والوجه الأخر . ان المراد من البيت هو آن شموس الاولين من الصوفية . غربت يموتهم فلا 
يهتدى أحد بنورها بعد موتهم . أما شمس الامام الجيلائى فهى لا تغرب أبدا من سماء المجد . لعدم 
انقطاع اتباعه إرتا بعد إرث على تعاقب الدهور .. يقول اليافعى : والتاويل الأول أوسع مسلكا واقل 
مؤاخذة (انظر نشر المحاسن ص 595 590 588 ) 





م١‎ 


(1) قصيدة : 
الوسيلة 


[ الطويل ] 


* فتوح الغيب 

سفينة القادرية 

* الفيوضات الربانية 

* مخطوط الأزهر ( رقم ١/اا/سقا)‏ 

* مخطوط دار الكتب (رقم 1١44‏ شعر/تيمور) 
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)2( 
عي ضف #ادرهصة وما 
وَلَا؛ صَفًا قلبن!" وَطَأَبتَ سَرِيرّق 


2 (3) مم يم م > «(5) 
وا صحصويق عه : البصيرة ( 


#6 تك 1 لوء 0 
شَهدذت” بان الله مُوْلَى9© الْولاية”) 
9 5 2 10 َو 07 00 
قَدْ مَنْ بالتضّريفٍ7؟؟ فى كل حَالَة؟» 


-]١[‏ فا.ءسءت ( ويبدو أن هذا البيت قد الحق بالقصيدة للترجيع ) وى س ( صلاتى 
وتسليمى وأزكى تحيتى :. على المصطفى المختار خير البزية ) 

["] ع : ومنى دنا 

[5] ف : والى 

[4] قد ون قم السريف قعل حكرط روت «روق قوم التسزيت. مح قن اخطويق 





(1) القلب عند الصوفية . اسم جامع يقتضى مقامات الباطن كلها . ولهذا فإن ذكر القلب . ينوب فق 
كلام الصوفية عن ذكر سائر المقامات ( الترمذى الحكيم : بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد 
واللب ص "© ) فالقلب حقيقة جامعة بين الاوصاف والشئون الربانية . وبين الخصائص 
والأحوال الكونية , سواء كانت روحانية او طبيعية ( ابن عربى : العجالة ص ١4‏ ) ويرى 
الصوفية ان القلب إذا صفا . تجلت عليه سطعات الانوار الشهودية , حتى يصبح محلا للوسع 
الالهى المشار إليه فى قوله تعالى : ما وسعنى ارضى ولا سمواتى , ووسعنى قلب عبدى المؤمن. 
( راجع : عبدالكريم الجيلى فيلسوف الصوفية ص ١77‏ ) 

(2) السريرة والسر . الفاظ مشتقة من الاسرار التى تكتم وتخفى . وجمعها سرائر ( لسان العرب 
"ا ) والمراد بالسريرة هنا : انمحاق السالك إلى الحق تعالى عند الوصول التام ( اصطلاحات 
الصوفية ص ٠١"‏ ) 

(3) للمنادمة دلالة صوفية خاصة , انظر ما سنقوله عنها قيما بعد . 

(4) الصحو فق الاصطلاح الصوق . يقابل المحو ,( إصلاحات الصوفية للقاشانى ص 79 ألفاظ 
الصوفية للدكتور حسن الشرقاوى ص ”187 ) وهو رجوع الصوق إلى الاحساس بعد الغيبة 
بوارد قوى . ولا يكون الصحو إلا بعد سكر ومحو . اما قبل السكر فلا يقال صحو ! كذلك فمالا 
يعطى علما . لا يقال عنه عند الصوفية صحو. ولا سكر ( المعجم الصوق للدكتورة سعاد 
الحكيم ص ١١٠١9‏ ) 

(5) انظر [ البصيرة ] فيما بعد 

(6) انظر [ الشهود ] فيما بعد 

(7) انظر [ الولاية ] فيما بعد 

(5) انظر [ التصريف ] فيما بعد 
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سَقانى إلهى 2١‏ من كئوس شرَابو9) 


ج-. حم فيقث راث د (1) 
فاسكرنى 27 حقا فهمت بسكرتى 
وِحَكمَن 0 جمع 0 لدان بما حَوّى" 


اه صو ارب اا م مل ف درة) 

وكل ملوكِ العالمين رعيتى 
وَفى 9" حَاننا©» فاذخل تر الْكاس ذَائْراً 1 

وَممَاشرب العشاق إلا بقيتى 


١]رسء‏ فاء غم ربى 

؟] ت : من لذيذ شرابه 

؟] س . ف : واسكرنى 

غ. س ء. فح-) وحكمتى 

6] س .ا ع كل 

١]ات.ءها‏ بما حدث / ع2 س وما حوئ/ فا الحنان وما حوت 
"]ات : ففى 


(1) السكر ف المفهوم الصوق . غياب المحب الذى شرب من كاس المحبة الالهية . بحيث لا يمكنه 
تمييز الأشياء ( الكلاباذى : التعرف لمذهب اهل التصوف ص 189 ) وللسكر عند ابن عربى 
مراتب , آخرها سكر الكمل من الاولياء ‏ وهو الذى قال فيه النبى : اللهم زدنى فيك تجيرا 
( المعجم الصو ص 1١١5‏ ) ولابن تيمية راى صائب حول السكر الصوق حين يقول : وكثيرا 
ما يعترى أهل المحية من السكر والفناء . اعظم ما يصيب السكران بالخمر . فالحب له سكر 
أعظم من سكر الشراب .. وهؤلاء محمودون على ما معهم من محبة الله والاعمال الصالحة 
والايمان ( ابن تيمية : قاعدة ف المحبة . جامع الرسائل 741477 . 710 ) إلا أن الكلمات التى 
ينفوه بها أهل الاحوال فى سكرهم . ينبغى أن تطوى , فلا ترد ولا تؤدى ( ابن تيمية : مجموعة 
الرسائل والمسائل ا/ا/ا١‏ ) 

(2) الدن . إناء عظيم يرقد فيه الخمر . لا يستقر إلا إذا حفر له ( لسان العرب ٠١70/١‏ - القاموس 
المحيط 5١2/4‏ ) والمراد هنا بقوله جمع الدنان , التصرف ف أهل القرب من الله . وخلع المواهب 
الربائية عليهم . 

(3) يقصد بالملوك , أهل المحبة من الصوفية ! لاحظ قول إبراهيم بن أدهم : لو علم الملوك وابناء 
الملوك ما نحن فيه من السرور والنعيم . لجالدونا عليه باسيافهم ( حلية الأولياء /070” ) 

(4) أنظر [ الحان ] فيما بعد 





1م 
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رَفِعْت20 عَلى مَنْ يَدُعى الْحْبَّ في الْوَرَى0» 

فقرينى الْمَوْلَى وَقُرْتَ بِنَظْرولة) 
وَجَالَتْ0) خُيُوي© فى الآأرَاضى جميعها 

وَرُقْتْ(© لِىَ الْكَاسَاتُ مِنْ كُلَّ وجهّةَاه» 
رقف انول نت 

وَأَمْلُ السّمَا وَالأرْض تَعْلَمْ سَطْوْتَى0") 





[1]دها 

[1] س .ع : الهوى 

[؟] ه : خيول 

[؛] ف : ودقت 

[5] س : جهة/ه : ودانت لى الحالات من كل جيهتى 
]1١[‏ ه : ودانت 

[/ا]) ها. ف : الكاسات 


[4] ه : بنشوتى 





(1) النظرة هنا كناية عن تجلى الجمال الالهى على قلب المحب الصادق فى محبته . وهو التجلى الذى 

ينشا عنه السكر الصوف الذى عرضنا له فيما سبق . ؤترد [ النظرة ] كثيرا فى شعر الصوفية , 

خاصة عند ابن الفارص الذى ربط بين المحبة وتجلى الجمال والسكر , فى مطلع تائيته الكبرى 

المسماة ( نظم السلوك ) حيث يقول : 

سقتنى حميا الحب رَاحةٌ مقلتى وكاسى محيا من عَنِ الحسن جلت 

فاوهمت صحبى ان شرب شرابهم ١‏ به سر سرى فى انتشائى بنظرة 

( ديوان ابن الفارض ص 45 ) 

(2) تبدا قصيدة الامام من هذا الموضع فإ الكلام عن حقائق الولاية الروحية التى عاينها الامام 
الجيلانى بعد وصوله بالمحبة الى قرب الحق فها هوذا فى الفيض الربانى تتواتر عليه 
التجليات , حتى ترتفع رايات توليه القطبية , شاهدة بنزوله الروحى إلى خيام القرب من 
الحق عز وجل ( راجع ما ذكرناه عن منازل الوصول عند الامام الجيلانى فى بحثنا : الطريق 
الصوفي ) 

اا 0000 2ة00102ااا 2010101100 


/اىم 
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دجب * (1) 0 دم وة بإواة ع 

وَشَاءُوس7!) ملكى سَارَ شرقا وَمَغْرِيًا 
2 00 عه وه 1 عرد وك 
فصِرّت20 لاهل الكرّب غوثا وَرَخمَةِ0*» 


فَمَنْ0 كَانّ مِنْلِى(© يَذّعِى فِيكُمُ الْهَوَى 
10 ف : 0 5 3-37 )2( 
يطاولى إن كان يقوى لسطوتى 


]١[‏ غ2 س2 ف : وصرت 
[؟] غء س2 ف : ورحمة/ ه , ت : برحمتى 


[5] لتء »اها 


[4] ف : قبلى 


(1) وردت كلمة شاءوس فق معظم نسخ التحقيق ( جاويش ‏ شاوش ) وكلاهما خطا .. ولكلمة 
( شاعوس ) معنى لغوى ودلالة صوفية , اما فى المعنى اللغوى فهى مشتقة من فعل ( شوس ) 
وهو النظر بمؤخر العين , ورفع الراس تكبرا .. والشوس ايضا : تصغير العين وضم الاجفان 
للنظر ( لسان 381/5 - القاموس 70/5 ) 

اما من حيث الدلالة الصوفية للكلمة ‏ فالشاءوس إشارة الى إعلان الولاية والقطبية للعبد فى 
الملكوت الاعلى . وقد استخدمها الامام بنفس المعنى فى القصيدة الخمرية ( عجز البيت رقم ٠١‏ ) 
وحين تنبا الشيخ حماد الدياس بعلو مقام الامام الجيلائى ؛ قال لبعض اصحابه : سمعت 
الشاءعوس يصيح بولايته فى الافق الاعلى ( بهجة الاسرار ص 8١‏ - قلا الجواهر ص ١9‏ ) 

(2) يحكى الامام الجيلانى ان اثنين من اصحاب الأحوال نازعاه , فضرب اعناقهما فى حضرة الحق 
تعابى .. الاول يدعى بالشيخ عباد . وكان يقول : أنا ساعيش بعد وفاة الشيخ عبدالقادر وارث 
حاله ! فامسك به الامام الجبلانى وقال : باعباد . لأرمين بينك وبين زيفك . ولأجعلن خيول 
هجرى تجول فى حمى صفائك .. فسلب هذا العباد حاله وفقد معاملاته مع الله . 

والآخر هو الشيخ أبو بكر الحمامى الذى كان يخالف فى حضرة الامام الجيلانى بعض آداب 
الشريعة , فكان الامام بنهاه ولا ينتهى ؛: بقول الرواة : قمر الامام الجيلاتى بيده على صدره : 
ففقد جميع أحواله ونتوارت عنه منازلاته التى اندع بها فخرج عن أدب الشريعة ( راجع هاتين 
الروابتين بإسنادهما فى : بهجة الاسرار ص 8 . 44 ) وقد روى اليافعى ‏ ف خلاصة المفاخر - 
بعض الحكايات القريبة المعنى مما ذكره الشطنوق فى البهجة . 


اتات ااا يمي 00 252525252525259525218525ا 2 سس 20007 
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60 كت فى الْعليًا ينور مُحَمُدِ 9 مُحَمّرِ80) 


م 5 2-1 3 1-000 ءِ 2 
وَنى"©) قاب فوسين©) اجْتَمَاحُ الاحيّةا) 
شَرِيْتٌ0© بِكاسَاتِ4©9) الغرّامٍ ليها 


بها التَمشت روجى ١‏ - 0 وَمْهْجَوٍ 


! اا ف / الأبيات العشرة التالية ساقطة من ت‎ ]١[ 
. ["]ت : بمكنون سر الله قبل النبوة‎ 

0 

[4] ه : بكأس القرام مدامة . 

[ه] ه : به اجتمع قلبى/ ف : بها انعشت قلبى . 





(1) نور محمد : إحدى الافكار القائلة بقدم الوجود المحمدى . وهى فكرة ظهرت ف الفكر الاسلامى 
منذ وقت مبكر . إستنادا للحديث الشريف ( كنت نبيا و آدم بين الطين والماء ) وقد ارتبيطت هذه 
الفكرة عند الشيعة بتقديس الائمة الذين يستمدون من النبى هذا النور الازلى , اما عند 
الصوفية فقد عرفت بالحقيقة المحمدية , التى منها يلتمس الاولياء .. ولهذا . فقد سر الدكتور 
كامل الشيبى بهذه الصلة . التى كان المستشرق الانجليزى ر ١١‏ . نيكلسون قد المح اليها قبلا 
( انظر : الصلة بين التصوف والتشيع ص 4558 - فى التصوف وتاريخه ص )١١‏ وبرغم اتفاق 
الصوفية والشيعة حول ازلية النور المحمدى . إلا ان الفكرة الشيعية تظل محصورة داخل 
الاطار الوراثى المذهبى , فى حين تنبىء المقالة الصوفية حول الحقيقة المحمدية ونور محمد , عن 
ذوق خاص ومشاهدة لا تلزم غير صاحبها . 

(2) قاب قوسسين : إشارة الى القرب من الله , كما فى قوله تعالى ( فكان قاب قوسين او ادنى .. النجم / 
6 ) يقول القاشاتى : قاب قوسين , مقام القرب الأسمائى ف الاأمر الالهى المسمى دائرة الوجود ؛ 
وهو الاتحاد بالحق مع بقاء التميز والاثنينية , ولا مقام أعلى منه إلا « او أدفى » وهو احدية 
عين الجمع الذاتية ( اصطلاحات الصوفية ص ١5‏ ) . 

(3) الابيات التالية من القصيدة ( ارقام 15١ ١١‏ .514 58 ,4,8878180" .380 ) وردت فى 
التائية المنسوبة للامام الدسوقى ( مخطوط الاسكندرية رقم 7701 د / تصوف ) والتى قام 


الدكتور عامر النجار بإصلاحها . والحقها بكتابة : الطرق الصوفية فى مصر ص 588 . 
(4) سلاف الخمر , اول ما يعصر منها .. والسلاف من الخمر : اخلصها وافضلها ( لسان ؟/ 
ه4١‏ ). 





5 
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5 7 5 ا و ل ,نا َ* 
وَصِرّت20 أنا السَاتِى لِمَنْ كَانَ خاضراً 
4+ ,م مخ “تق رود لقا لفت الع ا رك أ 
و 7 ًَ هه ع ل ب 1 5 
وقفت بباب الله وحدى موحذا 
نه 00 0 3 م#هارراه 
ونوديت يا جيلانى : اذخل لخحضرتى 


00 اي مر و ماه 000 
ونوديت يا جيلاني12) ادخل ولانخف 


عُطيث!" اللوًا') مِنْ قَبْل أهْل © الحقِيقةا) 


[1) - فكره : وكنت . 
['اه: أطوف . 

["']اه: أعطيت . 

[4] س , ف : اللوى . 

[©] س : آهل الولاية “ر ف : اهل العناية . 


(1) تكرار النداء هنا إشارة الى الدعوة الربانية الاكيدة ‏ بالخاطر الالهى - لدخول الحضرة .. ويذكر 
الصوفية أن لل عبادا يسمون ( اهل الحظائر ) هم نوع من العارفين , جرت سنة الله تعالى ان 
لا يمنعهم الدخول لحضرته متى يشاعون ». فهم ماذون لهم بالدخول والخروج وقتما شاعوا 
( الجيلى : المناظر الإلهية . منظر الحظائر . ص 8ه ) . 

(2) الحقيقة ؛ هى عماد النظرة الصوفية . يضعها بعض الدارسين للتصوف ف مقايل الشريعة , 
بحيث يتكرر عندهم تعبير ( الشريعة والحقيقة ) وإن كانت الآثار والشواهد الذوقية تشير إلى 
أن الشريعة والحقيقة معا . هما جوهر الأمر الالهى الذى تعبر الشريعة عن جانبه الظاهرى 
والحقيقة عن باطنه العميق .. وبهذا المعنى لا يتقابل لفظا ( الشريعة والحقيقة ) وإنما 
يتطابقان عند الصوفية فى طريقهم الى الله . 
وقد افرد استاذنا الدكتور الشرقاوى بحثا بعنوان ( الشريعة والحقيقة ) اوضح ف مقدمته 
تلازم الامرين عند الصنوفية , فالطريق إلى الله عندهم واحد .. فإذا كانت الشريفة هى الرسم 
والخريطة والدليل . فان الحقيقة هى الصدق والاخلاص فى سلوك طريق الحق تعالى . بحيث 
لا يكتمل البناء الصوفى إلا بهما معا . فشريعة بلا حقيقة عاطلة . وحقيقة بلا شريعة باطلة 
( الشرقاوى : الشريعة والحقيقة ص ؟ ) وعلى هذا النحو يتضح ان الدين الحق يكون برسوم 
وتكاليف ظاهرة تعبر عنها الشريعة . كما يكون بحقائق ومكاشقات وتاييد من الل . وهو 
ما يعرف عند الصوفية بالحقيقة . 
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527 2 1 5 52 ع م مس 

ذرَايَ" مِنْ فَوْقِ السَّمَواتِ كُلّها 
م هده 2 3 م2 2 
ومن تحت بطن الحَوّت امْدَوّنٌ00 رَاحَتى 


وََعْلَمُ , نبت الأرمن: كم هو 6 كريد 
5900 ' وَأعْلَمْ رَمْلَ الأْض عدا لِرَمْلة 
وَاغْلمُ عِلمّ اللو اخصى حُروَفَهُ 

' َأَعْلَمٌ مَوْجَّ البْحْرٍ داه الِموْجَةٍ 
وَمَاقْلَت"© هَذَا الْمَوْلَ فَخْراً وإنّما 


2 0 
ات الإْن”” حَتَى تَعْرِقُوا مِنْ”© حَقِيقَى 





[١1]رس ٠.‏ هاءت : مديت . 

["] س : من نباته / ف : هو ثابت . 

[؟] فى كل الاصول ( كم هو رملة ) وبها لا يستقيم الوزن ولا الاعراب . 
[4] فى كل الاصول ٠‏ كالبيت السابق ( كم هو موجة ) . 


[5] » قف 


(1) تبدا قصيدة الامام من هذا الموضع فى بيان حقائق مقام القطبية , خاصة فيما يتعلق بالمعرفة 
الوهبية والاتصال بالحقيقة المحمدية . والملاحظ هنا أن ما تشير إليه الأبيات , يتطابق مع 
ما اشار إليه من بعد . كبار اقطاب التصوف الذين عرضوا لحقائق الكمال الصوف ( راجع : 
الفكر الصوق عند عبدالكريم الجيلى ص 15 وما بعدها ) . 

(2) من المؤكد أن قوله ( علم الته ) براد به ( القرآن الكريم ) وإلا فلا يصح ادعاء مخلوق يانه بحيط 
بمطلق علم الله : وقوله عقب ذلك ( أحصى حروفه ) يوضح بما لا يدع للشك مجالا ؛ ان المراد 
بالعلم هنا : القرأن . 

(3) الاذن كلمة قرآنية . وردت بمعنى الامر الالهى ( غافر/ 78 المجادلة/ ٠١‏ الحشر /ه - 
التغابن ١17‏ - القدرة ) كما وردت بمعنى العلم والاعلام ( البقرة 5١17/‏ - الأحزاب /110 - 
الحج  70/‏ الأعراف /117 ) وعند الصوفية . الاذن هو التمكين من الشىء الماذون فيه . فإذا 
انضاف إليه قول فهو الامر ! يقول ابو المواهب الشاذلى : الاذن نور يقع فى القلب فيثلج الصدر . 
ينفرد به الخاصة . وهو لبس بححة لعقد العصمة ' وقد يطلق لفظ , الاذن ؛ فبراد به المشيئة 
العامة لله ( قوانين حكم الاشراق ص .)1٠١٠١‏ 
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وَمَا قلت" حَق قِيلَ لي قُل0© ولاتخن 
ْ فأنتَ وَلِبىَّ ف مَقامٍ الولآيةٍ0"» 

ل ل 5 : 

بغار وه علق كت در 
وَكُنْثُ0* وَإبْراهِيم0© مُلقَىّ بنارِه 

وَمَايَرّدَ اران إلا بِدَعوّتى 
كنت مَعْ اسْمَمِيلَ فى الذّئْم شامقاً 0 , 7 

وناائؤن المذيوع ‏ | يلير 0 


ِ 
عٍٍ 





[؟]ت : بسفن به جرت / ه : لما شهد الورى / ع . س : بأعلى سفيئة . 

[4؟]ت : بحار طوفان . 

[] كذا فى سائر الأصول , والفاعل هنا ضمير مستتر يعود على لفظ الجلالة . 

[4] ف : أنا كنت مع راعى الذبيح قداءه ‏ ومانزل الكبشان الا بفتوتى 
ت : أنا كنت فى رؤيا الذييح [ فداؤه ]| وما انزل الكبشين آلا بقوتى 





(1) الولاية فى اللغة , تملك الاشياء والتصرف فيها . وى أسمائه تعالى ( الولى . الوالى ) فهو تعالى 
المتولى امور الخلق . المالك للأشياء جميعها ( لسان العرب 184 ) وهى لفظة قرآنية وردت ف 
آيات عديدة . تضمنت الاشارة الى أولياء الله ( المعجم المفهرس لاألفاظ القرآن الكريم ص ٠١514‏ 
وما بعدها ) الذين هم خاصة عيادة المؤمنين . 
وق المفهوم الصو . تتسع دلالات الولاية لتشمل حقائق الطريق الصوفى كله . ومن ذلك أطلق 
على الصوفية : الاولياء .. ولهذا فإن المقام لا يتسع لشرح الجوانب المتعددة لآفاق هذه الكلمة . 
التى هى افاق انتصوف ذاته ! ويمكن الرجوع إلى ( الباب الثانث من بحتنا : الطريق الصوفق ) 
للتعرف على بعض المفاهيم الصوفية لهزه الكلمة . وعلى تناول الامام الجيلانى لحقائق الولاية ‏ 
والاولياء 

(2) يقرا هذا البيت ‏ وما يليه فى ضوء الاتحاد بالحقيقة المحمدية , ونور محمد السابق على الخلق 
( انظر ما ذكرناه عن النور المحمدى فيما سيق ) . 

(3) يوجد هنا لحن ظاهر . وكان الواجب أن بقول ( بفتواى ) لكنه حافظ على الوزن . على حساب 
اللغة ' 
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راو مر 5 1 0 مه 59 
وكنت”') مع يعقوب فى غشو عينه 
7 2 ادف ” إيّ 50[ (1) 
ومسابرئت عيناه إلا بتفلتى 
وكنت””" مَعْ إدريس لا ارتقى الْعْلا(6» 
2 03 3 ؟. ومدعه ءّ. ل 2 
واسكن فى( الفردوس احسن جنةِ8) 
را ره بير 5000 و م 27 
وكنت0”) وموسى فِى0(0) مناجاة ربه 
ولو ع ب ل 01 
2 لل كه م اي - 4 
وكنت” مَعْ أيوبَ فى رَمَنِ البهواثا 
7 - ج النس و 5ه -. (5) 
ومابرثت بلواه إلا بدعوتى 
رالمهة بير 506 5 8 وريه 8 2 
كنت مَعْ عِيسى وَفِى الْمَهْدٍ نَاطِق!) 
عم جو” 5 و2 00 5 2 
واعطيت7*) داودا حلاوة نغمتٍِ 5 





11 م 
[؟]ا-غ/ »«اث. 

[؟] ف : واقعدته . 

[:] ف : أحسن جنتى ”ات : أشرف بقعتى . 
[4]- تاها 


[13][اف: مع. 
2 ] 00 
[4]ات : أعطى . 





(1) الاشارة هنا إلى القصة القرانية الخاصة برجوع البصر الى يعقوب عليه السلام . حين القى اليه 
البشير قميص يوسف ( انظر ؛ سورة يوسف , آية 98 ) . 

(2) الاشارة الى قوله تعالى فى إدريس علبه السلام : ورفعناه مكانا علا .. مريم / لاه . 

(3) راجع الآيات الخاصة بمناجاة موسى مع ربه على طور سينا . وانقلاب عصى موسى إلى حية نسعى 
( سورة النمل . آية ٠١‏ - القصص , آية 5١‏ - طه , أآية 18 - الاعراف . آية ٠١‏ الشعراء , 
آية 8" ) . 

(4) قوله تعالى فى عيسى : ويكلم الناس ف المهد وكهلا .. آل عمران/ 45 . 

(5) الاشارة إلى مزامير داود التى كان يناجى بها ربه . فتانس إليه الطير والوحوش ' 
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كم 


وو ل م ب الل ل 
ٍِ م ل 8 2 مه لدع 
وَسرى مرَى فى الكون<" مِنْ قبل نشاتي2) 


ل 
و 


ناا الذَّاكرٌ المَذْكُورٌ ذكراً لِذَاكر©) 


و 


أن الشَاكرٌ المَشْكُورٌ شكراً .بنِعْمَتى©» 





]١[‏ دت/ ا فكره : أنا نشأتى 


[؟] س : وسعرى سرى فى العلياء بتور محمد مكنى بسر الله قبل التنبوة 
ت : وسجادتى الخضرا تشعشع فى الهوى ١‏ ويدخل مريدى غهدا فى حميتى 


وقد استبعدنا أن يكون كلا البيتين من متن القصيدة . خاصة ان النسختين المشار اليهما قد 
انفردتا بهما . 

[؛] ه : للذكر ذاكر 

[ه] ه : فى كل نعمتى 





''' النشاة السابقة على آدم . إشارة الى عالم الذر . وهو عالم الأرواح ‏ فبل خلق الاجساد - حيث 
اخذ الله تعالى الميثاق بقوله ( الست يربكم .. الاعراف ١777/‏ ) وتلك هى فطرة التوحيد التى 
فطر الخالق الناس عليها. من قبل وجود ادم( انظر الحديث النبوى الوارد فى هذا الشان : جمع 
الجوامع . رقم ١41١‏ ) ويرمز الصوفية الى هذه الحضرة الالهية باصطلاحات عديدة مثل : 
الخلق الأول الفطرة ‏ خمرة التوحيد - شراب الَسْتٌ ‏ عالم الارواح ‏ الذر ‏ الصفاء الأول .. 
ومن هنا قال ابن الفارض فى مطلع قصيدته الخمرية : 


شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل ان يخلق الكرم 
وقال الجيلى وهو يصف قلب المحب , فى البيت الثانى من النادرات العينية : 
صحا الناس من سكر الغرام وماصحاا واقرق كَل وهو فى الحان جامع 
وعلى هذا النحو تكون نشاة الحب التى يشير إليها الامام الجيلانى . هى التوحيد الأول » 
الذى اقرت به الارواح من قبل الخلق الآدمى . 


النشاة الثانية . إشارة الى الوجود الجسمانى فى زمن مخصوص .. وذلك فى مقابل النشاة الأولى 
الواردة فى الهامش السابق . 
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# م بر مس 


انا" الْعَاشِدُ شِقُ الْمَعْشُوقُ نى كل مُضْمَرٍٍ 
5 السّامِعٌ الْمَسْمُوحُ فى كُلَّ نَعْمَةٍ 


5 2 م" 8 وو 9م 1 5 
اناا"2» الواجد الفرد الكبير بذاتقِه 
أن الْوَاصِفٌ الَوْصُوفُ - عله الطريقة يقَدا0) 
مَلَكْثْ0" بلاد الله شَرْقَا وَمَغْرٍبا 
ٌ 5 رةه م6 م على # 0 5 - 
وَإِنْ شِنْتُ أَقيِتُ الأنام بلخظة» 
5 عه م مه و 8ه اوه 
وقالوا» : فانت القطبُ 0‏ قلت مُشَاهِدٌ0» 


َال © كِتَابَ اللَّهِ فى كل سَاعَةٍ 





[1] - تك ف : فى كل نعمة 


[1]دت)ها 

[؟] ف : شيع 

[؟] -دت/ <<« هاء س2 ف 
[5] ات 

[1] .: مشاهدا 

]فت . ف : واتلو 





انظر المفهوم الصوق لالفاظ [ الشريعة ‏ الحقيقة ‏ الطريقة ] فى تعليقنا على الفوثية . بالقسم 
الثانى من الديوان . 

6 اللحظة فى اللغة : النظز بمؤخرة العين . وهى اشد التفاتا من الشزر ( لسان  "44/#‏ القاموس 
17/7؛ ) وكلام الامام هنا بلسان الجمع , حيث يِقْيِلُ الله تعالى على عبده , ويحبه , حتى يكون 
العبد الربانى الذى يقول للشىء كن فيكون , كما ورد فى الحديث القدسى السابق ذكره ويتطابق 
مايرد هنا . مع المعنى الذى اشار اليه عبدالكريم الجيلى حين يقول ف النادرات : 


وافنى اذا شت الانمم بلمحة واأحيى بلفظ ماحوته البلاقع 


[ النادرات العينية . رقم 1ه] 
راجع التناول التفصيلى لحقائق القطب . ف مقالة الامام الجيلانى تحت عنوان : وصف القطب 
( القسم الثانى من الديوان ) 





لان 
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وَنَاظِرُههه مَا فى اللّوْح ” مِنْ كل آنةٍ 0 

وَمَا قَدْ رَأَيْت مِنْ شهود يمقلتى”"' 
فَمِن© كَانَ يَهْوَانَا يُجى لِمَحَلنا 

وَيَدْخْلٌ جى(4) السَّادَاتِ يلق الغتِيمة ره» 





]١1[‏ - ت/ ه : وانظرت 

]١[‏ ه : وقد علمت نفس علوم الحقيقة 

["]-دت 

[؛] ها :هما 

[9] ريما كان البيت مدسوسا على القصيدة » وكلمة الغنيمة هنا من حقها النصب [ مفعول به ] 
وليس الجر ! 





'' المراد بالنوح هنا : اللوح المحفوظ . الذى لايعلم حقيقته إلا الله وبعض خواص اأوليائه . وقد 
ورد ذكر اللوح المحفوظ مرة واحدة ق القرآن ( بل هو قران مجيد . فى لوح محفوظ 
البروج 55/5١‏ وعند الصوفية . اللوح المحفوظ هو الموضع الذى تسطر فيه الأعمال والأفعال 
جميعا ( الفاظ الصوفية ومعانيها ص 117 ) فهو محل التدوين والتسطير المؤجل الى حد معلوم 
( اصطلاح الصوفية لابن عربى س 74 ) فلا تقتضى الهيولى صورة معنية . الا وهى منطبعة 
اصلا فى اللوح المحفوظ ( الانسان الكامل للحدلى 5/7 ) وقد جعله الصوفبة مرادفا للكتاب المبين 
والنفس الكلية ( اصطلاحات الصوفية للقاشانى ص 7 ) وأطالوا فى الكلام عن حقائقه 
ومشاهدتهم له . ويمكن الرجوع الى التناول التفصيلى لهذا المصطلع ودلالاته الصوفية , 
والعلاقة بين اللوح المحفوظ والقلم الأعلى . فيما كتبته الدكتورة سعاد الحكيم ( المعجم الصو ق 
ص ©4948 : 1١١١‏ ( 

الشهود ‏ أو المشاهدة : إطلاع القلب على غيب المعارف. فحين يترقى السالك فى طريق الحق , 
وتبدا تجليات المعرفة اللدنية على قلبه ؛ تكون أول الدرجات هى [ المحاضرة ] أو حضور القلب 
لتلقى التجلى الالهى . ثم ثانى الدرجات [ المكاشفة ] وهى اطلاع القلب على الحقائق الغيبية . 
والدرجة الثالثة الاخيرة ف هذا الترقى المعرق . هى [ المشاهدة ] حيث يرى العارف تلك الحقائق 
بعينى قلبه وبصيرته , وتلك هى أعلى درجات التوحيد . كما ف قوله تعالى ( شهد الله أنه لا إله 
إلا هو والملائكة واولو العلم .. آل عمران/4١‏ ) وقوله تعالى ( إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب , 
أو القى السمع وهو شهيد .. سورة 750/3 ) 1 

ا ا 20 
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فَي(0) عَالِمُ إّ ِعِلْيِى”) عَالِمِ'" 7 
وَلَآ سَالِك © إلا بِفْرْضى وَسُنتِى9» 

وَل جَامِعُ9» إلا وَلِى فيه رَكْعَة ِ 0 
وَل مِنبْرٌ إلا وَلى فيه خطيتى” 





[']ا-دت/ “اف 
]١[‏ ه : بعلمنا 
[؟"] ه : ومشيتى 

[؟] غم 2ت : مسجد / ف : منبر 





'" الاشارة هنا الى تجلى العلم الالهى . وتحقق القطب بمنازل المعرفة الربانية المحيطة بكل علم. 
حتى يصير هذا القطب واسطة معرفية بين الخلق والخالق . وهو مقام من اعلى مقامات الطريق » 
كان ابن الفارض قد أشار اليه فى التائية الكبرى ( بيت رقم 57١‏ ) حين قال : 


فما عام الا بفضبى عاللم ولا ناطق فى الكون الا بمدحتى 


وان كان ابن الفارض قد اشار نفس الاشارة الاجمالية التى سبقه اليها الامام الجيلانى , فان . 
عبد الكريم الجيلى قد تناول هذا الموضوع تفصيلا فى شعره ( النادرات العينية 8٠٠‏ :6504 ) 
وق نثره وكتاباته الرمزية ( الانسان الكامل (/لا؟ا ) 

) السالك فى لغة الصوفية , هو العبد المتنقل بين أحوال الطريق ومقاماته ..فاذا بلغ المراحل 

المتقدمة . قبل له : الواصل . 
”' ورد فى بعض نسخ التحقيق ( غ . س , ف ) البيت التالى : 


وقالوا ايا هذا تركت صلاتك ولم يعلفوا انى أصلى بمكة 


وقد اقصينا البيت من متن القصيدة . لاننا نراه ‏ بالقطع ‏ مدسوسا على السياق الشعرى , 
ففى ضوء الاتجاه العام لتصوف الامام الجيلاني . لايمكن القول باسقاط التكاليف الشرعية 
وترك الصلاة ( حتى لو نظرنا للبيت من خلال فكرة البدلية ) كذلك فلا يستساغ أن يخاطب 
الامام الجيلانى فى هذا المقام بقولهم ( ايا هذا ) وهو نداء للنكرة ! أخيرا فمن حيث اللغة 
لايستحب استخدام كلمة ( مكة ) الممنوعة من الصرف - وبالتالى تكون مجرورة بالفتح - فل 
سياق القصيدة التى تلزم قافيتها ان يكون حرف الروى مكسورا .. وان كان صرف مالاينصرف , 
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وَلَوْ0» رَسُولُ اللّهِ بِألمَهْدٍ سَابِقٌ9» 1 
لَأغْلَقَتُ أَبْوَاتَ2© الجَجيم بِعَظمَتى" 


1 2ل اا“ 0 ل م 1 ا 
مُرِيدى2 لَك الْبُسرَى" نَكُونْ عَل الْوَنا 


5 0207 2 
0 ع م8 8 3 
وإن كنت فى هو( اغئنك2”7 بهمتى 





اه)تد-]١[‎ 

[17] ف : سابقا 

[؟] ف : بنيان 

[4] .: إذا 

[6] غ٠‏ سء ها : ضيق 

[1] ع ٠س‏ : فتنجو بهمتى/ره : تأتيك همتىر + ه : أغثك بسرعة ‏ والبيت ساقط بكامله من 





''' قارن هنا قول البسطامى : ما النار . لاستندن اليها غدا وأقول , اجعلنى لاهلها قداء أو لابلعنها 
( شطحات الصوفية ص "١‏ ) وقول الشبلى : ان لله عبادا لو بزقوا على جهنم لاطفاوها ( اللمع 
ف التصوف ص 2١5١‏ ) وهذه الأقوال فى جملتها . إشارات رمزية لتحقق الصوق بمقام الشفاعة 
والغوثية .. انظر ما سنقوله عنهما فيما بعد . 

'' المريد فى الاصطلاح الصوق . هو المبتدىء ف السلوك . وكلمة ( مريد ) مشتقة من ( أراد ) 
حيث تتوجه همة هذا المبتدىء وارادته الى ريه , ثم انه لايصل الا بتحرير ارادته من كل ماسوى 
الله . فالارادة على هذا النحو . بدء طريق السالكين . واول منزلة للقاصدين الى الله , وهى 
مقدمة كل أمر ( الرسالة القشيرية ص ١١١‏ ) وقد فرق الصوفية بين المريد والمراد ؛ فالاول 
المبتدىء . والآخر المقرب الواصل الى المنتهى ؛ المريد يكابد ويجاهد وتتولاه سياج العلم , 
والمراد يتنعم ويسعد وتتولاه رعاية الحق تعالى : المريد طالب يتقرب الي الله , واأراد مطلوب 
مقرب من الله .. وبعيارة صوفية : المريد يسير . والمراد يطير ( ألفاظ الصوفية ص 5525 ) 

”' البشرى : تأبيد من الله للصالحين من عباده . كما فى قوله تعالى ( لهم البشرى ف الحياة الدنيا 
وفى الآخرة .. بونس/ 54 ) وقوله تعالى ( وما جعله الله الا بشرى .. الدقرة / 4 آل عمران/ 
7 ) وقد سئل النبى عن المبشرات . فقال عليه الصلاة والسلام : هئ الرؤيا الصالحة . يراها 
العبد فتتحقق .. وتلك هى الرؤيا التى جاء فى الحديث الشريف انها : جزء من ستة وأربعين 
جزءا من النيوة ( اللؤلؤ والمرجان : أرقام )/21١45٠11484 2١488 2.١151!‏ 


14 


القصائد الصوفية 





مُرِيى27 تَمْسّكُ بى وَكنْ بى وَابِقَا 
1 لأخبيك0» بى الدُنيَا ويم الْقيامةه» 

وَكُنْ” يَامُرِيدى حَافِظَاً لِعُهُودِنَا 
٠‏ أكُنْ حَاضرَ الْيرَان2 يوم الْوقيمة» 

وَانْ2»» شَحَت الْمِيَرَانُ كنت نا لَهَااه» 


ز']أت: أنا أحميك “ر س . ه : فأحميك . 
[1]ت : أنا قدمى هذا على كل رقية / غ 2. س ٠‏ ف : 
أنا المريدى حافظ ما يخافه وأنجيه من كل شر وبلوة 
؟]دت. 
[؛]آت. ع. س ه : القيامة . 
[5] »ا ف كر ه : فان ‏ وانفردت مخطوطة ت بالأبيات الآتية : 


أنا الأول القدوس فى علم خالقى انا الآخر المنعوت بالسرمدية 
وما قلت هذا القول فخرا وانما تكلم ربى عن لسسان الحقيقسة 


وما قلت حتى قيل لى قل ولا تخف ) قآنت وليبى ف مقام النياية 
[1] ف : والله نالها/م ه ‏ بالل أنا لها/ غ : والل أنا لها . 


[7] ف : بعينى عنايات م س : بغين العنايات / ع : فعنى العنايات . 
[4] غ : بلطف . 


(1)تبدا القصيدة من هذا الموضع . فى مخاطبة المريد القادرى وتوجيه النصح إليه . وكما نرى فإن 

الثقة فى الشيخ والتمسك باخلاقه , هو اول ما يذكره الامام للمريد . جاعلا من ذلك حماية للمريد ٠‏ 

فى الدنيا والآخرة . ثم تتوالى الاشارات بعد ذلك إلى حفظ العهد . والسير فى الطرق الحميدة . 
وكسر النفس .. ( انظر ما ياتى ) . 

(المراد بحضور الميزان : تحقق الامام الجيلانى بالشفاعة والفوثية . وهى إحدى صفات [ قطب 
الاقطاب ] عند الصوفية . 

اذاراجع [ الشريعة والحقيقة ] فيما سبق . 
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مُعْضِيةه1) 1 
حَوَائِجُكُمْ مُعَضِيْة غير اننى 
أرِيدُكُمُو شُون0) طُرْقَ2) الحَميدَة") 


0 
2 24 6 ع النفُوسٍ 3( فإمبا() 


2 7 0 2 ءّ. 
مَرَاببُ عر عِنْدَ مل الطَرِيقَةٍ 
عه 7 ده مه معفم بم ل 
5 على م6 - 
ومن(0) حدته نفسه بتكبر 


7 2 
تَحدْهُ صَغيرا فى عُْيُونٍ الاقلةِ0”"© 





. غء فاء س : تمشوا‎ ]١[ 
. غ2 ت. س : طريق الحميدة / ف : الطريقة‎ ]"1[ 
. [؟] غء هاء س : وأوصيكم / ف : توصيكموا‎ 


[غ] ف : لأنها . 

[9] س , ه : الحقيقة . 
[1]ه : فمن . 

7ه : الأقلتى . 


(1ألا ينبغى ان نفهم كلمة ( الحوائج ) هنا بالمعنى الظاهر لها . فهى لا تشير إلى آية مطالب 
دنيوية . إذ ليس للمريد الصادق. حاجة إلا رضا ربه والتقرب إليه . 

(2)الطريق - او الطريقة ‏ لفظ صوق يشمل التجربة الذوقية بكاملها ( المعجم الصواق ص 755 ) 
ولا يفرق الصوفية بين لفظى الطريق والطريقة . فكلاهما يشير إلى حقيقة واحدة ( الفاظ 
الصوفية ص 777 ) هى السير بالسير المختصة بالسالكين إلى الله . وقطع المنازل والترقى فى 
المقامات ( اصطلاحات الصوفية ص 50 ) . 

وقد تناولنا الطريق الصو عند الامام الجيلانى . ف بحثنا ( الطريق الصو ) خلال ثلاثة 

أبواب منه , كما عاودنا الكلام عن [ الطريقة ] . فق التعليق على الغوثية بالقسم الثانى من 
الديوان 

()كسر النفس : اصطلاح صوق يراد به تهذيب النفس الأمارة وكسر حدتها وقتل شهواتها 

وتعلقاتها بكل ما هو دنىء . وذلك شرط من شروط السلوك . فالنفس لدى المريد المبتدىء هى علة كل 

شر وسوء . وباب للسقوط ف المحرمات والشبهات .. ولذا اشار الحديث الشريف إلى مجاهداتها , 

وَسْمَى ذلك : الجهاد الأكبر ! ويرى الامام الجيلانى ‏ وسائر الصوفية ‏ ان كسر حدة النفس يكون 

مإلزّامها بطاعة الله , ورياضتها بالجوع والسهر والصمت والخلوة . 





القصائد الصوفية 





وَمَنْ2)'2 كان فى خالائه مُتواضئ1) 
0 وعم 2 


مع الل - عَرْنَهُ جَمِيعُ الْبْرِيةِه) 





. ه/ ف : ومن كان يخشع فى الصلاة تواضعا‎ -]١[ 
تتصل ابيات القصيدة فى ه مع أبيات القصيدة الشريفة . وفى ع . س . ف ورد التخلص‎ ]١[ 
: التالى‎ 
دق زسول اق طنه محكد اننا عد لضان شيع الطريقة‎ 
! غ : واعلم أن البيت الأول منها . لم يعرف فى أول القصيدة عند أهل الطريقة‎ 





(1)التواضع : واحد من اهم الأخلاق الصوفية التى بتحلى بها المبتدىء والواصل على السواء ! 
وهو علاج لما جبلت عليه النفس من الكبر , فالطريق الصوق تواضع فى القول والعمل والدى 
والمتاع ( ألفاظ الصوفية ص ١١7”‏ ) والتواضع عند السلمى هو سلم الشرف وطريقلارتقاء إلى 
المقام ( المقدمة فى التصوف ص ٠١‏ ) يقول الروزبارى : لا يرفع احد إلا بالتواضع ؛ ولا يتضع 
احد إلا بالكيرياء . 
ومن المعانى الصوفية الدقيقة . ما اشار إليه ابن المبارك حين سئل عن تواضع الصوفق . فقال : 
تكبره على الاغنياء ( المقدمة فى التصوف ص 7 ) . 





() القصيدة : 


( الطويل ) 


فنوح الكلت 

الفيوضات الربانية 

مخطوط الأزهر ( رقم 0177 / سقا ) 

مخطوط دار الكتب ( رقم ١914‏ شعر / تيمور ) 
مخطوط دار الكتب ( رقم 560 تصوف / طلعت ) 


جا ا ا د و 





ها ار 


بم اعرت رةه 
ا (1) للقلوب فحنت" 


فَكَانَ مِنَ السَّاقَى خمَارٍى*2 وَسَكْرتى 


[1] ط : زاد فيه بعض المريدين بيتا للترجيع : 
صلاتى على المختار كنتزى وعمدتى ونرضى على الجيلانى شيخى وقدوتى 
[؟]ه : حال حضرتى ”ات : حال نظرة . 
[؟]ه : فجنت . 
[؟]ت : كأسا. 
[5]ه : خمان . 





(١)التجلى‏ ( الالهى ) لفظة صوفية مرتبطة بفعل الله . ومعناها الواسع يشمل الاشراق 
ده ممأص اا والظهور «مه11:دءممة والفيض أو الصدور 1912202201008 كما تشمل معائى صوفية 
دقيقة كالفتح والتنزل ( المعجم الصو ص ١51‏ ) وقد ورد في قوله تعالى : فلما تجلى ربه للجبل 
جعله دكا .. الاعراف / ١4”‏ . 1 

وحول تجلى الله لعباده المؤمنين . وهو المراد من البيت . أسهب الصوفية فق الكلام عن حقائق 

هذه التجليات . واثرها فى انمحاق العبد وحصوله على المعارف الكشفدة . بعد فناء بشريته 
بالكلية ( راجع : المعجم الصوق ص ١54‏ اصطلاحات الصوفية ص 151 - الانسان الكامل 
ال/ة” - ألفاظ الصوفية ص 85 ) وعن هذه التجليات الشهودية يقول الامام الجيلانى : إن الله 
عز وجل لا يتجلى لعبد فى صفتين , ولا فى صفة لعبدين .. ( بهجة الاسرار ص 45 ) وقد لاقت 
هذه العبارة قبولا واسعا عند عبدالكريم الجيلى , فنقلها بنصها ف شرحه على الفتوحات ( شرح 
مشكلات الفنوحات المكية . مخطوط . ورقة ؛ ب ) وق الانسان الكامل ؛ راح يفصل ما اجمله 
الامام الجيلانى . فافاض ف الكلام عن تجحلى الصفات والاسماء الالهية على قلوب الاولياء 
( الانسان الكامل 510/١‏ الفكر الصوق عند الجيلى ص 0 ) . 

(2)ق الاصطلاح الصوق . تترادف الفاظ : المدامة ‏ الخمر ‏ الراح ‏ الشراب .. لتعنى جميعا 
السكر بكاس المحبة الالهية . 

0ك 
٠6١‏ 
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ا اا ل ص ا 
ينادمنى 2 فى كل يوم وليلةٍ 
وَمَازَاَ» يَرْهانى يعيْنِ الْمُوَدَةٍ 
ضري © بيت الله هن جاه وار 
- هم -دوءو3ق 00م 2 - ©- س(4) 
بِهَرُوَلةِك؟ يُحظ© بِعِرْ وَرِفْعَةَ" 





]1١[‏ غ : ولازال 
[1] ط : جايزورة/ ه : جاء زارها 
[7]ت . ف : يهرول له يحظى / ه : بهرول له ! 





(!) المنادمة اصطلاح صوق شهير . يشير إلى إحدى ثمار القرب من الله . حيث تتوارد كئوس المعرفة 
الالهية على قلب العبد . خلال التجليات الشهودية . وف المنادمة تتجلى الاسرار الربانية التى 
يختص بها أهل الولاية , وقد احسن الامام صنعا حين أردف المنادمة بإشارة إلى ( الرعاية بعين 
المودة ) حتى لا يكون الامر كامر الحسين بن منصور الحلاج . الذى اسكرته المنادمة فانفلت من 
يد الرعاية فرحا بسكره . وباح للعامة باسرار لم يؤذن فى البوح بها .. فكانت يد السياف فق 
انتظاره ! يقول الحلاج : 


تنتديمى غير متسسوب إلى شىء من الحدف 
دعسائى ثم حياانى كففه سل الضيف باالضيف 
ففسصهما دارت الك اس دعا بالتطع والسيف 
[ أخبار الحلاج 0ه" ديوان الحلاج 558 ] 
(2) الضريح : القبر . وهو المعنى المشهور .. أما المراد بالضريح هنا . فهو بيت ف السماء يقابل 
الكعبة في الارض ؛ يقال له الضريح والضراح ( لسان العرب 55497 ) وذكر الفيروز أبادى أن 
هذا البيت بالسماء الرابعة ( القاموس المحيط ١/ه؛”‏ ) فاستدرك عليه مرتضى الزبيدى بان 
الضريح بالسماء السابعة . وبانه : تحت العرش ( التكملة والذيل والصلة /0؛ ) وهو البيت 
المعمور الوارد ذكره فى الآيات القرانية ( سورة الطورلا) . 
(3) الهرولة ‏ فى اللغة ‏ ضرب من المسارعة . بين المشى والعدو . وفى الحديث القدسى [ من اتانى 
يمشى أتيته هرولة ] كناية عن سرعة إجابة الله عر وجل ( لسان 600 ) 
(4) العز والرفعة هنا . إشارة إلى القرب من الله . كما سيرد في الحديث القدسى الآتى ذكره 
0 0 ا م ا ا الراك جا 11 ا 1 
1١١1‏ 
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وَسِزَّى(١)‏ ةا الله سار بخلقه" 
قَلَدْ بجنابى إِنْ ردت مُوَدْيَى (4 
وَأمْرِى مر« الله ان كُلْتُ كنْ يكن 
2 .0 2 و 2 
وَكُلّه بامر00) الله فاخحكه”» ل 00 
َأصْبَحْتٌُ0" بالْوَاد" أَلْقدس © جَالِسا 


واصبح 
عل يا قل سَمْوْت110) - 1 (4) 


الح ا 

[؟]ظداف نتن 

[؟] ها بخلعة 

[:][ط محبتى 

[5] ف أمر 

[1] ط : فكي 

[9]ات.. باذن 

[4] ع حكمى وقدرتى 

[5] غ فأصبحت 

]٠[‏ غ معدت بلوادى ”/ ف قف الواد 
[١١1]ات)‏ سمعت بخلعتى ”اها جلست بخلوتى 





(1) تستند المعانى الواردة هنا . وتستمد مياشرة . من الحديث القدسى ( .. ومايزال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حتى آحبه . فإذا أحببته كنت عينه التى يبصر بها , ويده التى ييطش بها . الخ ) 
وهو حديث مشهور , أخرجه ابن حنيل فى المسند [ الجزء الثانى , برقم 5905 ] عن عائشة , 
والبخارى فى الصحيح عن أآبى هريرة. وأبو نعيم فى الحلية . ورواه ايضا البزار 
والطبرانى .. والحديث فى جمع الجوامع للسيوطى ؛ برقم ٠١7/١5‏ - ويذكر أن ابن تيمية 
يعره أصح الأحاديث النى ستدل بها على الولاية ! 

(2) (3)الوادى المقدس . طور سينا : مراتب علوية يرقى إلبها الواصلون الى حضرة الحق تعالى , 
وقد اشتق الصوفية رموزها من قصة موسى عليه السلام ومناجاته لربه ( سورة طهر ١١١ ١ ١١‏ - 
مريم/ ؟"ه 5‏ القصص / 55 . 45 النازعات/7١‏ ) 

(4) انظر [ الخلع والمواهب ] فى المفهوم الصوق . كما يوضحها عبدالكريم الجيلى في ( المناظر 
الالهية ص امك ( 
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3 00 02 05 
وَطَافَت() 3 الأكوان(١)‏ من كل جَانِب” 
00 ل وو احم 2 
نَصِرْبُ0" كا أهلا بتحقيق < نسْبّى 0 
8 م 12 و (ك6م 20 7 
فلى7) علم فى( ذروة المحد قائم(". 
5 مث 4+ 
رَفِيعٌ السَّنَا© تأوى0©» لَهُ كل أمُتح 
2 كن _ 


فلا عِلم إلا من بحار ونيا 
0 0 72 2 (3 
ولا نقل إلا مِنْ صَحِيح روَايتى) 


[١1]اف‏ : وطايت 
[1]1ه : جبهة 
[؟]إت : وصرت 
[4] ف : بتصحيح نيتى 
[5] إنفردت مخطوطه ( ت ) بهذا البيت الذى تعلوه آثار الحشى : 
فيا طالب العلم هلم الى العلا وكن أمنا فى كل أكناف جبهتى 
[1] ف 


[/ا] طاءات : قائما 

[4] ف : البنا / + ه : الثنا 
[1] ه : توى إليه 

[١٠]إت‏ :ملة 


(1) طواف الاكوان بقلب الولى . مشهد ذوقى يعاينه المقربون فل عروجهم الروحى إلى الحضرة 
الالهية ؛ وفى هذا المشهد يتحقق الصوق بمقام الانسان الكامل , حيث يصير قطبا للكون . ونقطة 
تدور عليها ارجاء الوجود . وقد تناول ابن عربى هذه الفكرة بشىء من التفصيل ( الفتوحات 
المكية . السفر الأول . فقرة "١5‏ المعجم الصوق ص ١١8‏ ) 

(2) النسبة المشار إليها هنا . هى الخلافة المذكورة فل قوله تعالى : إنى جاعل ف الارض خليفة .. 
البقرة/: ٠‏ وهى الوارئة عن المقام المحمدى . كما ورد فى الحديث الشريف : العلماء ورثة 
الانيياء . 

(3) المقابلة الواردة ف صدر البيت وعجزه . بين العلم والرواية , هى المقابلة الذوقية بين الحقيقة 
والشريعة [ العلم الباطن . العلم الظاهر ] فالعلم المشار إليه فق اول البيت , كناية عن المعرفة 
الندنية .. اما النقل والرواية . فإشارة إلى علوم الظاهر . 
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5 2 6 1( 00 0 
عَلَى الدَّرَةٍ البيضاء 299 كان اجتماعنا 1 500 
وفى قاب قَوْسَينِ اجتماع الاجبة 


ا ل 0200 007 

وَعَاينت إسرافيل واللوح ” والرضا 
2 ؟ لم > ف 5 50 
وَسَامَدْتُ النْوَار©» الجلال 29 بنظرَتى 





[1]ت : الرضى / ه : الروضا / ط : القلم /ر + ه : اللوح والرضا 


(1) الدرة البيضاء ف لغة الصوفية . كناية عن النور المحمدى الذى هو اول خلق الله . كما ورد ف 
الحديث الشريف : اول ما خلق الله ٠‏ نور نبيك ياجابر . وقد نظر ابن عربى إلى الدرة البيضاء 
على أنها : العقل الأول ( اصطلاحات الصوفية لابن عربى ص ١1١‏ ) وافرد لها كتابا اسيماه : 
جواب عن مسالة الدرة البيضاء وهو العقل الأول ( المعجم الصوق ص 4554)) أما عبدالكريم 
الجيلى . فقد نظر الى الروح المحمدى والقلم الاعلى والعقل الأول . على انهم ٠‏ جوهر فرد . بدات 
منه عملية الخلق ( انظر : الفكر الصوق ص 26 ) 

(2) إسرافيل . اسم اعجمى يقال فى لغة : إسرافين ( لسان 11/5 القاموس ©/195 ) وهو الملك 
الموكل بالبوق يوم القيامة . 

وعند الصوفية . فهناك واحد من اصحاب الولاية على قلب اسرافيل ؛ يكون فى كل زمان هو 
صاحب علم إسرافيل ( جامع كرامات الأولياء . للنبهانى ص 45 ) وق تعريف ابن عربى 
للقطب , يقول : هو الغوث . والواحد الذى هو موضيع نظر الته من العالم فى كل زمان . وهو على 
قلب إسرافيل (اصطلاحات الصوفية ص ١١‏ ) وقد نقل القاشانى تعريف ابن عربى بحروفه 
( اصطلاحات الصوفية للقاشائى ص ١45‏ ) 

(3) راجع مفهوم [ اللوح المحفوظ ] فيما سبق . 

(4) استكمالا لما ذكرناه عن المحاضرة والمكاشفة والمشاهدة . بقول الدكتور حسن الشرقاوى : ثم 
تاتى الدرجة العليا. وهى المشاهدة . وفيها يكون الولى قد حضره الل تغالى إما كلاما أو 
برؤية .. ولا يمكن ان يختلط الامر على صاحب المشاهدة . فهو ملقى فى حضرة الحق تعالى 
( الفاظ الصوفية ص 76١‏ ) وف القرق بين المكاشفة والمشاهدة . يقول الصوفية : المكاشفة 
تلطف الكثيف . والمشاهدة تكثف اللطيف ( المعجم الصو ص 515 ) والكثيف فى المصطلح 
الصوق هو الموجودات الحسية وسائر الاكوان , اما اللطيف فهو إشارة إلى الحقائق العلوية . 

(5) أنوار الجلال ؛ إحدى التجليات الالهية الثلاثة التى تتنزل على قلب الواصل . التى هى 
تجليات : الجمال والجلال والكمال . 
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وَفَاهَدَتُ مَافْؤق50» السمازات© كلها 

كَذَا اعرش وَالكُرْسِيٌ” فى طى قبِضَتى 
وَكُلَ بلادٍ الله مُلكى حَقِيِمَةً 

| وَاَنْطَائهَ مِنْ نحت حُكيى وَطاعَتَى 


2 ”27 دده 
وجودى2 سرّى40) فى سير سبر1 0 الحقيقة 
وَمَرتَبْتى قَاقّت00» عَلَى كل رَتبَةٍ 


|١]أت‏ : وشاهدتها فوق 
[؟] .. السموات 
[؟] أبيات ١١ . ١5‏ ساقطة من مخطوطة ت ‏ وورد فى موضعها : 
وكلهم عنى يقولوا وينقلوا ومولاى ما أاعطاهم كعطيتى 


وليت على 03 اليلاد بأسرها لأقصى بلاد الله حقت ولايتى 
وليس بأرض الله قطب مقطب 0 تخلف عن قلبى وشورى وطاعتى 
[:] ه : سيرا بالسر 
[ه] ه : علا 


(1) العرش والكرسى : لهذين اللفظين دلالات واسعة عند الصوفية ( راجع ٠‏ المعجم الصوق ص 
8٠٠١5: 0١‏ ) وفى محاولة لحصر الدلالات الذوقية لها . يقول الجيلى : العرش - على الحقيق - 
هو مظهر العظمة الالهية . ومكانة التجلى . وخصوصية الذات . وهو المكان المنرزه عن الجهات 
الست . وليس فوقه إلا الرحمن . وقد عبر عنه الصوفية بانه الجسم الكلى .. والكرسى هو وسع 
السماوات والارض . كما ورد فى قوله تعالى ( وسع كرسيه السموات والارض ولايؤوده 
حفظهما .. البقرة/ 105 ) فهو مظهر الاقتدار الالهى ومحل نفوذ الامر والنهى ( الانسان الكامل 
0 

(2) تشير مطلق كلمة [ السر ] إلى ما يخص الله به عباده فى التوجه الايجادى لمقام : كن ! ثم يضع 
الصوفية لهذا اللفظ اضافات , فيقولون ‏ كما يرد هنا سر الحقيقة . إشارة الى حقيقة الحق 
تعالى فى كل شىء ( اصطلاحات الصوفية للقاشانى ص ٠٠١‏ ) وهو مقام من قال : ما رايت شيئا 
إلا ورأيت الله فيه .. وذلك دون حلول . وإنما كشف ذوقى لعين القلب . 
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وعم م اسعاعه 


وَذِكُرِى جَلَى(" الْأبْصَارَ بَعْدَ غِشَابِهَا 
وَأَحْيًا فُوَادَ 2 الصَّبٌ'© بَعْدَ الْمَطِيعَة ©) 


حَفِظْتَ جَمِيعَ ألهلم © صِرْتَ طرَارَة9© 
جانة (5) ل :1 1 7ه 6 
على خلعَة 7 التشريفٍ ل حسن 0 خلون 


.:]١[‏ جلا 
[؟أت : طرازهم 
[؟] ف : حسن طلعك/ ه : حسن خلعتى 


*' الفؤاد فى الاصطلاح الصوق . محل رؤية الله . كما فى قوله تعالى ( ما كذب الفؤاد ما رأى .. 
سورة النجم / ١١‏ ) واسم الفؤاد أدق معنى من اسم القلب . وإن كان معناهما قريب كقرب 
الرحمن والرحيم . وفى بيان الفرق بين الفؤاد والقلب يقول الحكيم الترمذى : إعلم أن الفؤاد , 
وإن كان موضع الرؤية . فإنما يرى الفؤاد ويعلم القلب ؛ فالفؤاد مشتق من الفائدة . لأنه يرى 
من الله فوائد حبه. فيستفيد الفؤاد بالرؤية . ويتلذذ القلب بالعلم : وما لم ير الفؤاد . لم ينتفع 
القلب بالعلم ! وقال بعض العارفين : إنما سبمى الفؤاد فؤادا . لآن فيه الف واد ( الترمذى : 
بيان الفرق ص 55 54 ) 

'*' الصب : العاشق المحب . راجع الصبابة فيما سبق . 

للقطيعة هنا معنيان . الأول قريب يتضمن انقطاع العبد عن طريق الله . والآخر بعيد يشير الى 

هبوط الروح بعد حضرة أُلَسْتٌ بربكم ‏ وكلا المعنيين ينطبق على مراد الامام من البيت . وقوله 

( وأحيا فؤاد الصب بعد القطيعة ) إشارة إلى أن القطيعة . فى معناها القريب أو البعيد . شى 

على الحقيقة : موت الفوًا, 

'*' حينما يشير عبدالكردم الجيلى إلى تجلى صفة العلم الالهى على قلب الولى الكامل . نراه بقول إن 

هذا الولى : بعلم أنذاك كل شىء ؛ كيف كان . وكيف هو كائن .. ويعلم مالم دكن . ولم لايكون 

( الانسان الكامل 1/١‏ ) وهذا ما أشار اليه الامام هذا بقوله : حفظت جميع العلم ! 

يقول الجيلى فى .منظر الخلع والمواهب :ف هذا المنظر تعرف مراتب الأولياء , فمنهم من ولابته 

من حيث ( المواهب ) الالهية . بحكم مايورده الوقت والحال . ومنهم من ولايته من حيث 
( الخلع ) بحكم ماتقضيه الصفات الذائية . وهم اخص واعلى من أهل المواهب .. وتكون هذه 
الصفة هى الاغلب على حال الولى . كصفة القدرة التى كانت خلعة الشيخ عبد القادر ( المناظر 

الالهبة ص ذه ( 

'“ للخلوة عند الصوفية مفهوم خاص.. فهى نوع من رياضة النفس , والصير على المجاهدرات وقطع ح 
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00 جمِيم 9 الح 0 للح 2( صَاعد]) 
وَمَازِلت9؟) أرتى سَائر[(©) بمحَبيَى(0) 





ه-]١[‎ 

[1] ف : جميع العجب لله 

[؟']ت : صاعد 

[؛] غ : ولازلت/ ف : فمازلت 

[6] ط : صاعدا 

[1]ت : بمودتى/ ف : فى المحبة / ط . ه : لمحبتى 


- مالوف العادات ( ألفاظ الصوفية ص ١١١‏ ) وهذه هى خلوة المريدين التى بلزمهم بها الشيخ فى 
بداية الطريق. كواحدة من الرياضات الصوفية الاربعة :“الصمت . الجوع . السهر . الخلوة .. 
إلا ان الخلوة المشار إليها هنا . تختلف عن خلوة المريدين . فهى كما يعبر عنها ابن عربى 
والقاشانى : محادثة السر مع الحق ٠‏ حيثُ لا ملك ولا أحد. وحيث لايرى غيره ( اصطلاحات 
الصوفية لابن عريى ص 27" اصطلاحات الصوفية للقاشائنى ص ١5١‏ ) وريما كان الاصل ف 
هذه الخلوة الاخيرة . هو ماروى عن النبى صلى الله عليه وسلم . حين قال : لى مع الله وقت 
لا يسعنى فيه ملك مقرب ولا نبى مرسل ( أنظر ؛ كشف الخفاء للجلجونى 549/6 ) 
'' الحجب : الاستار .. ويرجع الصوفية فى قولهم بالحجب النورانية والظلمانية , الى ما اشار 
إليه الحديث الشريف : إن لله سبعين حجابا من نور وظلمة . لو كشفها لاحرقت سبحات وجهه 
تعالى . ما انتهى اليه بصره ( أخرجه : مسلم ؛ باب الايمان 547 ابن حثيل . المسند 401/4 
- ابن ماجة . المقدمة 1١8‏ ) 
يدفعنا تأمل المعنى الوارد هنا . إلى التساؤل : هل يستخدم الامامْ الجيلانى [ الحب ] فى هذا 
الموضع . كمرادف للذات الالهية ؟! هذا ماببدو من النظرة الاولى . وربما أرجعنا النظر مرات »2 
فيبدو الامام كما لو كان يرى للحب حجبا , وهى التى قطعها جميعا ‏ ف ترقيه الروحى - حتى 
وصل الى المحبة . ولم يزل مترقيا بهذه المحبة . حتى تجلى ربه له ! 
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تَجَلّى لِى السَاتَى وَقال إلى قم0') 
فَهَذَا شَرَابُ أَلحُبُ0" فى حَانٍ حَضرَّتي© 


8 - 


ةق هه اس - 00 1 

نَقَدّمُ ولا تخش كَسَفْنَااة» حِجانا 9) 
امد جم بركابن 8) خزي © 
تمل" بخانى22 والشراب "” ورؤيتى 


[1] كذا فى جميع التسغ . 

[7] ف : الوصل/ ت : القوم 

["ات : خير حضرتى/ ه : حال حضرتى 

[4] ط : يكشف 
[4] غ : تجلى بحانى /ف : تملى هنيئارط : تملى بحاليك/ره : تعش هنيئا تحظى بأشرف رؤية ! 


''' كشف الحجاب : سقوط موانع المكاشفة . بما يفضى إلى المشاهدة والرؤية . كما كانت رابعة 
العدوية تقول ( فكشفك لى الحجب حتى أراكا ) وللصوفية كلام مطول ف كشف الحجب النورانية 
والظامانية . وتهيؤ القلب لقبول التجليات الالهية .. ( راجع : الكشاف للتهانوى ”/ة - مشسكاة 
الانوار ص 850 - الفاظ الصوفية ص ١80‏ - المعجم الصو ص 7١4‏ ) 

'2' التملى ‏ فى اللغة ‏ من الملاوة والملا . وهو مدة العيبش . والاملاء : الامهال والتاخير وإطالة 
العمر (لسان العرب 5817 ) والمعنى المراد فق البيت . هو الاشارة إلى طول البقاء ف سماء 
الحضرة الالهية . 
لكن هذا البقاء فى الحضرة . وشو البقاء الثانى بعد الفناء الأول والثانى . لادمكن أن يطول إلا 
بقدر معلوم . فلابد من تفريق بعد الجمع . وصحو بعد المحو , للقيام بمقتضيات الشرع وإعطاء 
كل ذى حق حقه ! اما من غاب ق الأنوار واستهلك . ولم يحضر بعد غيابه . قذلك مايسميه 
الصوفية [ المجذوب ] وهو عندهم فى حكم: ما لا يعول عليه . 

''' انظر [ الشراب ] فيما سياتى . 

'”' فيما يتعلق بهذه الرؤية الواردة هنا [ رؤية الله ] يمكن النظر الى التناول التفصيلى لها فى مقالة 
الامام الجيلانى . بعنوان : عقيدة الباز الاأشهب ( القسم الثائى من هذا الديوان ) حيث يؤكد 
الامام عليها بعبارات ذوقية رقيقة . ويذكر على المعتزلة انكارهم لامكان رؤية الله تعالى . 
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مه رن الس رمت سك 
شَطححت27 بها شرقا وغَرَبًا وَقبْلة 
ويا وبخرأ0" من تقس خَفرتى 
رمراه 5 70 000 
ولاحت لى الاسرار 2) من كل جانِب9») 


هام 


ررم هادر مله و 
وَبَانَتْ لِىَ الأنْوَار©© مِنْ كُلّ وَجهْدِه) 


]١[‏ ط: وبرى وبحرى 
[؟] + طكلرت : من شفق الرضا 
[']اه: جيهة 


1 


ليس المراد بالشطح هنا .ما اصطلح عليه الصوفية بصدد أقوال اهل الآحوال حين يعيرون عن 
اسرارهم دونما إذن إلهى ( اللمع ص 457 تعريفات الجرجانى ص 15 ) وهى الظاهرة التى 
سعى الدكتور بدوى لتحليلها . استنادا لبعضْ شطحات البسطامى والشيلى ( شطحات 
الصوفية ص ؟ : 48 ) وانما المراد بقول الامام شطحت .. . محض ال معنى اللفوى! فالشطح في 
اللفة . يعنى الحركة . وشطح فلان عدا طوره ( التكملة والذيل 9/5" ) ' 
'*' يعرض القاشانى لبعض الأسرار التى يخص الله بها العباد المقربين , ودلالة كل سير منها , 
فيقول : 
سر العلم . هو حقيقة العلم الذى هو عين الحق ف الحقيقة , وغيره دار والاعتبار . 
سر الحال . ما يعرف من مراد الله فى الأوقات . 

سر التجليات . هو شهود حقيقة كل شىء عند انكشاف التحلى الأول للقلب . 

سر القدر . ما علمه الله تعالى من كل شىء فى الازل . فلا يحكم على شىء إلا علمه الله من عينه ازلا 

سر الربوبية , توقفها على المربوب لكونها نسبة بين الرب والمربوب . كما يقول سهل بن 

عبدالله : للربوبية سر لو ظهر لبطلت الربوبية 

سر الربوبية ٠‏ هو ظهور الرب بصور الأعيان . وشهود قياسها ووجودها بوجوده ( اصطلاحات 

الصوفية ص ٠١١‏ ) 

وفيما يتعلق بسر الحقيقة ومطلق كلمة السر , راجع ماذكرناه فيما سبق . 

الأنوار : تجليات إلهية تشرق على قلب السالك إلى الحق تعالى . وقد افرد ابن عربى لهذه الانوار 

رسالة من رسائله الصغرى . بعنوان ( رسالة الأنوار ) وقام عبدالكريم الجيلى بشرحها في 

كتابه : الاسفار عن رسالة الانوار ( مخطوط دار الكتب المصرية . رقم 117117 تصوف /طلعت ) 

وتعد هذه الأنوار وتجلياتها الشهودية . هى الأساس الذى اقام عليه السهروردى مذهبه 

الاشراقى (راجع: أصول الفلسفة الاشراقية عند شهاب الدين السهروردى ص ١7١‏ 

وما بعدها ) 
للللللسسسب77ا7بالبسلباباسسساسسسسستتت--ه 
غ1١‏ 


القصائد الصوفية 





11 1111111 
لِضُم” الجبال الرَّاسِيّاتِ لَذُكتِ 
وَمَطلْعُ شْمْس الأفى م0" مَعيبُهَا 
مم 5 : 4 1 
وأنطارة) أزض الله فى الخال0» خطوي" 
2 3 2 
أقلبُهَا فى ا القاديم 
أطُوف بها جَمْمَا على طول. لْمَحَتِى 27 
نا ل أقطاب' 3 الوجودٍ حقيقة 
على سائرٍ الامطاب قَوَلى وَحَرْمَتى2؟) 


[١]-دت‏ هم 

إك']اف يصم 

[8] ها سرك 

]0غ مدت واقطم 

[5] غ . ها. فا فى حالكت حال خطوة 
[1]ات كأكرة/ بقية النسخ ككورة 

[1] غ. ها كاسرح لمحتى /ات على كل لمحتى 
[4] »ات 

[5إات حقت ولابتى 


''' الاشارة هنا إلى [ طى المكان ] وهى واحدة من خوارق العادات للخاصة من اهل الله . وتسمى في 
حق الانبياء [ معجزة] كما فى إسراء النبى عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المسجد الأقصى : 
وتسمى فى حق الاولياء : كرامة ( راجع المزيد عن هذه الكرامة في : الفاظ الصوفية ومعانيها ص 
14 ) 

'٠'‏ الاكرة هى الحفرة فى الارض .. يقول ابن منظور : ومن العرب من يقول للكرة التى يلعب بها 
[ أكرة ] واللغة الجيدة الكرة (لسان العرب الالا ) 

1 نطب الأقطاب آخر المقامات التى بمكن أن يبلغها السالك . وهذد المرتية العليا تعرف عند ابن 
عربى والجيلى بمقام | الانسان الكامل ] وعند السهروردى | الحكيم المتاله ] وعند ابن سيعين 
[ المحقق ]| وهى اصطلاحات تشير فى الغالب الى حقيقة واحدة ( راجع الفكر الصوق ص 50" 
ومابعدها ) ويعتبر صاحب هذا المقام فى وقته . هو [ رئيس الحكومة الباطنية ] وهى التسمية 
التى طرحها الدكتور حسن الشرقاوى فى بحثه لنيل درجة الدكتوراة ( راجع : الحكومة الباطنية 
ص 65" وما بعرها) 
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٠. 8‏ 1 2 0 وم 258 2000 
َوَسّل1") بن(0» فى كل هَول, وَشِدَةٍ 
2 6ع م6 يع 
09 فى(") الاشياءِ ط]20) 9 
ا 0 .2 و #ااو 
01 لتريدى: «حافظ: امنا يحافة 


وري من كَل 0 وَفَتَةَ 
7 2 : د < - 2 2ه 2 
مريدى”؟» إذ ماكان شرقا ومغربا 
3 5 1 6 9 ا 8 ؟ّه ا 
اغثه2”0» إذا ماسار0() فى اى بلدة 


قيَا مُْشِدَا للنظم قله" ولآ نَحَفْ 
1 1 ِ. 03 
فإِنْكَ مَحْرُوسٌ”" بِعَيْنِ العناية 


[١'إت‏ : بى . 

. ه : ف الدنيا ويوم القيامة/ ت : فى الأشياء دهرا‎ ]١[ 
ات‎ 

[؛غ]-ه 

[']ات 

[1] ف : صار . 


[لالات : فيا منشد نظمى فقله . 


]هت : مخروس !! 


(1) التوسل بالائمة , اتخازهم وسدلة للتقرب من الله . بحسن الظن بهم والاقتداء بسيرهم واعمالهم 
الصالحة , ويستند اهل التصوف فق ذلك , الى قوله تغالى ( نا أبها الذين آمنوا اتقوا الل وابتغوا 
اليه الوسيلة .. المائدة/ 15 ) وقوله تعالى ( اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة .. 
الاسراء/ لاه ) . 

(2) الاشياء طرا : الاشياء جميعا . 

(3) ظهرت فكرة اعتناء الشيخ بمريديه أيذما كانوا , منذ وقت مبكر فى تاريخ التصوف . وقد تعرض لها 
الامام الجيلانى فى مناسيات عديدة ثم انضافت الى هذه الفكرة . فكرة أخرى تقول بعناية الشيخ 
بمريده , حتى بعد وفاة الشيخ ! وف دار الكتب بالقاهرة . مخطوطتان تعالج هذا الموضوع . الاولى 
بعنوان ( نفحات القرب والاتصال بإثبات التصرف لأولياء الله بعد الانتقال . لشهاب الله الحموى ) 
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ا 1021100000ج1ائجئءجءئطجداباجخ] ]00 
وَكُنْ قَادِرِئا) الْوَقْتِ ليه لضا 


7 ا 5 إن 
تعيكن 111 سعدا اوها لمحو 





. ه : حافظا للوقت لله مخلصا‎ ]١1[ 

]ع تعض . 

[؟] ه : صديقا سعيدا صادقا بمحيتى/ف : المحبتى/ف : للمحبة ‏ وقد وردت بعد هذا البيت » 
لواحق وا يفطن التشخ: ٠‏ وضعها المزيدون الترجيم قتحلقات الدكن القادري بومعظمها 
( تخلص ) على لسان الامام الجيلانى . 





- والاخرى بعنوان ( الماء الزلال ف إثبات الكرامات للأولياء بعد الاتصال , للبليدى ) ويكون اتصال 
الشيخ بمريده آنذاك . بطريق التوجه أو الرؤية .. ويذكر اصحاب ترجمات الامام ٠‏ ان المتصرفين 
من الاولياء - فى قبورهم ‏ اربعة ٠‏ اولهم الامام عبدالقادر الجيلانى ( قلائد الجواهر ص4 - بهجة 
الأسرار ص ”5 ). 


(1) وفقا لما نراه هنا . فان الامام الجيلانى هو الذى خلع على مريديه لقب [ القادربة ] وهى التسمية 

٠‏ التى غلبت على ذريته واتباعه فى القرون التالية لوفاته . وظلت حنى الدوم علما عليهم .لم تخرج 
عن هذه التسمية . غير فرقة قادرية المغرب العربى . تعرف باسم : الجيلانية . 

(2) الوقت عند الصوفية . لا بقصد به الزمان ! فهو يشير الى [ الخال ] الحاضر للعبد . يقول الشيخ 
الأكير : الوقت عبارة عن حالك فى زمن الحال , لا تعلق له بالماضى ولا بالمستقبل ( اصطلاحات 
الصوفية لابن عربى ص 8 ) ومن هنا جاءت العبارة الشهيرة : الصوق ابن وقته ( الرسالة 
القشيرية ص4" ) . 
ولاهمية لفظ الوقت عند الصوفية . برا به القشيرى هذا الباب الذى افرده لتفسير الاصطلاحات 
الدائرة بين الطائفة . وبيان ما يشكل منها ( انظر': الرسالة القشيرية ص **” ) . 

(3) سثل الامام الجيلانى عن الصدق . فقال : الصدق ف الأقوال والأعمال . إقامتها على رؤية الحق 
سبحانه وتعالى .. والصدق ق الاحوال . مضيها باقامة الخواطر للحق ؛ فلا يكون فيها كدر بمطالعة 
رقيب ٠‏ ولا منازعة ببقية من النفس ( بهجة الاسرار ص ١١١‏ - قلائد الجواهر ص 4١‏ ) . 
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أيكمنف 
- 


[ الضويل ] 


* فتوح الغيب 


ضومم 


* الفيوضات الربانية 





احلدل 


القصائد الصوفية 





كن ليون لوقا نرف اللي 
م و تم 2 2 و م ه 3 
فَاسْكرَنى حَقا فَغِيِت © عَلَى وَجدى 80 
(4) اده 
0 منبر التخصيص فى حَضْرَةٍ الَجْدٍ 7 


ا 2 6 هم يي 2 
حضرت مع الاقطاب فى خضرة اللقا 
قَعِبْت به عَنْهُمْ وَشَامَدْنُهُ9) وَحُْدِى 





. ف : فى حسن مقعدى‎ ]١1[ 





(!) للشرب والشراب عند الصوفية دلالة خاصة ؛ فهو ما بحصل عند استجلاء طلعة المحبوب في قلب 
العارف صاحب الشهود ( كشاف اصطلاحات الفنون 431/6) حيث تتلقى الارواح والاسرار الطاهرة 
ما يرد عليها من الفتوحات الربانية ( اللمع ص ١74‏ ) وهو تعبير عما يجده أهل المحبة من ثمرات 
.التجلى ونتائج الكشوفات ( الرسالة القشيرية ص 45 ) ولا يمثل الشرب اعلى هذه التجليات 
ولا ادناها ( ألفاظ الصوفية ص 7١١‏ ) بل هو كما يذكر ابن عربى : اوسط التجليات ( اصطلاحات 
الصوفية ص 18 ) . 
ويفرق الصوفية بين صاحب الذوق [ المتساكر ] وصاحب الشرب [ السكران ] وصاحب الرى 
[ الصاحي ] ويقررون ان من يقوى حبه . يتسرمد شربه .. ولا يورثه الشرب سكرا . وانما صحوا 
بالحق ( الرسالة القشيرية ص15 ) وذلك هو المعنى الذى أشار اليه الامام الجيلائى . حين كان 
يتكلم يوما . فتداخل الناس فترة وعدم انتباه ! فنظر الى السماء . وقال : 


لآ قتي وحدى ف عودتني أن أفِمٌ بها عبن جدلايين 
نْب ألكرِيمُ زهل يلين تكرما “أن يَعْبْرَ النْدَمَاءَ دَوْرٌ الكاس, 


فاضطرب الناس اضطرابا شديدا , وتداخلهم امر جليل ( بهجة الاسرار ص 1٠١4‏ ) . 
2) انظر [ الغيبة ] فيما ياتى . ْ 


(3) آنظر [ الوجد ] فيما ياتى . 
(4) انظر [ قاب قوسيين ] فيما سيق . 
5 


أنظر [ الشهود - المشاهدة ] فيما سبق 
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وَفَضْلَهُ كَاسَاتى(2 بها شربُوا بَعْدِى 


اام 


ولو شَرِبُوا مَاقَذٌُ شرت وعَاينوا 

ِنَ ألحَضْرَةٍ العلا صَافِيَ"© مَوْرِيى0" 
50 2 2 + 5ه رقرو 5 
لامسوا سكارى قبل ان يُقرَيوا0؟» المُدَا 

م- وَانْسوَا حيَارَى90» بن مُصاذية”© الود 


أنا البَدْرُ فى الدُنْيًا وَغَيْرى كَوَاكبٌ 


يماك : > (2 5 2 92 
وكل فتن”7) يَهُوَى فذلكم عبدى 





(1) الحيرة : مشهد من مشاهد سكر الشراب يكاس المحية .. ولا نكون التجير إلا .عد فرط المحية . 
وهذا ما عبر عنه ابن الفارض حين قال فى مطلع احدى قصائده 1 


دَنى بِفَرطٍ لحب فِيك تَحيْراً وَارْحَمْ حشئ بلظى هُواك تسَمُرَا 


( ديوان ابن الفارض ص 57١‏ ) 

(2) للفتى والفتوة دلالة خاصة عند القوم . فالفتوة فى لغتهم اسم لمجموعة من الفضائل الواردة فى 
الآبات القرانية ( سورة الانبياء/ ”70‏ الكهف/ ٠١‏ يوسف,/ 7١‏ ) وقد أطلق على الحسن 
البصرى , الذى يعد من كبار أقطاب التصوف ف القرن الثائى الهجرى , لقب : سيد الفتيان 
( الملامتية والصوفية وأهل الفتوة ص 55 ) يقول ابو عبد الرحمن السلمى : اصل الفتوة فى كل 
الأحوال ؛ استواء السر والعلانية في جميع الأقفعال والأقوال . مع ترك الافتخار بالأعمال , وحفظ 
ومراعاة الدين . ومتابعة السذن , واتباع ما أمر به الله واجتناب ما نهى عنه ‏ ثم من موجبات 
الفتوة . الصدق والوفاء والسخاء والحياء وحسسن الخلق وكرم النفس وملاطفة الاخوان 
ومجانية القبائح ( المقدمة فى التصوف ص هه ) وهكذا يجمع الصوفية فى الفتوة . معظم 
الأداب والأخلاق التى يتواصون بها . 
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سمه 0 الى 7 ا 
وَبَحْرى محيط بالبحار"؟ بِاسْرِمًا 
6 2 م وم 2 له ل اه 
وَعِلِمِى !2 حَوَى ما كَانَ قَبْلِى وَمَا بَعْدِى 
7 1 عدم م #ومسيم 2 
وَسِرَّى لَه الاسْرَارٌ ترْجَر فى لمجالا 
5200-0 50 ّمه ا 7 
فِيا("2 مادجى قل مَا تَشاءُ ولآ نَحَفْ 


َكَ الأمْنٌ فى الدَُنيَا لَك الْأمْنُ فى غَدِ 





[١1]ا‏ ف ف الزجر . 


-]"[ 


(1) حينما يصل القطب الى مناهل العلم الالهى . وتتواتر عليه تجليات المعرفة اللدنية . لا يجد فى 
اللغة العادية ما يعبر عن حاله . فيقول رمزا : بحرى بلا شاطىء ‏ وهو اصطلاح صوق , 
يوضحه الدكتور حسن الشرقاوى فيقول : ان الله تعالى لا ينقطع علمه ولا يفنى فهو كالبحر 
بلا شاطىء ‏ كما وصف نفسه ف الآية الكريمة ( ولو انما في الارض من شجرة اقلام والبحر 
بمده من بعدد سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله .. لقمان/10؟ ) فالصوقى يسنقى نبعه من علم الله 
الذى لا منفد 2 ومن أسرار الله التى لا تنقطع , ولذلك يقول من وصل لهذا المقام : بحرى 
بلا شاطىء ( ألفاظ الصوفية ص 8١‏ . "87 ) وكثير ما كان الامام الجيلائى يقول : أنا بحر 
لا ساحل له مشيرا الى هذا المعنى . 

(2) يؤكد عجز البيت على ما ذكرناه من أن المراد بالبيحر المحيط : العلم الوهبى . 

(3) الزجر فى اللغة ..الحث . فيقال : زجرت البعير , حتى ثار ومضى ( لسان العرب 11/5 ) والمراد 
من البيت . هو ما سبق الاشارة اليه من أن العلم الموهوب لقطب الاقطاب . والاسرار اللدنية 
المودعة ف قلبه . هى النبع الذى يستقى منه سائر الاقطاب اسرارهم . ومن هنا قال الامام : 
فلا عالم إلا بعلمى عالم ( الوسيلة 60 ) فلا علم إلا من بحار وردتها ( القصيدة الشريفة 

البيت العاشر) 
وعلى هذا النحو . فان السر الكامن في قلب القطب , هو قَبْلَهٌ تسير اليها قلوب العارفين . يزجرها 
التشوف والتشوق . كما يرْجر ملك الرعد سحاب الافق ! 
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. ل 2 ءّ. 00 ل 
فإنْ شِْتَ أنْ تخظى بعر وَقَرَبَةٍ 
عا ل 2 و2 0 مه 1 
فذاوم على حبى وَحَافِظ عَلَى عَهْدِى”ا 


(1) لمطلق كلمة [ عهد ] عند الصوفية معنيان . الأول [ العهد الاول ] الذى اخذه الل على أرواح بنى 
آدم ساعة اشهدهم على أنفسهم أنه ريهم . فالعهد بهذا المعنى يرادف : إيمان الذر ‏ قبضة 
الذربة ‏ الميثاق الاول ‏ الميثاق الخالص ‏ فطرة : بلى ( المعجم الصو ص ١١77‏ ) وقد احتلت 
آبة العهد والميثاق الواردة في سورة الاعراف ( الآبة 177 ) مكانة مرموقة فى الفكر الصو منذ 
عصر الجنيد , الذى اقام بنيان تصوفه عليها . حيث راى الانسان ف هذه الآبة : موجودا لربه 
فقط , مفقودا لكل ما عداه ( المعجم ص ١1١18‏ ) ولم يخرج بقية الصوفية عن هذا المفهوم للعهد 
الأول . وعَرُوم : التوحيد الشهودى الخالص . 1 

أما العهد بالمعنى الآخر . فهو ما درج عليه شيوخ الطرق الصوفية من إلزام المريد بالمحافظة 
على حقوق سلوك الطريق فى الظاهر والباطن . والتزام المريد فى حضرة شيخه بذلك , خلال صيفة 
تختلف من طريق لاخرى . ومنذ القرن العاشر الهجرى اصبح لهذا العهد مراسم خاصة وكيفية 
معينة ( راجع كيفية تلقى المريد للعهد القادرى . بالفيوضات الربانية ص 19 ) كما اصبح علامة 
على بدابة سسلوك المريد وانتظامه فى الطريقة . 
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الفيوضات الربانية 
ا لمخطوط دار الكتب ( رقم 6" تصوف / طلعت ) 
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شَرَعْتَ بتَوْحِيدٍ الإلَهٍ مُبَسْبِلا 
2 7 7 عه و .0 2 عاد 28 0” 

سَاخيم بالذكر الحميدٍ مجملا 

6م 2ه : ملم داكجه ‏ ا مم : م 

واشهد ان الله لارف غيسره 
ره عَن اه ع ل 2 

رعمر ا م 3 م 08 8 3 

وارسل فينا احمد الحق(١)‏ مُقَتَدى (1) 

ييا به قَامَ الْوجود2 وَقَدْ 0 0 


2 ه م عم 


َعَلَمَنا مِن كل خمر مويه آل الى 0 
رفوك نا النل واليل فك أوالزة 


[1] ف الحق قيدا 


["] طّ 3 وقد حلا 
["] ط : مؤيد 
[4] ف الحلم والعلم 


(!) قوله [ مقتدى ] من القدوة .. وقد استبعدنا كلمة [ قيّدا ] الواردة فى نسخة ف , لعدم جوازها 
فى المعنى / فالقَيّكُ فى اللغة : الذى إذا أقدته ساهلك واتبعك (لسان العرب "٠006‏ ) 

(2) قيام الوجود بمحمد ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ باعتباره حقيقة وجودية ' انطولوجية ] للكون ٠‏ 
واحدة من أهم الافكار الصوفية التى ظهرت بقوة منذ القرن السادس الهجرى . فقد تعرض لها 
ابن عربى بشكل مباشر فى الفتوحات وفصوص الحكم , وابن الفارض ف التائية الكبرى , كما 
عرض لها بالتفصيل كل من عبدالكريم الجيلى فى الانسان الكامل , واين سيعين فى بُدْ العارف .. 
وقد ظلت هذه الفكرة متواجدة فى المحيط الفكرى حتى القرن العاشر الهجرى . فنجد العيدروس 
يتناولها بالنفصيل . مؤكدا بها معنى الحديث الشريف : كنت نبيا و آدم بين الماء والطين ( الثور 
السافر . لشمس الشموس محيى الدين العيدروس ص ١‏ ©9) 

(3)قوله [ وقد خلا ] ذى خلا الوجود من حضوره ..صلى الله عليه وسلم ‏ الجسماتى ؛ وظل الوجود 
مع ذلك قائما بحقيقته [ الحقيقة المحمدية ] وإلى هذا أشار الحق تعالى فى قوله ( إن الله وملائكته 
يصلون على النبى .. الاحزاب/”ه ) مما يعنى وجوده الدائم .. إذ جاءت [ يصلون ] بصيغة 
المضارعة ! 





١ /ا‎ 
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ا طالبا عِرًّا وكنزا ورفعة 0 
مِنّ الله قَادْعه90© بِأسْمَائه"© العلا( 


]١[‏ ف : فادعوه 
["] ط : باسماءه .. والوزن العروضى مصضطرب فى عجز البيت 





(1)روى عن ابى هريرة , أنه صلى الله عليه وسلم قال : إن لله تسعة وتسعين إسما . من أحصاقا 

دخل الجنة ( اخرجه البخارى فى التوحيد ١7‏ , والشروط ١8‏ -والترمذى فى الدعوات 87 - وابن 
حنبل ف المسض ١68/6‏ , /5510 2 #14 470 /, 94ؤغ/ "اده/, 5له) 

ومنذ القرن السادس الهجرى . توالت إشارات الصوفية إلى اسرار اسماء الله الحستى , 
وما لكل اسم من خواص وفوائد وشروط يجب أن تتوافر فى الداعى بهذا الاسم . وقد ظهرت هذه 
الاشارات مشتتة بين فقرات الفتوحات المكية . وغيرها من الكتابات الصوفية فى هذه الحقبة . 
وكتاب احمد بن على البونى - المتوق فى 57١‏ هجرية ‏ بعنوان ( شمس المعارف الكبرى ) من 
أشهر ما كتب إن هذا الباب . يصفه حاجى خليفة بقوله : والمقصود من هذا الكتاب . أن يعلم 
شرف اسماء الله تعالى . وما اودع إن بحرها من انواع الجواهر الحكيمات . وكيفية التصريف 
بالاسماء والدعوات ( كشف الظنون 17١١‏ ) وى شمس المعارف . افرد البونى فصلا لخواص كل 
اسم من الأسماء التسعة والتسعين . بادئا بقوله تعالى . فلا تعلم نفس ما اخفى لها من قرة اعين 
جراء بما كانوا يعملون . فهو يرى هذه الآية . إشارة الى إحصاء الاسماء الحستى ( شمس 
المعارف الكبرى ا/69١‏ ) 

وفى مقدمة الجزء الثالث من شمس المعارف . يشير البونى الى أن له فى اسرار هذه الاسماء 
الحسنى . خمسين مجلدا . لا يعرفها إلا اهل الاعتبار .. ويشرع بعد ذلك فى بيان أنماط أسرار 
الاسماء على وجه الاشارة والاختصار . ليستوعب بذلك الجزئين الثالث والرابع . وهو يختتم 
الكتاب بقولة : اعلم ايها الواصل إلى كتابى هذا . انى صرحت لك فى أبوابه بما الهمنى الله 
تعالى .. فرمزت الطف مما رمزوه . وصرحت عن بعض ما كتموه , ولولا خيفة إذاعة الاسرار , 
لرفعت الاسناد ٠‏ امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم إفشاء سر الربوبية كفر ( ؟! ) ومن اراد ترقى 
حضيض النفس الى جنة المأوى , فعليه بمطالعة كتابى هذا مرة بعد اخرى .. واعلم ان كتابى 
لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ( شمس المعارف ص ”57 . 554 ) وهكذا ينتهى هذا 
الكتاب العجيب . الذى لايزال فى حاجة الى بحث طويل فى أصوله ونصوصه , وبيان أثر هذا 
اللون من الكتابة ف تفكير الحقبة التى عاش فيها البونى . 





000 
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01 
وَقُل0' بِالْكسَارٍ بَعْدَ طهر وَقَريَة! 2 له 
: فاسالك اللهُم نصرا ممحلا 

يعيحك: ارقي ناكد حكة الى 
: كرا مه -* ى ع كم لز قد ع 
اخاطت2 فكنْ لى يا رَحِيمْ مجَمَلا 
وااملك دوم قدس سَرِيرتسن 0 ا كا 
وَسِلْمْ وُجُوبى يَاسَلامُ مِنَ البلا 

1 م 5 م هم ع َي 
ويا م ل ل ا 0 000 
ري ازل عن" فين الذل وَاحمِنِى 00 1 

0 م 2 ومروع م 5 

وَضْعْ جملة الاعذاء يامتكيبر 
وَيَاَخالق خل لقع عن الشَرّ مَعْزِلا 
ف ت لمة . ا 
وباباريوة. التعماء “#0 اليصو ا يا ام لم مر 
افك 5 عل: ]20 يامصور اولا 
رَجَوتكَ ياَغَفارٌ فال لتوبتى ل ا 


١١)المراد‏ بالقربة هنا . التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل . كما ورد فى الحديث القدسى . اما 
| الطهر ] فيحتمل معنيين الوضوء ‏ طهارة القلب . 
١2الاشارة‏ لقوله تعالى ورحمتى وسعت كل شىء الاعراف/”ه١‏ 
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وَمَبٌ لى”" يا وَهَّابُ عِلْماً وَحِكمَة 
وَلِلرَرْق يَاررَاق كن لِى مسهلا 
لة (48) خر > 2ه در م (2) 
وبالفتح 2 يافتاح نور بصيرتى 5000 ل 
وعلما انلنى"2) ياعليم تفضلا 
كانه قت كلت 1 معائد 
ركفن البق للج كل لفو ا ا ا اه 
وَيَا باسط ابسطنى"* باسرارك العلا 


1]١[‏ ف : بحقك ‏ والكلمة مشطوبة فى ط ء واصلحها الناسخ بما اثيتناه 
[؟] ف : وبالعلم نلنى 


١])الفتح‏ , هو إلقاء الله للمعانى بقلب العبد المؤمن . بحدث يكون كلامه بالته وله وفى الله وقد أخير 
الامام عن حاله قائلا : ما ثنيت فى كلامى قط . ولا تكلمت إلا بالفتح ( بهجة الاسرار ص 947 - 
قلائد الجواهر ص 4" ) وربما كان ذلك سيبا فى ان يكون كلام الامام قد جمع تحت عنوانين هما : 
فتوح الفغيب ‏ الفتح الربانى .. فكلاهما يشير الى الفتح ! 

(2)البصيرة . هى النور الربانى الذى يرى به المؤمن .. كما ورد فى قوله صلى الته عليه وسلم ( إنقوا 
فراسة المؤمن . فإنه يرى بنور الله ) وهى بذلك تختلف عن البصر ؛ فيقال البصر على ما يخحص 
الظاهر من الأشياء , أما البصيرة فنقال لرؤية باطن الشىء بهذا النور الالهى . وللامام الجيلانى 
مؤلف بعنوان : دعاء فتح البصائر . عبارة عن توجه صوق واستشفاف ذوقى لمعانى الفاتحة 
( المجموعة الخطية المحفوظة بجامعة القاهرة . برقم /١01417‏ تصوف ‏ ورقة ١١‏ ب ) 

(3)البسط عند الصوفية يقابل القبض - الوارد فى صدر البيت - فالقبض ف لفتهم هو غلبة الخوف , 
اما البسط فهو غلية الرجاء ( آلفاظ الصوفية ص 705 ) وكلاهما من آحوال المؤمن السالك , 
حيث يكون القبض معرفة والبسط توليا ( اللمع ص ١55‏ ) كما ورد فى قوله تعالى : والله يقبض 
ويبسط واليه ترجعون .. البقرة/ه1؟ 

ويشير القشيرى إلى أن الفرق بين القبض والبسط . فرق فى الوارد الالهى ( الرسالة القشيرية 

ص 5" ) وعن البسط يقول ابن عربى والقاشانى هو ما يسع الأشياء . ولا يسعه شىء 
( اصطلاحات ص ؟١ ‏ اصطلاحات ص 77 ) وذلك هو المعنى الذى آراده الامام بقوله : ابسطنى 
بناسرارك: الهاة : 





١ 
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وَيَاخَافِضُ أخففض قَذْرَ كُلّ مُنَافقٍ 

وَيَارَافِمُ أرفعْى برَوْحِكَ0© سا" 
سَأك عِرَاً يَامْمِرْ لإِمْلِ 

مَدِلّ فَذِلَ” الطَلِبِينَ َكَل 
وَعِلْمُكَ كَافٍ يَاسَمِيعُ فَكُنْ إِذنْم 


١ 9‏ بخان 0 َ مُتَقَبٍَ 
ويا حَكُمْ © عَدْلَ لَويِفٌ بِحَلْقِهِ 
نجلماك صَصَدِى يَاحَلِيمُ وَعْمُدَتَى 

َنْب عَظِيمٌ عظ0» جُووِكَ قَدْ عَلاده 
000 وأنت عظيم عظم2» جود 
غفور وستار على كل مذنِب 

شَكُورٌ© عَلَى أَحْبَابهِ كُنْ مُوَضَّل0 





[1]اف انقلا .. والكلمة حقها الرفع ! 
[؟] هه اتن 

["] :. اذا 

[4] :. فيما حكم 

[5] + ط: قدر جودك 

[1] ط : على 

[17] ط : كن موصلا 


"' والرّوْحٌ الرُوحُ ‏ لهما معان متعددة . فهما يعنيان : الرحمة والرزق - القرآن - الوحى ‏ جبريل 
- عيسى ‏ أمر النيوة ‏ حكم الله ( انظر . لسان العرب ١141/١‏ - القاموس المحيط 7/١‏ - 
التكمئة والذيل 77/7 ) والرَرْحٌ كلمة قرانية وردت فى قوله تعالى ( فَرَوْحٌ وربحان .. الواقعة / 
5) إشارة إلى ثواب المقربين .. وإتيان الامام بكلمة الروح هنا . يحتمل جميع المعانى التى 
ذكرناها ! 

يقول الامام الجيلانى . وصف الله تعالى نفسه بالشكور توسعا , معناه أنه يجازى العباد على 
الشكر .. فسمى جزاء الشكر شكرا , كما قال عز وجل : وجزاء سيئة سيئة مثلها ( الغنية 
1 ) 





دريل 
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وَقَدْ أَغلى مَقَام41) حبيبه 
كبيرٌ كثِيرٌ الْخْيْرٍ وَالجُودٍ مُجْرْلا 
حَفيظٌ فلا شىء يَفُوتَ لِعِلْمِهِ 


32 2 


مُقِيتٌ 9 بُقِيتٌ 20 الْخَلّق ُخَلقِ أغلى 0 وَأْسْفَلا 


5 


الى ان 
وَأَنْتَ عل كنْ ل 2 مك3 
م 20 إن م 


كاه لمع سرمي م #عدث ب (3) 
وكنن لعدوى يارقيب مجندلا 


207 
["]اط 
[؟] ف : لغمى 


''" المقام كلمة قرآنية يراد بها الموضع المكائى ( البقرة / ١15‏ الشتعراء /08 - التمل/ 9 ) ويراد 
بها أيضا : المنزلة والمرتبة ( الاسراء / 79 الرحمن/”؛ ‏ الدخان //اه ). والمفهوم الصوق لهذا 
اللفظ . يقترب من المراد القرانى الثانى له . فالمقام عند القوم هو مايصل اليه العبد من منرلة 
عند الله . بما داوم عليه من العبادات والمجاهدات ( الفاظ الصوفية ص ١7”‏ ) 
ويفرق الصوفية بين الحال [ كالقبض والبسط والحزن والأنس ] وبين المقام [ كالصبر والشكر 
والتوكل والرضا ] على اعتبار أن الحال هو مايرد على القلب من غير اجتلاب . فإذا دام العبد على 
أمر ف معاملته مع ربه . سمى مادام عليه مقاما ( اصطلاحات الصوفية للقاشانى ص 07 ) ومن 
هنا تقول العدارة الصوفية الشهيرة : الأحوال مواهب والمقامات مكاسب .. ولكل مقام صوق بدء 
ونهابة . وبينهما احوال متفاوتة . ولكل مقام علم ولكل حال اشارة ( التعرف لمذهب أهل 
التصوف ص ٠١5١‏ ) 

' © المقيت هو الحفيظ المقتدر . يقول ابن منظور : ق اسماء الله [ المقيت ] وهو من اقاته يقبته / إذا 

اعطاه قوته . وهو الحفيظ الذى يعطى الشىء قدر حاجته ( لسان ١857“‏ ) 

'' الجندل : الحجارة .. والجنادل : الشديد من كل شىء ( لسان 017/١‏ ) . وجندله أى قتله ومثلها 
حدله . 
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دغوتك انز اقم 1611 
دِيم الْمَطَايًا وَاسِمَ الْجُودٍ نى الْمَلا 
قفَُوْدْكَ عِندِى يَاوَدُودُ تَنَرَّلا 
مَجِيدٌ فَهَب لِى الْمَجْدَ وَالسّعْدَ والولآ 


مه 


ا ا ا لع نيلا 
ويا باعث ابعث جيشس تصرى مهرو 


وحَققٌ لى باحق الْمَوَارِدٍ منهْسلا 


إلهى كيل أنت فافض حَوائجى 

وَيكَفُى إِذَا كَانَ الْقَوى موكلا 
متين فَمَتنْ ضف حَولِى وفوتى 

أَغْْ يَاوَلقٌُ مَنْ دعاك و01 


#اس 


خنتك الزن خيدات انعا 
هت به 2 


وَمُخْصِيَ وَلأت0" الْوَرَى كُنْ مُعَدَّلا 


]١[‏ ط : مولا 

[1] ط : دعى 

[] ف : نصر جيشى 
[4]ف:لى حق 
[5] ط : يامولاى حمدا 
]١[‏ ط : لزلات 


[] ف : ومعدلا 

'' التبتل الى الله الانقطاع والاخلاص له . وق القرآن الكريم ( وتبتل البه تبقيلا .. المزمل / ) 
وف اللغة . التبتل هو الانقطاع عن الدنيا لله تعالى . ويقال للعابد[ متبتل ] اذا ترك كل شىء » 
واقبل على العدادة ( لسان العرب 151/١‏ ) ولايختلف المفهوم الصوق عن هذا المعنى اللغوى 
للكلمة . فهو عندهم : الاسترسال مع الله . والاستسلام له . 





1١ 


© ديوان الجيلانى © 





إلَهى مُبْدِى الْقنْمَ لى أَنْتَ وَالْهُتَى 

مُعِيدُ لَما نى الْكُوْنٍ إن بَادَها' أو خلا 
َالتّكَ يَامُحْى غَيَاة0© هَِيئَةٌ 

مُمِيتٌ أَمِثْ2 أَعْذَاءَ دينى مُعَجّلا(؛) 

قديم ©» وكن("2 قيومٌ سِرى موصلا 
وَيَا وَاجدَ الأنوارٍ أوجِذٌ مُسَرتى 

0 5 0 0 7 2 د 4 

وَيَا مَاجِدَ الانوَار'» كن لى: مُعَولا 
وَيَاوَاجِدٌ مَالَمٌ إلا ووم 


وَيَا صَمَدٌ قَامْ الْوجحُودُ به غلا 


]١[‏ فى ط كتب الناسخ ( بدا ) ثم صححها بين السطور 


["] ط : حيوة 

[؟] ف : أمت يامميت 

[4غ) ط : وعجلا 

[6] تدوير البيت غير وارد فى ط 
[ظ] ف : فكن 


'"' تكررت كلمة [ الانوار ] فى شطرى البيت . وربما كانت [ الاسرار ] فى الثانية اصلح ! وفيما 
يتعلق بالمفهوم الصوفق للأنوار والأسرار . راجع ماذكرناه فيما سبق . 

*' هذه الاشارة الفريدة الى الله تعالى بقوله [ ما ثم إلا وجوده ] هى عين إشارة الجنيد حين قال : 
لتَحْدْثُ ' إذا قرن بالقديم لايبقى له وجود ( المعارف الغيبية للنابلسى ص ١44‏ ) وكلا الاشارتين 
تعبير عن مشهد ذوقى تتلاشى فيه الأغبار تماما . ولايبقى مشهودا إلا الله . وهو المشهد الذى 
قامت عليه نظرية [ الوحدة ] التى ظهرت بشكل جلى عند ابن عربى واين سبعين والجيلى ٠‏ 
والتى اتهم القائلون بها بالاعتقاد فى وحدة الوجود ! وقد سيق لنا مناقشة هذه النظرية 
باستفاضة فق بحثنا للماجستير . حيث حاولنا الوقوف على المفهوم الصوق الدقيق لهذه 
النظرية . واقترحنا تسميتها : الوحدة الالهية ( انظر : الفكر الصوق . ص ١5١50‏ ومابعدها ) 
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وَيَاقَادِرٌ ذَاا© البطس أُمْلِكُ عَدُوَنَا 
وَمُمْقَدرٌ قَدَُرْ لِحُسَاينًا الل 
مِنَ اضر فَضْلاً يَامْوَخرُ ذا الملا 

سبق لنا الْخَيِرَاتٍ أل رلا 
00 0 وَيَا آخِرٌ اليم لى أُمُوثُ مُهَنّو() 

وَيَا ظاهِرٌ أَظِهِرٌ لى مَعَارِفكَ النّى 

وَيَاوَال 29 اول أُمْرَنَا كل ناصح 
ش َمُنْعَال أَرْشِدْهُ وَأَصِلحْ لَهُ الولاً 
وَيَا بَرْ يَارَبٌ البَرَايَا وَمُوهِبَ0©» ال 
عَطَايَا وَيَاتَوَابُ تب وَتَقَبَّلا 

مُق من ظالمِينَ” نُفُوسَهِمْ 


اث م 


كَذَاكُ عَفْوٌ أَنْتَ فاغف7) 5 تفضالا 


]١[‏ ط » و : ذو البطش 

["] طء و : ذو العلا 

["] :. يا باطنا 

[غ] ف : والى 

[6] + ط: وواهب 

[1] ط : للظالمين / ف : طالمى 
[7] : قاعطف 


''' الاهلال : رفع الصوت بالتلبية . واصله رفع الصوت. فكل رافع صوته فهو : مهل ( لسان 
“487077 ) فيكون المراد : تمنى الموت مهللا بالشهادة . 

'2) يريد الامام هنا ان بقول : إظهر لى معارفك الغيبية , ولاء منك وتوليا . وقوله [ ولا ] هو تخفيف 
لكلمة [ ولاء ] 
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عَطوفٌ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ وَمُسْعِفٌ 
لِمَنْ قَدْ دَعَا يَامَالِكَ الْمُلْك الجدلا» 
الس نا يَاذًا الجَلال جَلالةَ ش 
فَحجُودٌكٌ بالإكرام "2 مَارَالَ مُهْطلا 
وَيَا جَامِعْ اجمَعْ لى الكمالآت فى الملا 


إلهى غىّ أنْتَ فَادْمِبٌ لِمَائتى 

وَمُْنَ فََعْنِ فَقْرَ تفسى لِمَا خَلا 
وَيَاضَارٌ كن لِلْحَاسِدِينَ مُوَبخا 

000 1 وَيسانَافِعٌ أنْفعْنى برُوح مُخَصَّلا 

وَيَانورٌُ انْتَ النورُ فى كل مَائَرَ(!) 

وَيَامَادٍ كُنْ للثورٍ فى الْقَلْب مُشْلدَ 
بدي الرايا ارتحن التفن شيو ْ 

َم يَبْقَ إل أَنْتَ بَاقٍ2© لَه الولا 
[5] ف : والاكرام . 
["] ف : فاشفنى . 
[4؛] ف : أرجو من فيض لطفه . 


(1)اشارة لقوله تعالى : الله نور السموات والارض .. النور/ 0" . 

(2) يحمل المعتى الوارد هنا على وجهين : الاول ما اشرنا اليه قبلا عند الكلام عن المشهد الذوقى 
الذى يتلاشى فيه كل ما سوى الحق تعالى . والذى قال فيه الامام الجيلانى : يا واحد ما ثم إلا 
وجودد ( بيت رقم 548 ) والوجه الآخر ما يمكن أن بحمل عليه البيت . هو قوله تعالى : كل من 
عليها فان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام .. الرحمن /ر ص 37 . 
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القصائد الصوفية 


وَيَاوَارِتْ اجعلبى لعلمك وَارئ00) 
روه ع عم ور ا ا 


صورَ وستار فوَفقُ تَرِيمَتى 
على الصّبْرٍ وَاجغل لى اخيارا"' مُرَما2) 


. اط : اختيارا مسهلا‎ + ]١[ 

(1) العلم المذكور هنا . يراد به العلم اللدنى . ولهذا العلم أهله الذين يِرثرن عن الانبياء , كما ورد 
في الحديث الشريف : العلماء ورثة الأنبياء ( أخرجه البخارى فى الصحيح , والترمذى 
وأبو داود وابن ماجه والدارمى فى السئن , وابن حنيل فى المسند , والفزالى ف الأحياء .. وهو 
صنجيح :متفق “علية) .. 
وتعرف تجليات العلم الالهى عند الصوفية . بالوراثة عن المقام المحمدى , وعن غيره من مقامات 
الانبياء . يقول الشيخ الاكبر : لا يقال فى احد من أهل هذه الطريقة أنه ( محمدى ) إلا 
لشخصين . إما شخص اختص بميراث علم من حكم لم يكن في شرع قبله , فيقال له ( محمدى ) 
واما شخص جمع المقامات ثم خرج منها الى لا مقام ‏ كابى يزيد البسطامى و أمتاله ‏ فهذا أيضا 
يقال له ( محمدى ) وما عدا هذين الشخصين , فينسب الى نبى من الانبياء . ولهذا ورد فى الخبر 
( العلماء ورثة الانبياء ) ولم يقل ورثة نيى خاص ( الفتوحات المكية , السفر الثالث فقرة 
31" ). 
وبهذا يكون دعاء الامام الجيلانى للوارث عز وجل , ان يجعله من الوارثين لعلمه عن انبيائه 
تعالى . وقوله عقب ذلك ( ورشدا ) لبيان اقتران هذا العلم اللدنى بالرشس . كما اقترن فى قول 
موسى عليه السلام للعبد الصالح : هل اتبعك على أن تعلمن مِمًا علمت رشدا .. سورة الكهف / 
اية كار . 

(2) الزمل فى اللفة . العدو والاسراع اعتماد) على رجل واحدة ( لسان العرب. "/17 ) وعلى ذلك تكون 
الاشارة إلى الاختبار الذى ليس للائسان فيه إرادة . وائما هو اختيار من الله وحده . ولذلك فقد 
أردف الامام الجبلانى هذه الاشارة بعد ذكر الصير . ليعنى بذلك السكون والصير تحت جريان 
المشيئة الالهية , بحيث يكون العبد دين يدى ربه ‏ طبقا للعبارة الصوفدة الشهيرة _كالميت بين 
بدى الفاسيل . بقليه كيف دشاء .. وق هذا المعنى قال عند الكريم الجيلى : 


رَانِ كآلاتٍ وَمُوَْ مُحرّكى آنا قَلْمُ وَلإتْتِدَارٌ الْأصَابِمُ 


( النادرات العينية بيت 157 ) 
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وَأَيائكَ الظمى. ابَتَهَلتْ تَوَسد 
تاشكت اللق ري تنك ظ 
وَقَابل رَجَائَى بالرّضًا(؟© نك وَاكْفِنى ْ 

صُرُوفَ زَمَانٍ صِرْثْ فيه مُحَوَلا 
أَغِتُ وَاشْفِنى بِنْ داءَِفْيِى© وَامْدِنَى 1 

إِلَى الْخَيْرٍ وَاضْلِحْ مَابِعَقَلى تَخَلَلا 
لَه فَارَحَمْ وَالِدَىّ وإِحوتى ٠‏ 


5 5م 9 
ومن هذه الاسماءٍ يدعو مرتلا 
اه ل 7 72 3 
انا الْحَسَبنُ0© الأصل 20 عَبْدٌ لِقَادِر 


دُعِيت بمحبى الدّين فى دَوْحَةٍ المو(4) 


[لآف ط: أنا القادرى الحسنى / وقد شطبها ناسخ ط وصححها بما اثيتناه . 


(1) الرجاء والرضا . حال ومقام .. يريد الامام أن يقول : اللهم لاق رجائى فيك وانقطاعى عما 
سواك , برضاء منك ‏ كما في قوله تعالى ( رضى الله عنهم ورضوا عنه ) حيث يكون العبد ف مقام 
الرضا , بعد ما يرضى عنه ربه اولا . ( راجع ما ذكرناه عن مقام الرضا فى بحثنا : الطريق 
الصوفى) 

(2) داء النفس , عكوفها على الدنيا وتعلقها بالشهوات الحسية . وبهذا تكون ف مرتبة ( النفس 
الامارة بالسوء ) التى اخبر الصوفية ‏ إستناد! لجملة اصول شرعية ‏ عن ضرورة مجاهدتها 
حتى تشفى من الامر بالسوء , وتترقى ف المراتب الاعلى » حتى تصير نفسا مطمئنة , راضية 
مرضية . 
ويعتبر الترقى عن مرتبة النفس الأمارة . بدوام المجاهدة . إحدى العلامات البارزة فى الطريق 
الصو عند الامام الجيلانى وغيره من اقطاب التصوف -يقول الامام الجيلانى فى ذلك : من اراد 
سلوك طريق الحق . فليهذب نفسه قبل سلوكه .. فبدوام المجاهدات تَتقَتَحُ عيناها ؛ وينطبق 
لسانها ( الفتح الرباتى ص 155 ) . 

(3) الحسنى : نسية الى الحسن بن على أبى طالب رضى الله عنه . 

(4) دوحة العلا : إشارة الى الحضرة الالهية . وسماء القرب من الله . 
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بأُخلى سَلام فى الْوْجُودٍ وَأَكْمَلا 
مَعَ الآل. وَالأصْحَابِ جَمْعَاً مُؤَيْداَاه ' 
وَنَسَدّ- الخلد الله خم وارلا 


. ط: جمعا مويدا‎ ]١[ 
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[ الخفيف ] 


عاج فتوح الغيب 
ى سفينة القادرية 








القصائد الصوفية 





هم عور 


رَفِعَ الحَجْبٌ20 عَنْ بُدُورٍ الجَمَال ") 
- 5 - 80 م 2 ّ. ا 
مَرْعَباً مَرْحَباً بأممل الجَمَال 
2 93 ميم ه 1 2 ه 1 
ملكونى بحبهم !ةا عن 9) 


مام 


ق - فسدذت بين الموالى 


. 


عيد 


١‏ ام 


مدا 


عاملونى(" بلطفهم فى غرايى ْ 

فَحَلَّى فى بَصَائِرٍ الناس خالى 
الى امو م (03 2 1 
فرحونى بصرف راح ” هواهم 


ج- ته 53 وامر 2-8 4 
فتربيت فى حجور الدّلال © 


[1]اغ : الحجاب . 
[1] :. عنى 
رتغ 


(1) بدور الجمال : التجليات الجمالية الشهودية , وعند الصوفية . الجمال الالهى - على وجه 
العموم ‏ هو اؤصاف ال واسماؤه الحسنى , وهو على وجه الخصوص : صفة الرحمة وصفة , 
العلم وصفة اللطف ( الانسان الكامل 57/١‏ ) والجمال هو اول التجليات الالهية الثلاثة , 
الجمال والجلال والكمال . وفيه يرى الصوق بعين قلبه . ان كل ما فى الوجود هو تبديات 
للجمال الالهى . ويشهد فى كل المظاهر آثر جمال النه المطلق . وهنا يرتفع حكم القبح / ولا يبقى 
غير حكم الحسن الشهودى . باعتبار تجلى الجميل فى كل الاشياء . وهو ما يعبر عنه صاحب 
الشهود بقوله : ما رايت شيئا إلا ورابت الله فيه . 

(2) الحب والرضا هذا , هو حب الل لعباده ورضاه عنهم . كما فى قوله تعالى ( يحبهم ويحبوته .. 
. المائدة /ر 04 ) وقوله تعالى ( رضى الله عنهم ورضوا عنه .. المائدة/9١١‏ ) . 

(3) الراح اسم من اسماء الخمر . والصريف : الذمر ااطيبة التى لم تخلط بالماء . وكذلك يقال 
[ الصرف ] لكل شىء لا خلط فيه ( لسان العرب 455/5 ) . 

(4) الدلال معنى صوق دقيق . يحدثنا عنه ابن عربى فيقول إنه : لولا امور التكليف ‏ لاقتضى مقام 
الادلال والفخر والزهو .. فإذا لم يبق للعباد شغل باوامر سيدهم . قاموا ف مقام الادلال .. وكان 
عبدالقادر الجيلى صاحب ادلال .. لما كان الحق يعرفه به من حوادث الأكوان ( راجع الفتوحات 
المكية 2 السفر الثالث ص ؟١14‏ ) . 
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إن أَرَادُوا الصَّدُودَ يَفْنَ('© وُجُودِى 
سرف ل ادر 


.مم 


. وإذاهم» ما ضَلَلْتُ عنهم هَدُونِى 
مَكَذَا هَكَذَا تكون الموالى 
إنى لتم عَزِيِرٌ رَغَال” 

مَابقَى لى جيب كلب سِوَاكُم 
ظ ٠‏ مَاتَ وَهْمِى بِكُمْ وَيَانَ خَيَالِى(؟) 
5 رَوَقُوا المَأْسَ إِنَّ حِبّى مَلآالِى 

وَأَدِيرُوا الكُنُوسٌ بَيْنَ اللَدَامَى 
نَحَمِيعٌ الأنام سَكرَّى بخالى 


]١[‏ : يفنى 
[5]غ : وان 
[؟] غ : وقالى 
[؛؟] غ بقا 


''' موت الوهم . بون الخيال : إشارة إلى سقوط الغفلة عند الارتواء بشراب المحية الالهية . هذا 
الشراب الذى يورث صحوا لاسكرا . ويعتبر الصوفية هذا المعنى . هو المراد من قوله تعالى 
( لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فيصرك اليوم حديد .. سورة ق/؟7 ) فالانتياه قّْ. 
المفهوم الصو فى . سقوط الاغيار عن بصائر العارفين ( راجع شرح النابلسى على النادرات العينية 
للجيلى ٠‏ الفقرة الثانية ) . 
وعن الوهم فى مفهومه الصوق . يقول ابو المواهب الشاذلى : الوهم صفة النفس وحجاب العقل 
وغمامة شمس القلب . فإذا ارتفع حجاب الاوهام شهدت أنوار حضرة الالهام ! الوهم يجلب 
الخيال . ويمنع وصف الكمال . ويرتفع الوهم بالتوحيد والتنوير والرجوع الى التقدير .. كما قد 
نزول الأوهام بمصاحبة الاعلام - يعنى مشايخ الطريق ( قوانين حكم الاشراق ص ١١8‏ ) 
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الخمرية « الغوثية ) 


[الوافر] 


* فتوح الغيب 

* سفينة القادرية 

+ الفيوضات الربانية 

* مخطوط الأزهر ( رقم "لالا/سقا) 

*# مخطوط دار الكتب (رقم 60" تصوف/طلعت ) 
* مخطوط دار الكتب ( رقم 75944 شعر/تيمور ) 
* نسخة المكتبة القادرية العامة ,» بغداد 





١عه‎ 


القصائّد الصوفية 





مقائن 1 لخب كاشاتة. « الوص وي اح 1ل 
| فقلت لخمرتى نحوى تعالى 
سَعثْ" وَمَشْثْ© لنخوى فى كوس © 


فَهِمْتَ بسَكَرَتَى بَيْنَ الْمَوَالِى”* 
وَكُلْتُ» لسَائر الأقْطاب لُمُوا 
1 1 بحَانى١"‏ وَادْخْلُوا(* أَنْتُمْ رجَالى7) 
وَهِيمُوال» وَاشْرَبُوا 5 جُنُودِى 
قَسَاتَى الْقَوْم 9 بلْوَانمى مَلالى 


[1] ط ٠غ‏ : هذه قصيدة مباركة مشهورة عند العوام بالغوثية وعند الخواص بالخمرية . أنشدها 
حضرة الشيخ فى حالة الجذبة والاستغراق. وخواصها كثيرة .. 
ت : قال رضى الله عنه هذه القصيدة المسماة بالخمرية وقراءتها لها فوائد لا تحصى ؛ وهى 
لاستجلاب الفيوضات الصمدانية بواسطة الكيلانية » ولكل بيت منها خاصية مشهورة مفردة 
قائمة بذاتها .. 

[؟] غير واضحة فى ها. 

[']اه: وامشت 

[4؛]آأت.ها.ء.م.ءد : كؤس / فاء غ : كؤوس 

[5]آت : الرجال 

[1]5: ه : فقلت/ + ه : وقلت 

[1]17: بحالى ”ات : لحانى /ه : بخانى / س : وهيموا 

[4] س : واشربوا 

[4]- هكرت : فهيموا “رأ. ها: وهموا 


'' تبدا قصيدة الامام الجيلانى من هذا الموضع . فى مخاطبة الاقطاب من مقام [ قطب الاقطاب ] 
الذى هو اوحد أهل زمانه علما وعملا.. راجع ما سيرد فى مقالة [ وصف القطب ] بالقسم الثانى 
من الديوان . 

2 القوم . إشارة الى الصوفية .. وهناك عدة مترادفات اخرى مثل : الطائفة , الرجال , اهل الله 
أصحاب الطريق . السالكون . الخاصة ( وكلها ‏ تقريبا - تعنى مايجملونه بقولهم : صوفية ) 
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شربتم فضلتى مِن بَعْدٍ سكرى(" 

ولا بلتم غلوى واتضص الى 
مَقَامُكُم5) الْعُلاه©» جَمْعَاً وَلَكد0» 

مَقامِى فوفكم مَارَّال الى 
أنااة» فى حَضْرَةٍ التقريب2" وَحُْدِى 

يُصَرَفنِى2"7 وَحَسّبى" ذو الجلال. 
أناا» الْبَازِىُ أَشْهْبُ كل شيخ 

وَمْنْ ذا فى الملا0 أغطى بثالى 


١ 


5 سس 


3 


[1]اه 
["] 
اك العلى 

ل اع 
[5] *« اس 

]١[ 

[9] س 


000 التقديسن 
'1] س : يقلبئى وحسبى /ات : يعرفنيى وحسيى / ه : يصرقنى حبيبى 
[4] « اتا .ها س 
[4] + ط: ف الملا / : فى الرجال 


» ]0:[ 


''' التصرف هنا . يعنى تولى الله تعالى لعباده وتصريف شئونهم . على نحو قريب مما ورد 
في الحديث الشريف : إنى أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينى ( أخرجه البخارى فى 
الصوم 44 . 50 وق الحدود 45 والاعتصام ه والتمنى 4 ومسلم فى الصيام 07 , 
5١.050.‏ - والترمذى فى الصوم 5١‏ - والدارمى فى الصوم ١4‏ - وابن حنيل فى 
المسند 57/7 . 174/7 .814/4 1١0/6.‏ ) وقول الامام الجيلانى عقب ذلك ( وحسيى 
ذو الجلال ) إشارة إلى المعنى القرانى الوارد فى قوله تعالى : ومن يتوكل على الله فهو 
حسيه - الطلاقّ/؟ . 








القصائد الصوفية 


كتيَان 1 ا بطرَازٍ لزيد 
5 1( 

وَتوْجَنى 270 تِيِجَانِ9؟) الْكَمَال 
1م 00 2 
وأطلعنى”» على سر قديم 0) 

وَقلدَىى وأغق طانى سِوَالى 0 
را مه ره مع مام 
وَوَلََنَى© عَلَى الطاب جَمْعاً 

تَشكبى0" نَافِدُ بى كُلَّ عَالى 
فلو" ألْقَيْتَ سِرَّى وَسْطّ02) َارٍ 

لَذَاَتْ25© وَانْطَفَتٌ مِنْ سِرّ حالى 
وَلَو"© ألْقيْتَ سِرّى فَوْقَ مَيْتِ 

لام 1 

لقام بِقدْرَةٍ المولى سعى لى2'9 
]١[‏ * س 


[١]إفء‏ أ: عز 
["] عجز البيت ساقط من ه 


[4]ت : بتاجات 

[6] صدر البيت ساقط من ه ! س : وملكنى جميع الارض طرا 
[1]ت : بليع 

[1] س : واظهرنى على سر عجيب بسر قبل كونى قد اتى لى 


[4] ه : وولنى / س : واولانى 

[4]ت : وحكمى / س : وصدقنى واعطانى سؤالى / ه : فحكمى نافذ لكل عالى . 
[١٠]-هاءت‏ 

[أل]اط م24 ف : فوق 

]١١[‏ غ2 فاء أ: لخمدت 

. مضطرب غاية الاضطراب ف كافة النسخ‎ ) ١5 : ١١ ترتيب الابيات ( من‎ ]١7[ 
غ2. فا ءط : مشالىك/ره : مولى التعالى /1 : المولى تعالى / + ط : باذن ربى ذى الجلال‎ |]١5[ 


'' تيجان الكمال . هى صفات الاقطاب أو الانسان الكامل . من حيث العلم والقدرة , 
والتصرف ف الاكوان بمقتضى : يكون عبدا ربانيا يقول للشىء كن . فيكون . 
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ولو ألقيت سرى فى جبَال 

لَدُكْتْ وَاخْبَفَتَ بَيْنَ الرّمَال0) 
ولو ألقيت سِرَّى فى بِحَارٍ / 

صَارَ2"0 الكل غورا فى الرَّوَال 9) 

وما منها') شهور أو دهور 

3 وَتَنْقَصْ إلا أتى إلى (0) 
ا 000 02 )1) 
وتخبرنى2'7 بما يجرى97" ويأتى 

وَتَعْلِمُى(” فَأَقْصِرٌ عَنْ جَدَالى 2) 
بلادٌ الله مُلكى نَحْبَ حُكمىة) 

مو الففلظة لوقن مود لايم : 

ووقتى قبل قبلى ٠‏ قدصفا لى('» 


[ا]اه: الجبال 
[؟] س : لكان 
["] س , ت : فى زوال - غير واضحة فى ه 
[4؟] س : فما منهم / ه : وما من أشهر وما من دهور 
[ه]ات : الا ليالى 
[1]ات : تخبرنى 
[17] طاء غْا. ف : يأتى ويجرى 
جد الى 
[1] س : قدمى 
[21]1 غ : قبل قبلى .. / ه : قبل قبلتى صفا لى/ س : وكل الناس سرهم فى بالى 


""روى عن الامام الجيلانى . انه قال يوما بمجلسه : ماتطلع الشمس .. وكذا السنة والشهر 
والايام . إلا ويخبرونى بما يجرى فيهم . ويعرض على الاشقياء والسعداء . وعينى على اللوح 
المحفوظ . وأنا غائص فى بحار علمه تعالى ومشاهداته ( قلائد الجواهر ص ”7 ) 

*' للجدل معان متعددة ( راجع : الجدل ف القران . للدكتور حسن الشرقاوى - منشاة المعارف 
11) والمراد به هنا . تمنى وقوع مالم يسطر باللوح المحفوظ ! 

قبل القبل : عالم الارواح قبل خلق الاجساد . 
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م 1 2 عه رع ه 
طبُولى١2‏ فى السَّمًا والارض دقفت 

وَشَاهُوس0" اللِّعَادَةِ قَدْ بَدَا لى 
أنا" الجيلائى؟2 مُحْبى الدّين إِسْهى 


عه 7 


وأغلابى عَلَى رُوْس © الجبَّالٍ 
أنَالاء الحَسَنِىُ وَالْمخْدَعٌ مَقَامِى9) 


وَأَقْدَابى عَلَى عنقي الرجَال ©) 


[١]س/‏ *ا طاءات2 غاف 

[7] طاء غ : شاويش كرت : جاويش 

[؟] البيت فى غير موضعه بمعظم النسخ ‏ والآبيات ( من 5١‏ : 35 ) صاقطة من ط ٠س‏ غ 2 
قله 

[4]ت : الكيلانى ”رط ٠‏ غ . ف : الجيلى 

. غ. + ط: رأس‎ .١]5[ 

[1] البيت فى ط. عء. ف . 1/ وساقط من بقية النسخ ! 


قوله : والمخدع مقامى . إشارة الى واقعة جرت بين الامام الجيلانى ومعاصره الشيخ عبد الرحمن 
الطفسونجى . فقد روى الشطدنو فى واليافعى ‏ بالاسناد من ثلاثة طرق أن الشيخ الطفسونجى 
قال : إنى لم اسمع بذكر الشيخ عبد القادر إلا فى الأرض , ولى أربعون سنة فى دركات باب القدرة » 
ما رأيته ! وارسل جماعة من اصحابه إلى بغداد . ليقولوا ذلك للامام الجيلانى , الذى كان ف 
الوقت ذاته يقول لبعض مريديه : إذهبوا إلى طفسونج . وستجدون فى طريقكم جماعة بعثهم 
الشيخ عبد الرحمن . فردوهم معكم . حتى إذا اتيتم الشيخ الطفسونجى . فقولوا له : عبدالقادر 
يسلم عليك ويقول لك : أنت فى الدركات . ومن هو ف الدركات لا يرى من فى الحضرة , ومن فى 
الحضرة لا يرى من هو ف المخدع .. وأنا فى المخدع ( يهجة الاسرار ص 7 خلاصة المفاخر , 
مخطوط . ورقة ؟95١).‏ 
وقد ذكر ابن عربى فى إجابته على أسئلة الحكيم الترمذى . حكاية قريبة من ذلك جرت بين الامام 
الجيلانى والشيخ محمد بن فائد الأوانى . فقد قال الأخير : كنت فى الحضرة وما رايت الشيخ 
عبدالقادر ! فقيل ذلك للامام الجيلانى » فتبسم وقال : صدق محمد . ولكنى كنت فى المخدع 
( انظر تفصيل الحكاية . وتعليق ابن عربى عليها ف : ختم الاولياء . بتحقيق عثمان يحيى ص 
14) .. والمخدع عند الصوفية . هو موضع ستر القلب عن الافراد الواصلين ( اصطلاحات 
الصوفية للقاشانى 8١‏ ) 

> عبارة ( قدمى على عنق كل ولى لله ) من اشهر عبارات الامام الجيلانى , ولعلها اشهر عباراته على 
الاطلاق . وقد كانت هذه العبارة . هى الباعث الذى حدا بالشطنوق الى تاليف كتابه ( بهجة 
الاسرار ومعدن الانوار ) لبحقق إسناد روايتها من جهة وبتحقق من مقام قائلها من جهة اخرى . 





١٠6١ 


© ديوان الجيلانى © 





رخال كوا فى 0 لَيْلى 5 
وَنَالُوا فى الْهَوَى أَقْصَى” مال © 

رِجَالٌ فى النهار ابوث غاب0©» 
| وَرُضِانٌ إِذَا بن اليللى 

رِجَال0) فى هَوَاجِرٍ هم © صِيامْ 
وَصَوْتُْ عَويلِهمْ© بِى اليل عَالِى 

رجَال0© ما الْمَهُوا2©0 عَنْهُ بشىء 
وما اخْبَارُوا قُصُوراً فى عَوَالِى 


وَلا يَشْقَى الجُْلَيِسُ ولا يُيَالى 
رجال 8 بكل واد(١١»)‏ 
وَنى الْغَابَاتِ فى طَلَبٍ الْوصَال 
[١]إت‏ : حب 
[ظ'] ه : ليلة 
العلا 


["] ها: 

[:]ه : اقصا الأمالى 
[5] ه : غابة 

[7] 1 : رجالى 


[/اآت : 5 الهواجرهم 
[4]اه : عوايهم 17 : وق ظلم الليالى كالآلى 
[خات: 
يجتال .قن الظلام. الهم اتسين :بون القائات.- فق “طلب» الوضان 
[١٠]ت‏ : مالهوا 
[١١1]ه‏ : فى كل أرض 


السداحة رياضة صوفية , يخرج فيها السالك من موطنه إلى ارض الله الواسعة . مسقطا 
للتدبير . وتاركا أمره بالكلية لله . وتسمى هذه الرياضة أنضا : السير على التجريد 
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ألاد» يا لأرجَال., صِلُوا م 


َِارٍ الْبْعْدٍ وَالهِجْرَانِ صَال 9) 
ألا يا يلؤجاد فيلك كلما 00 
بت كذ حكى” رَْق التبد 
ألا يلِأْرجَال دوا بتَأرِى 
فإِنى مَيْحْكُمْ قُطَبٌ الْكَمَال©) 
نا شَبِعُ 3) الْمَشَايخْ حُرْت عِلْما ' 
بآدَاب وَحِلم واتصال © 


2 


لَمَنْ ففى أوْلٍلدكه الله مِتْلى 
وَمَنْ فى الخكم © وَالْتَضْرِيفٍ©» خَالى 


[ك]آت: 
رجال قد سقوا صرف الحميا بما لاقوا بحومات المجال 
بجل: واعلوم. اسع: ضياع رهم سكنان فا روسن الجيال 
[١]ه‏ : قلت/ + ه : قتلت 
[1]ه : بلحص قد حكم 


[؛]ت : الموالى 
[5] ه : واوبا وحكما باتصالى 
[3]ات : العلم 


'') صال : محترق ٠‏ يقال : صلى الشىء . إذا شواه بالنار ( لسان العرب / 470 ) 

2) اللحظ : مؤخرة العين مما يلى الصدغ (لسان العرب #/ة4” ) 

ل" الشيخ فى لغة الصوفية . هو الانسان الكامل فى علوم الشريعة والطريقة والحقيقة . البالغ إلى 
حد التكميل فيها , لعلمه بافات النفوس وامراضها وادواتها . ومعرفته بدوائها . وقدرته على 
شفائها والقيام بهداها إن استعدت ووفقت لاهتدائها ( اصطلاحات الصوفية للقاشانى ص 
164 ) 

“' التصريف كلمة قرأآنية وردت فى قوله تعالى ( وتصريف الرياح أيات لقوم يعقلون .. الجاثية /ه ) 
وهى عند الصوفية , إحدى الهبات الالهية للاولياء المتقربين اليه تعالى . حيث يتصرفون فى 
الخلق بامر الله وبإذنه ( قوانين حكم الاشراق ص ٠١4‏ ) .. يقول ابن عربى : 
كان الشبخ عبدالقادر ممن اعطى التصرف . فقبله وحكم به . وكان الرجال فى ذلك تحت قهر 
عبدالقادر , وكان دقول هذا عن نفسه فسام له حاله . فإن شاهده يشهد له بصدق دعواه . فإئه - 
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ترَى("© الدُنيًا جَمِيعَاً وَسْطْ فى 
كخْرْدلة9» عَلَى كم النُوَال 


مرِيدى0"© لاآنخَف وَشْباً" فَإنَى 
عَرُوم» قَاتِل عِنْدَ القعال 
مَريدى 00 لآ تَحخفْ فلل د 
حَبَانى "© رفعَة ٠‏ يَلْتٌ الْمَعَالِى2) 


[ا]آات ٠‏ طاهها: 

كذاك ابن الرفاعى نال منى تسلك من علوم واشتقالى 
وسرى شاع فى علوم وسقل وكم قطب وشيخ قد سعى لى 
ومن أضحى له الهادى اماما فذاك من المخاوف لا يبالى 
فان الله شرفه بتاج ورقاه الى درج المعالى 
سراحته الكريمة كم شفاء | ومنها جرى العذب الزلال 


وهذه الابيات جميعا , عليها سمة الوضع والاقحام ! 
قن 
[ك]اكء فا غ دنا 
[؟] ه : غريم 
[5)] * 1آ 
[0]اء ف غ : الله 
[1] ط : حبانى / بقية النسخ : عطانى 
[4] ه + الامالى 





- كان صاحب حال مؤثرة ربانية مدة حياته ( الفتوحات المكية 80/7 - ختم الأولياء ؛ هامش ص 
11 ) 

'' الخردلة كلمة قرآنية وردت فى سورة الاندياء 177 ولقمان/57١‏ . لتعنى الشىء التافة الهين . وهى 
ق اللغة : زنة القطعة الصغيرة ( لسان العرب 6٠١ / ١‏ ) والاشارة فى البيت إلى التصرف الخاص 
بالاولياء , الذى ذكرناه ف التعليق السابق . 
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مُريِى هِمْ وَطِبْ وَافْطمْ وَعَنَى 
000 ' وَافْمَلُ0"© مَاتَشَا فَالإسْمُ عَالى 
وكل فتى("© على قدّم وإنى 
0 ا عَلَّى قَدَم النبى بَدْرٍ ألكمَال 7) 
عليه" صلاة ربى كل وقتٍ 

كتَمَدَادٍ الرَّمَال مَعَْ الْجبَال 9©» 





[١']اه:‏ تفعل 
["] ط : فتى ال/ بقية النسخ : ولى على 
[؟] البيت من هه ت فقط ‏ وفى طء أ, غغ, ف ياتي البيتان : 
أنا الجيلى محيى الدين اسمى واعلامى على رأس الجيال 
وعبد القارر المشهور ‏ وجدى صاحب العين الكمال 
وجاء فى ه : انتهت قصيدة الشيخ عبدالقادر الجيلانى نفعنا الله به وبأمثاله ‏ اسفل الورقة ختم ( الكتبخانة 
الازهرية ) مؤرخ بسنة ١١١5‏ ومعه ختم آخر : وقف محمد عبدالعظيم السقا . 
وفى هامش [١‏ يوجد شرح لكلمة ( مخدع ) بالفارسية ! ومعه بيت للترجيع: 
تقبلنى ولاتلردد سؤؤالى أغثنى سيدى أنظر بحلى 
[4]ت : الجيال مع الرمال 


(1) يقصد الصوفية بلفظ [ القدم ] المكانة والمقام . وقد روى عن الامام الجيلانى انه قال : كل ولى' 
على قدم نبى , وانا على قدم جدى صلى الله عليه وسلم . وما رفع المصطفى عليه الصلاة والسلام 
قدما , إلا وضعت أنا قدمى ف الموضع الذى رفع قدمه منه , إلا ان يكون قدما من اقدام النبوة » 
فانه لا سبيل ان يناله غير نبى ( بهجة الاسرار ص "5 ) ومن الأولياء من يكون على قدم نبى ٠‏ 
ومنهم من يكون على قلب نبى ( انظر : الحكومة الباطنية ص 65 وما بعدها ) . 
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* فتوح الغيب 

>« سفيئة القادرية 

+ الفيوضات الربانية 

# مخطوط دار الكتب ( رقم ١94‏ شعر/ تيمور ) 


١ها/‎ 


القصائد الصوؤية 





0ه 5 ره 2 5 .2 
طف('2) بحانى سبعا ولذ بذمامى 
1 1 م َه ش هام ئ 2 
وتجرد لزورتىى كل عام 
ًَ ع عم 5 0 9 
انا سِر الاسرارٍ من سِر(') سِرى90" 
كف 9 رَاحَتَى وَبَسطٍ مُدَامِي (1) 
ل ميته م َه 
انا نشر العلوم “2 والدرس شغلى 9 
أنا َب الوَرَى0© لعل" إِمَام 


م 37 آَ 2 ع 
ان فى مَجْلِسِى» ارّى() اعرش 3 حق 


56 9 5253 5 58 
وَجَميعَ الأملاك2- فيه قِيَابى057) 


+ قدا القصية ان سن بيت - برت اانه الترحم كد ايقول‎ ]1١[ 
يا الهى على النبى دم صلاتى ويسلامى على مرور الدوام‎ 

[']ا-ت 

[7]س : سر 

[4] س : كعبة/ ات : كعبتى قبلتى حبيبى امامى ! 

[9]ات : من علوم العلوم 

[1]ت : القرا 

[7]غ ١‏ ت : وكل 

[4] *«ات 

[1]ات : جلستى 

[١١][س‏ .٠غ‏ : نرى 

[11] ف : الملوك 

[؟1١]‏ س ء غ : قيام 


(1) الراح والمدام . إسمان من اسماء الخمر ‏ شراب المحبة الالهية ‏ والبسط حال صوق ؛ وبذلك 
يكون المعنى المراد : إن الكعبة ( - التشريع ) والبسط ( - التحقيق ) هما معا سر نشوته 
بكاس الحب الالهى . 

(2) انظر مفهوم [ الشيخ ] فيما سبق . 

(3) رؤية العرش . إحدى نتائج الكشف ورفع الحجب والستور . كما سيرد فى البيت التاسع من 
القصيدة . 
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نات الأرية ختاة يعدم 
| الغا كلك “ان حميد: “الآلنام. 
إِنَما القطبٌ ححاديى وَغلامى 

كل" قُظب يَطُوك بِألتِ سَبْعا 
ّ رانف القت اللا 1 

كَشَّفَ” الحُجْبَ والسئورَ لِعيْنَى 
وَتعانى©) لِحَضْرًواث» وَمَقام 


منْدَ عَرْضٍ الإله كَانَ مَقَايِى2) 


- تكف : فاختراق السبع الستور جميعا 


(1) لا ندرى هل نحمل ا معنى الوارد فى عجز البيت على جائب الشطح . ام نقول بانها سوّرة السكر 
الصوق تلاقت مع ثوب الشِعّر الفضفاض ! ولقد رويت عبارات قريبة المعنى مما يذكره الامام 
الجيلانى هنا . منسوبة لمن سبقه من الصوفية . خاصة البسطامى والشبلى ( انظر : شطحات 
الصوفية ص 55 وما بعدها ) ولما كانت هذه الاقوال معبرة عن مشاهد ذوقية خاصة كل 
الخصوصية . فإننا نرى افضل الأحوال معها . التوقف عن القبول والرفض .. وذلك خشية 
قبولها قبل تذوق معانيها فتكون فتنة , أو رفضها مع صحة مقام قائلها فيكون اعتراضا . 

(2) قارن ما يصرح به الامام الجيلانى هنا . مع قول أبى يزيد البسطامى : ضربت خيمتى بازاء 
العرش ( اللمع ص 74١‏ - شطحات ص 14 ) وانظر المفهوم الصو فق لالفاظ [ العرش - المقام ] 
فيما سبق . 
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وَكَسَانى بناج © تَشريفٍ عِرْ 000 ل حر و1 
وَطِرَازِ"©) وخلعة باخسّتام 
فرّسش” العِزَّ تَحْتَ سرج جَوَادى9؟) 
وَرِكَابِى عَال ©» ل لحَامى9) 
وَإذَا ما جَذَيْت9 قَوْسَ مَرَامِي80) 
1 كان نَارٌ الْجَجَيم مها سَهامِى 
ارد" الآرْض كُلَهَا ئَحْتَ حُكُمىٍ 
وَهْىَ فى قبَضتى كفرْخ حَمَام 17" 


[١]آات‏ شريف عز بتاج 

]١[‏ س : بطرار/ ات بطراز بحلة ياحتشام 
[']آت قوس 

[؛]ت : وجودى 

[5] ت : عالى 

[1] غ٠‏ ف : وغمدى محامى/ س لجام 
[/ا]ات : وجدت 

[4]ات : مداوى 

[14]ت : فيه 

[ ]3 ات 

]١١[‏ غ . سء ف : الحمام 


) ٠١9/4 الختم . الطبع على الشىء , وهو ايضا : الحلى ( لسان العرب ااه القاموس‎ )1١ 
. والمراد بقوله [ خلعة باختتام ] اى ثوب موشى .. كإشارة إلى المواهب الربانية‎ 

)2١‏ العزم ‏ عند الصوفية ‏ مظهر لصدق الارادة وعلو الهمة . ولقد أفاض الصوفية ف الكلام عن 
الارادة والهمة باعتبارهما باطن العزم . فهما عند القشيرى : اول منازل القصد , ونهوض القلب 
فى طلب الحق ( الرسالة القشيرية ص١٠٠‏ ) والهمة عند الجيلى هى اعز شىء وضهه الله فى 
الانسان ( الانسان الكامل 51/5 ) ويمكن الرجوع الى التناول التفصيلى لهذا الموضوع عند 
ابن عربى فى (المعجم الصو ص .)١1١5 1١١١8‏ 
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مَطلَعُ الشّمْس م20 أَقْضى الْغَرُوبٍ ِ 
ُحطوَتى" وَقَلّهَا بامتمام 
يَامُرِيدِى© لَك الهّنا بِدَوَام 
عش (4) بعز(ه» وَرِفْعَةَ واخيرام 9) 
وَمْرِيدِى إذا دعانى بِشَرقٍ ٠‏ 
او قرب أؤ نَازِلُ بَْرَ طام 
فأيئة انز 84 فزق باه 


(2 


أنا سَيْكُ القضًا لِكُلُ خِصًام 


ت : والفروب سقل/ ف : للقروب بسفلى 


١ 
ا أو أقلها, ف : قد قطعته‎ 
["]ت : يا نديمى أن كنت معنا تمضى ب وصربالى وجلستى واحترامى‎ 
! البيت مدور فى غ‎ ]4[ 
[5]غ : عز‎ 
[1]ات : عش بأمن وفرحة وسلام/, س : عش بعز ورفعة واحترام‎ 
. [7]ات : طار- وكلمة [ فأغثه ] هنا حقها الرفع‎ 


(1) طى المسافات المشار إليها هذا . هى إحدى علامات الولاية . وإن كانت هذه العلامة تنطبق على 
الابدال بصفة خاصة ‏ البدلية هى مرتبة فق الترتيب الطبقى للولاية الروحية , يسمى اهلها 
بالأبدال أو اهل الغيب الذين يشاركون فى حفظ نظام الكون ‏ وللصوفية كلام مطول فى هذا 
الموضوع ؛ يقول الدكتور الشرقاوى : يجمع ائمة الصوفية على إمكان طى المسافات وزوى 
الارض وتعدد صبور الولى من الابدال .. ( انظر : الحكومة الباطنية ص 04 - الفاظ الصوفية 
ص 54 ) وقد خصص ابن عربى لهذه النقطة كتابا أسماه : رحلة الأبدال . 

(2) الطم ‏ فى اللغة ‏ يقال لكل ما كثر وغلب . وطم الثىء . اى غمره ! وطم الماء . إذا كثر ( لسان 
العرب ١ك‏ ) . 

(3) يروى عن الامام الجيلانى قوله : أنا كافل لمربدى . فلو انكشفت عورة لمريد بالمغرب . وانا 
بالمشرق لسترتها ( بهجة الأسرار ص 44 - قلائد الجواهر ص ١4‏ ) وتشير هذه العبارة ؛ كما 
يشير البيت الشعرى , إلى مظاهر عناية الشيخ بمريده ‏ كما ذكرنا فى تعليقنا على القصيدة 
الشريفة ( البيت الثلاثون ) . 
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أنا0'© فى الْحَشْرٍ شَافِمُ!" لِمُريدِى 
عِنْدَ رَبى قلا يُرَدُ كلابى 
000 
الا قطبٌ وَفقَذُوَة للانام 





5 

١ 
سم‎ 
527 
ند أ‎ 


(!)الشفاعة ‏ فى معناها العام هى سؤال فعل الخير وترك الاضرار لأجل الغير على سيل التضرع 
( كشاف اصطلاحات الفنون 12/4؟1 ) وهى فى الاصطلاح على خمسة أقسام : شفاعة النبى العامة 
يوم القيامة ‏ شفاعة فى إدخال قوم فى الجنة بغير حساب ‏ شفاعة لقوم استوجيوا النار - شفاعة 
فيمن ادخل النار من المذنبين - شفاعة لزيادة الدرجات لاهل الجنة ( كشاف اصطلاحات 
1# ) . 
وقد آثارت الشفاعة خلافا بين الفرق الاسلامية . فانكرها الشيعة يبصفة عامة . خاصة الزيدية 
والاثنى عشرية منهم . كما انكرها الخوارج فى اصحاب الكبائر باعتبارهم كفارا لا يستحقون 
شفاعة . وقالت المعتزلة بثبيوت الشفاعة بشرط التوية . بحيث لا تكون شفاعة فى غير التائيين 
آما هل السنة فقد استندوا إلى العديد من الادلة النقلية ليقولوا بشفاعة الأنبياء والاولياء , لبس 
فى آصحاب الكبائر فحسب . بل فى الناس كافة ( انظر : عقيدة البعث والآخرة , للدكتور محمد 
عبدالقادرر ص 36٠١ 0 57١‏ ). 
وفى ميدان التصوف . ارتبطت الشفاعة بالغوثية . التى ارتبطت بدورها بالقطبية . بحيث 
اقترنت دوما فى تعبيراتهم كلمتى ( القطب ‏ الغوث ) فالغوثية تعنى شفاعة القطب والاولياء فى 
الخلق . سواء فى الدنيا او الآخرة . وكانت اول الشخصيات التى خلعت عليها هذه الصفة فى 
تاريخ التصوف , هى شخصية اوبس بن عامر القرنى ( انظر : رسالة المعدن العدتى ف فضل 
أويس القرنى . مخطوط الاسكندرية رقم 13174 ب / تصوف ) ثم نسبت الشفاعة والغوثية إلى 
واحد من كبار تلامذة الحسن البصرى . هو حبيب العجمى الذى اتصف بإحابة الدعاء حتى 
لقب . غوث البصرة ( نسشاة الفكر الفلسفى للدكتور النشار ١510/8‏ ) ثم استمرت فكرة الشفاعة 
والغوتية كصفة لاقطاب التصوف حتى اتخذت عند المتاخرين دلالات واسعة بقول الامام 
الشاذلى الشفاعة هى انصباب النور على جوهر النبوة . فينبسط الى اهل الشفاعة من الأنبياء 
والاولياء . وتندفع الأنوار بهم الى الخلق ( المفاخر العلية . لابن عياد ص ١58‏ ) 
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ع لهاام 8 2 2 0 

انا عبد لقادرٍ طاب وقتى ' 
لام تج م #+م ىه ثرل 5 
وجدى المصطفى شفيع الآنام 

04 #22 و2 ره 

ّيه الضَهُ فى كن رلب5 0 ' 5 
وَعَلى آله بطول الدوام 


1 سدم برع 


[؟] س : صلى الله عليه فى كل وقت . 





١1 


(9) قصيدة : 
رُفِعَتَ عَلِى أغلى الوَرَى 


[ الكامل ] 


ضصود 


*# مخطوط دار الكتب ( رقم 4 شعر /تيمور) 


116 


القصائد الصوفية 





رُفِعَتْ عَلَى أَعْلى الْوَرَى20 أَعَلمُن 
لَمَا بَلَغْنَا فى الغَرَام مَرامنا9") 

نَحْنُ المُلُوكُ على سَلطِين الملا 
وَالتَائَاتُ وَمَنْ بهاك» حَدَائَا 

دَيَذْنَا بلحب بلنَا عِر 
وَعَلَى الرؤوس تقلت أقُدَامَا 

إِنْ كَانَ أَخرَنَا الرَّمَانُ فَإَِنَاا 
فنا الَّذِينَ تَقَدّمُوا فُدَامَ1) 
/ المُضْطَفَى المُخْتَارٍ عَيْنُ مُرَادِنَا 

َك بول الي فى اساخاتاه» 
: زغل © اله شَرْقَا نَصَيْنَ20© خيَامًنا 


"'أاث الهوى أعلامنا . 
؟* : الورى . 
5 إفه 0 


: فيذلنا مات : وبذلنا . 

آنا وان أخرنا الزمان فاننا /م ت : ان كان أخرنا الزمان الى ورا . 
فبقربنا من قاب قوسين لقد رشقت قلوب المنكرين سهامنا 
: حاناتنا . 

وعلى السما 


بدت . 


ببسم يم ينيم ميل 
3 ل ل 


2 


١ 0‏ شد 
ل 3 
للتتة .لتكت الت كت لتكت لكشلل الك كشك إكككثا لخ 


١|)الاشارت‏ هذا الى الرهاد الاوائل والصوفية السايقين على الامام الجيلاتى : 
١)السهى‏ كوكب صغير بعيد فى السماء . كان العرب يمتحنون به قوة الابصار لشدة خفاء 
ضونه ( لسان العرب 510 ) وهو هنا إشارة إلى العلو الحطلق والمنزلة الرفيعة . 
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2 يع رام 7 ا 
فَجَمَالًااظ» ملا الملا0© وَجَلالنا 

رمه 0 ب و # رام 3-1 

2 ع 210 

وَلإِجْلِنَا وَجِدَ الرَّمَانُ وكونه 

فارةقنة علد والرئان لانن 
ونا الولآيةُ مِنْ : ألمت ري 2) 

رَشَمَةٌ قلوبَ المنكرينٌ سِهامنا20) 
وَحُمُولناا» مَشْهُوَرَةٌ بَيْنَ الوَرّى 

عادر على عُنَ الب رَكَبنَ 
رَجَلِيسَُا لَمْ يَشْقَ يَوْمَا فى الوَرَى 

يننا مازال: :فى إكترابيا 


عش يَامُرِيدِى آمنا فى غَِبِطَةٍ 
ّ 00 0 0050204 
فالِز ثم البمز فى عرصاتنا 


» ]١[ 

زك]ات ع أملا / غ : ملا الوجود . 

[1] ت : ولنا المقامات والولايات العلى وعلى رقاب الأولياء أقدامنا 
[4] غ : وأمامنا المهدى 8 ختامنا . 

[5] الأبيات التالية ( من )١5 : ٠١‏ ساقطة من غ . 


(!)يتطابق ما يرد هنا . بما سياتى ف الغوثية حين تقول : يا غوث الاعظم . جعلت الانسان 
مطيتى . وجعلت سائر الاكوان مطية له ( القسم الثانى من الديوان ) وهو نفس المعنى الذى 
اشار اليه ابن الفارض فى التائية الكبرى حين يقول : 
وَلَؤْلَاىَ لَمْ يُوجَدْ وُجُودٌ وَلَمْ يَكُنُ شُهُودٌ وَلَمْ تُفْهَدْ مُهُودٌ بِدِمّتَى 
(2)سورة الاعراف/ آية ١7/7‏ . 


(3)الركاب : كل ما يحمل الناس فى البر والبحر ( لسان العرب 11١1/١‏ ) والمراد به هنا : المقام 


بالمعنى الصوق . 
(4)العرصات : جمع عرصة ؛ وهى كل موضع واسع لا بناء فبه ( لسان 0/7" /ا) وهى تششير هنا الى 
عناية الشيخ . 
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ا 5 رام ه© عه دوم 
وَبِسَعْدِنًا فيه جَرَتَ اقلام(0) 


حل 


3 


قَالَ لى رَبُ البَريّة لآ تف 
مُلْ مَانَشَاكُ قَأنْتَ مِنْ أَحْبَابنَا 


أنا قُظَبُ أقطاب الوجودٍ حَقيقَة 
| وَجَمِيعُ مَنْ فى الأرْض مِنْ خُدَامِنا 
ُظبٌ الْرْمانٍ وَعُوئُهُ وَمَلادهُ 
وَالأَوْنَا جَمْعَاً بظِلٌ خِبَاتَ© 
رَالآل والأصْحَابٍ ثُمّ صِحَاينًاا'» 


: البيت من غ فقط ء. وفى ت وردت الأبيات التالية‎ ]١[ 
فقجميع الأولياء لى أذعنوا لما عليهم قد علا سلطاننا‎ 
وتمنزقوا وتفضحهوا وتهتكوا لما عليهم قد ادير شرابنا‎ 
عبدالقادر يسل بسيدة النسا بنت الرسول غيائنا وملاذنا‎ 
جدى خيار الأنبياء وختامهم فكفى به شرفا لنا وفخارتنا‎ 
ففل اله جكل جانمهه.  والآلال والأضحات هه اتغيارت)‎ 
وتبدو هذه الآبيات مدسوسة على القصيدة ,لما فيها من الركاكة والضعف وتأكيد على النسب‎ 
: : الشريت‎ 


(1)انظر ٠‏ اللوح والقلم ء فيما سبق . 
(2)خب الثوب طوقه وطرفه . والخبة : الخرفة التى تخرج من الثوب , فتعصب بها اليد ( لسان 
رامل القاموس اا" التكملة ا/185 ) . 





امل 


0 ؟رلَاء 
0 عَلى الاولياء 


[ الضويل] 


فتوح الغيب | 
8 سفينة القادرية 
>7 سني 


لغفيو تب 
| 





١الا‎ 
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مهم 


عَلَى الأوليًا الْقَيْتُ سِرّى وَيِرْمَانى 
فَهَامُوا به مِنَ(') سِر سِرَى وَإِعْلانى 


نَكَارَى حَيَارَى مِنْ شهودى("© وعرفانٍ 


أن كُنتُ قَبْلَ العبل 29 قُطباً مُبَجَد 
نَطوف©) ب الأكوَان0؟) وَالرثُ(» سَمَان7؟) 


28 5 ا9مده وي ل عيرم 
خرقت جميع الحجب حتى(20 وصلته 


6 
2 

5 
ْ 
3 


نْ جدٌّى له دانى 
ماه 22 م 2 


5 
8 


أذ + نه م 6 !2 ' 
ومن خمرة التوجيد بالكاسٍ اسقانيٍ 





]١[‏ سء غ : فى 

]'١[‏ س : وجود/ غ : وجودى 
[؟]اف: وطافت 

[4] س ,“ف : الأملاك 

[5] س ٠‏ غ: والرب أسمائى 
[1] ف : حين وصلت فق مكان 
[0] ف : الأسرار 

[4] س : نورى 


(1) قبل القبل - عالم الذر [ راجع ما سبق ] . 

(2) سمانى ؛ رفعنى وسما بى . وسمانى بهذا الاسم [ عبدالقلدر ] . 

(3) المقام المراد هنا . هو مقام قاب قوسين الوارد فى قوله تعالى : ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او 
ادنى .. التجم/ة 

(4) الحديث : إن ل سعبين حجابا من نور وظلمة ؛ لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل ما انتهى 
البه بصره [ انظر تخريجه فيما سيق ] . 

(5) خمرة التوحيد : التوحيد الشهودى فى عائم الذر . حيث اشهد الله ذرية بنى ادم ؛ واقروا 
بالتوحيد .. والكاس - قوله تعالى : الست بربكم 





١ 
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نَظَرَثُ0إلَى الْمَحْفُوظٍ والْعَررش نظرة 


0 م 7 ع هو ع 
انلاء» قطب اقطاب الوجود باسرو©» 
1م 7 الى ير ٍ 00 
فلو'2 اننى القيت سِرى بدَجلة0) 


مه + 2م و 2 5 01 2 
ولو اننِى القيت سرى إلى0*) لوث (1) 


2 


رمه اع عوسى ا م 
ولو اننى القت سِرَى لِمَيْتِ000 


و 


:فا]١[‎ 

[7] ف : الأملاك 

[7] ف : سماتى 

[4] سقط هذا البيت من ف . وورد فيها : 
أنا الدرة البيضاء أنا سدرة الرضا 
وضلت. إق. العركن 
وتشركان :قاع الجوطبواع لطر 

[:] :. بأسرها 

[1] سء غ : ولى 

["] غ : لدجلة 

[4] س + غ : فى سير اعلائى 

[1] ف : على 

]٠١[‏ ف : بميت 


]1١1[‏ س , غ : فى الحال 


نظرت لعرش الله واللوح 


المجيد بحضرة 


(1) لظى : 


قَلاحَتْ ل الأنوَار5» والرّبٌ أغطاني0» 
ع ممه 0ه 2 امم ا 
انا بارّهم والكل يدعى يغلمانى 


5 مومه 


لغارَت وَرَاحَ الْمَاءُ من( سر بِرْهَانِى 
1ه 5 5 وه .م2 
لاخبدّتٍ الئيّران مِنْ عُظم سلْطَانِى 


لقَامَ بإِدْنِ اللّهِ حيَاهة"© وَنَادَانِى©) 


تجلت لى الانوار والله اعطاتى 
,قنادمتى. ربى حقيقا وناجائي 


اسم من اسسماء جهنم : سمدت بذلك لاأنها اشيد الثيران ( لسان العرب //0” ) 


2) الابيات من 7 : ٠١‏ عبارة عن كلام بلسان التصريف والتمكين إق المقام الربانى : كن. 





7و1 





القصائد الصوفية 





سَلُوااا» عَنْىَ السّرَى17) سلُوا عَنْىَ المُنى 
21 َك وكاو اه 
سَلُوا عنى القاصى سلوا عنى الدائى 
سَلُوا عَنَىَ العَليَا0» سَلُوا عَنّىَ التَرّى 
وَمَا كَانَ تحت النَحْتٍ والإنس وَالجَانٍ 
2 2 هم ا اي 
ا مَعشَرَ الاقطاب لَموا'؟ بحَضرَنى0" 
اش و ان قي عه 
وطوفوا بحاناتى(؟) واسعوا لاركانى 
0 3 72 08 )3( 
وغوصوا بحارى تظفروا بجواهِرى 
وى ويَاقُوتى وَكُرَى وَمُرْجَانِى 


ةا ثم 2 ل الى 2 رن #م 
وقفت على الإنجيلٍ حتى(7) شرحته 


وَفَكَكَتُ0" ذ فى التورَةٍ رَمُرَة هَ عب رأنى ‏ إلى 


]١[‏ الأبيات ١4 : ١١‏ ساقطة من ف 

[1] غ : هلموا 

[؟] :. لحضرت 

[؟] س : بخاناتى 

!شي عدا 

[3] “ا سه / ف : وفسرت توراة واسطر عبرانى 


(1) السرى : السبير بالليل .. وان قوله تعالى : سبحان الذى اسرى بعيده (لسسان #/ا4١‏ ) 

(2) العليا : السماء وراس. الجبل . وهى كل ما يرتفع من الشىء 

(3) البحار هذا يراد بها خوض غمار طريق المحبة , وذلك فيما يخص الاقطاب الواصلين . اما مطلق 
السالكين . فالبحار ف حقهم تعنى المجاهدة والرياضة , ومن هنا ورد في الغوثية : المجاهرة بحر 
المشاهدة . فمن أراد المشاهدة فعليه بالمجاهدة . 
اما الجواهر المشار بها ل البيت . فهى اسرار القطبية وانوار التجليات الذاتية على قلوب 
الواصلين ؛ وهى أسرار وانوار متعددة , لذا رمز الامام إليها بالتبر والياقوت والدرر والحرجان . 

(4) العبرانى : موسى عليه السلام . والتوراة فل الاصطلاح الصوق . هى تجليات الاسماء 
الصفاتية . فقد صرحت التوراة بالاسماء الالهية والمحت للصفات الالهية .. ومن هنا سميت 
توراة , من التورية ( الانسان الكامل 59/١‏ ) 





1١ا/‎ 
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وَحَللتُ2"'0 رَمْرَاً كانَ عِيسَى يِحْلَهُ 
به كَانَ يُحْبى الْمؤن" وَالرَمْرُ سُرْيَانى10) 


ماع 8 مام 2 سشوءع 
وَحضْتُ© بِحَاره» الِلم مِنْ قبل نشاتى 


وم ل اليو ل لالط لم اميه 
اخجى22» ورفيقى كان موسى بن عِمراتٍ 


]١[‏ س 2 ف : وفكيت/ غ : وصليت 
[1] س ١»‏ غ : الموتى 

[؟] ف : وغصت 

[4] س : بحور 

[5] * س. ف 


(1) السريانية هى اللغة التى نزل بها الانجيل , وهى لغة [ السريان ] وهم قوم سكنوا شمال 
الجزيرة العربية حتى الفتح الاسلامى . وبعده بقرون . وقد اعتبرت السريانية لغة مقدسة ! 
والسبب ف ذلك , أن السريان هم الذين قاموا بنقل كتب الحكمة اليونانية إلى اللغة العربية , 
وقد كانت الترجمة نتم إما من اليونانية إلى السريائية ثم إلى العربية , او من اليونانية إلى 
العربية مباشرة . وفى كلا الحالين . كانت بعض الكلمات تستعصى على المترجمين / ولا يجدون 
لها مرادفا دقيقا ف العربية , فكان السريان ‏ احيانا ‏ يرسمون هذه الكلمات بلغتهم .. ومع مر 
السنين , نظر إلى هذه الكلمات . وإلى اللغة السريانية باسرها . على انها رموز تحوى اسرار 
الحكمة . 

وف الحقبة المعرفية التى عاش فيها الامام الجيلانى , كانت الفكرة الخاصة برمزية هذه 
[ السريانية ] وقدسيتها , سائدة بشكل واضح . حتى ان الامام الجيلانى يذكر ان السريانية 
هى : أول ما تكلم به آدم . وان الناس يوم القيامة يحاسبون جميعا بالسريانية . فإذا دخلوا 
الجنة تكلموا بالعربية ( الفتح الربانى ص 754 ) وقد نسب للامام. الجيلانىي حزب يسمى 
٠‏ حزب السريانية ٠»‏ يحتوى على الفاظ مثل : سهسوب , طهطهوب ؛ لهوب .. الخ ( الفيوضات 
الربانية ص ١١5‏ مخطوطة مكتبة مسجد المرسى بالاسكندرية ورقة * ١‏ ) ولاتزال بعض الطرق 
الصوفية المعاصرة على هذا الاعتقاد . فنجد فى احزابها بعض الألفاظ الغريية , التى ينظرون 
البها على انها الفاظ سريانية . وبالتالى فهى رموز مقدسة واسرار دقيقة ( أنظر مثال ذلك فل : 
الحزب الكبير . للطريقة البرهاذية ‏ اتباع الشيخ محمن عثمان البرهانى السودانى - ضمن 
مجموعة اوراد الطريقة ص 16 ) . 1 





١ا/لك‎ 


القصائد الصوفية 





فَمَنْ فى رِجَال الله نَالَ مكانتى 
2 #8 مم 2 2 5 4و ٠‏ َه 
وجدى رسول الله فى الاصل ربانى 

ع 2 0 0ك لها اام 3 

انا قادِرِى الوقتٍ عبد لقادرٍ 
2 2 9 رعو م 2 
اكنى(0) بمحبى الدينٍ والاصل جيلانى9) 


]١1[‏ س » ع : واسمى 
[؟] س , غ : ووالدتى الزهراء بنت محمد ايوها رسول الله عز بهم شاأنى 

أنا الكوكب الدرى أنا شمس خانها أنا الفرد قد البست فى الحب تيجانى 
انتهت .. وقد زاد فى صدرها الامام المنزلى بيتا للترجيع فقال : 


س : 
سلامى على الجيلانىي شيخى ويرهاتي 


صلاتى على المختار من كير عدنان 


١ا/ا/‎ 


القسم الثانى 


المقالات الرمزية 


المقالة الأولى : 


ع 3 2 
عقيدة البارز الاشهب 


عا فتوح الغيب 
* قلائد الجواهر 


+ الفيوضات الربانية 





اما 


١ 
4 


م 2 ''َ َه 2 
وحقك .. إن عينا لن تريها 
25 هس ص 


جَمَالَكَ . فإنها عينٌ شَقِيّة 


؟1ما 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
ا ل ل يي : َأيْنَ لين تعر عن 
على عن الل رو هر 27 


2 1 م 0# هه ا 0 د الم ف 
إن2"0 قلت : أينَ .فق طالبته بالأينيّة . وإن قلت : كيف . فقَدٌ طالبتهة©»© 
5 2 3 5 د د ا 2 00 و ع ام ا ل 
بالكيفية . وإن قلت : متى . فْقَدْ رَاحَمِتَهُ بالوقتية . وَإن قلت ليس فقذعطلته 
7 3 ا 1ه نه نا 6 ون ف مم 8 
عنٍ الكونية . وإن قلت : لوء فقد قابلته بالنقصية . وإن قلت : لِم. 
5 5 ل 6 2ق 2 
فقدٌ عَارَضتهُ فى الْمَلكوتَيّة . 


سبْحَانهُ وَتَعَالَى. لا يسبَُ بع ٠‏ ولا يُلْحَقُ يعدي ٠‏ ولا يقاس بِمَثِْيَةٍ ولا يقر 
بشكلية , وَلا. يُعَابُ برْوْجِيَةِ , وَلا يُعْرَفُ بجسميّة . 


ا ل ا ا قم 


ال 00 3 براه 2 
بل هو وَاحِد , ردًا عَلَى البَيَائيّةاه» (3) 


١ 
5 


[1] 
["] 
["] 
[؟] 
ا 


غ .و :هذه عقيدة الباز الأشهب كرف : وهذه عقيدة الغوث الأعظم قدس الله تعالى سيره . 
غ : وان 
ف : طليته 
:اف : شخصا 


5 


'' لم يعرف ف أهل الفرق من يلقبون بالبنوية ‏ التى وردت فل سائر النسخ ‏ أما البيانية التى 
اثبتناها فى المتن . فهى فرقة تنسب الى ( بيان به سمعان التميمى ) الذى ظهر بالعراق بعد المائة 2 
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صَمَدُ . رَدَاُ عَلَى انودام 9 , 
آمَثِيلَ لَهُ . طَعْناً عَلَى الْحَشّويةِ2) 
لا كفل ردا على من الح بالوضفئة© . 


2 عتدتعم 5 َه ام 2 5 0 
لا يتحرك متحرك - فِى خير أو شر . فى(" سِر أَوْ جَهِرٍ » فِى بَرٌ 


2 


5 ا 1# أ ام و 
ِإِرَادتِهِ .- رَدَا على الْقدَرية©) 





[1] :. الوثنية 
[5] ف :لا كفء له 
["]غ : أو /ى: فى شر! 





- الأولى وأدعى الحلول . فاحرقه خالد بن عبدالله القسرى سنة ١١4‏ هجرية ( التيصير ف الدين 
للاسفرابينى ص ١9‏ ) وذهب بيان بن سمعان الى القول بان الله تعالى نور . صورته صورة 
الانسان . وان جميع اعضائه تفنى الا وجهه , وزعم ان جزءا من الله حل فى على بن ابى طالب 

واتحد بجسمه وأن هذا الجزء الالهى انتقل اليه بنوع من التناسخ ( التبصير ص 7١‏ التنبيه 
والرد للملطى ص ١55‏ - اللل والتحل للشهرستائى ص 25686 505 ) 

'' ببدو أن ثمة تصحيفا وقع لهذه الكلمة ‏ كسابقتها ‏ فكتيت ( الوثنية ) وقد اصلحناها بكلمة 
(الثنوية ) لان المراد من العبارة تقرير صمدية الله تعالى . وللصمد عدة معان ( راجع : لسان 
العرب 477/7 القاموس 7١9/١‏ التكملة والذيل 47/7؟ ) وأشهر هذه المعانى “الطيفت اذى 
تعمد اليه الامور ‏ اى ترجح اليه فلا بقضى فيها غيره . وق ذلك رد على ( الثنوية ) القائلين 
بالاثنين الازلدين . النور والظلام . وانهما متساويان فى القدم . مختلقان فى الجوهر والطبع 
والفعل (الملل والنحل ص *55 ) 

الحشوية : القائلون بان لله تعالى جسما ولحماورما وجوارح وأعضاء ' وإنه ‏ تعالى - أجوف من 
أعلاه الى صدره . وقد حكى عن ( مضر , وكهمس , والهجيمى ) وهم اعلام الحشوية , انهم 
اجازوا على ربهم الملامسة والمصافحة (الملل والنحل ص )١١8 7 1٠١"‏ 

اا الوصفية : مذهب من احروا الصفات الواردة فى القرآن , على ما يتعارف عليه من صفات 

الاجسام . ووضعوا أحاديث كاذية , نسبوها إلى النبى عليه الصلاة والسلام ١‏ أكثرها مقتيس 
من التراث اليهودى والاسرائيليات . 

4 إن الحديث الشريف : القدرية مجوس هذه الامة ( اخرجه ابو داود ‏ واورده ابن الجوزى في 
الموضوعات ‏ وتعقبه السيوطى ) ويرى الاسفرايينى وغيره من الائمة , أن المعتزلة هم القدرية 
( التبصير ص 77 ) أما الملطى , فقد ذكر سبع فرق للقدرية ! تزعم الأولى أن الحسنات والخير من 
الله . والشر والسيئات من الناس . وتزعم الثانية أنهم يقدرون على الخير كله دون توفيق من 
الله . وتزعم الثالثة أن الله جعل إنيهم الاستطاعة الكاملة .. والرابعة تذكر أن يكون علم الله 
سابقا على فعل العباد .. وهكذا ( التنبيه والرد ص ا9١‏ : ١١5‏ ) 
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لا تضاهى قذرته ولا تَتنامَى حَِكُمَتهُ . تكذيباً لِلْهذييةد0) 
حُقُوقُهُ الواجبة ١‏ وَحَجَمُهُ الْبَلَِةُ . وَل حَقّ لأحد عَلَيْهِإذَا طَالَبَهُ » نَقْضاً لِقَاعِدَة 


02 


النظامة(2) 


ل لير ٠‏ صَايِقَ لا يُخلِفُ فى لابه . مَُكَلمْ كلام قَدِيمٍ 
أَرَلِنّ » لآ خَالِقٌ لِكلامهو © . أَنْوَّلَ الْقْرآنَ فَأَعجَرَ الْمْصَحَاءَ فى يِظَامِهِ . إِرَْغَاما 


[1] :. الهذلية 





''' الهذيلية : فرقة كلامية من معتزلة البصرة . ينسبون إلى الهذيل العلاف ‏ المتوق 771 - الذى 
قيل إنه لم يدرك فى أهل الجدل مثله . وانه وضع ألفا ومائتى مصنف يرد فيها على المخالفين 
وينقض كتبهم ( التنبيه ٠‏ هامش ص 40 ) . 
اما تكذيب الامام الجيلانى له هنا , فهو لقوله بتناهى مقدورات البارى عز وجل . حتى إذا انتهت 
مقدوراته . لابقدر على شىء ( التبصير ص 47 ) وإذا دخل هذا الوقت . بقى أهل الجنة جمودا 
ساكنين لايقدرون على حركة ولانطق ؛ وينقطع عذاب آهل التار.. وذلك مايعرف عند العلاف 
بسكون حركة اهل الخلدين . 
'*' النظامية : اصحاب ابراهيم بن سيار النظام ‏ ابن أخت العلاف ‏ الذى كان من اذكياء المعتزلة , 
توق 77١‏ هجرية .. وموضع نقد الامام الجيلانى ؛ لقول النظام فى ( لصلاح والاصلح ) أن الله 
تعالى لايقدر على أن يفعل بعباده فى الدنيا ماليس فيه صلاحهم ( الملل ص 51 ) وأنه يجب على 
الله تعالى أن يفعل مافيه صلاح العبد . وإلا كان قد بخل عليه ! يقول الاسفرايينى الوجوب 
على الله محال . وكل عاقل يعلم أن الكافر لاصلاح له فى كفره .. فعلى هذا يعنى كلام النظام - 
يجب ان تكون حجة الله منقطعة , حتى لايكون له على عبيده حجة ( التبصر ص 45 ) 
حول كلام الله ( القرآن ) هل هو أزلى قديم أم حادث مخلوق . جرت فتنة ووقائع لاحصر لها , 
فعلى حين يرى السلف أن كلامه تعالى متكلم بكلام قديم ازلى غير مخلوق . اعتقد المعتزلة ان 
ا و ا فجرت الوقائع التى كان اشهرها 
محنة الامام احمد بن حثيل . التى عرفت فى هذا الوقت ياسم ‏ محنة كلق القرآن. 
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0 


لحجج الْمَرُدَاريّةِ0') 21 


شر العوت جار اج وبففة 00 إن امرَؤٌ إِلَى ذَنْبِهِ عَادَ 
لاض ١‏ يُعَادُ م غ0 السو 7 ٠‏ عَنِ الزَيِفٍ وتقدّس عن الحيف . 


ين أنه لت بين ُلُوب لين . ون أَضلٌ الْكَافْرِينَ . رد عَلَى 
الْهشَاميّةه2) 
نُصَدَّقٌ أن ساق هَذِهِ ألأمّة3) . خَيْرٌ مِنَ أليَهُودِ وَالْتَصَارَى وَالْمَحُوس . رَدَا 


عَلَى الْجَعْم يُوله) 


ولص 


أ 


[1] :. المرادية 
[5]ى: منحضا 





''' جاء فى الاصول ( المرادية ) ولاتوجد فى الفرق مرادية ! وإنما المردارية .. وهم أتباع عيسى بن 
صبيح المردار ,2 الملقب براهب المعتزلة . توفي فى حدود "565 هجرية . 
وقد نقل مؤرخو الفرق عن هذا المردار قوله : إن الناس قادرون على ان يأتوا بمثل هذا القرآن وبما 
هو أفصح منه ( التبصير ص 42 - الملل ص 7١‏ ) 

'*' هناك عدة فرق تعرف بالهشامية .. منها فرقتان من الروافض : اصحاب هشام بن عبدالحكم , 
وأصحاب هشام بن سالم الجواليقى .. وكلاهما بدين بالتشبيه والتجسيم ( التبصير ص 54 ) 
لكن إشارة الامام الجيلانى فى النص . تقع مباشرة على هشامية المعتزلة .. وهم أصحاب هشام بن 
عمر الفوطى الذى بالغ فى القدر . وقال إن الله تعالى لم يؤلف بين قلوب المؤمنين ولم يضل 
الكافرين ( التيصير ص 45؛ ) وبعد ما أورد الشهرستانى الآبات الدالة على خلاف ذلك . يقول : 
وليت شعرى ! مايعتقده الرجل ؟ إنكار الفاظ التنزيل وكونها وحيا من الله تعالى . فيكون 
تصريحا بالكفر ! أو إنكار ظواهرها .. ووجوب تأويلها ؟؟ ( الملل ص 74 ). 

'"'' جرت السنة المخالفين للمعتزلة بتسميتهم ٠‏ فساق الامة » وكان المعتزلة - بدورهم ‏ يرون أن 
فساق الامة , هم المخالفون لهم فى المذهب ! 

'' تنسب الجعفرية الى جعفرين .. جعفر بن مبشر الثقفى المتوقى 774 هجرية , وجعفر بن حرب 
الهمدانى المتوق 77 مجرية ‏ يصفهما الاسفرابينى بأنهما : كانا أصلين فق الجهالة والضلالة ! 
وكان جعفر بن مبشر يقول بان فساق هذه الامة .شر من اليهود والنصارى والمجوس والزنادقة 
( التبصير ص 4 ) وقد أورد الملطى والشهرستانى هذا القول أيضا , عند ذكرهما للجعفرية 
( التنبيه ص 707 الملل ص 78 ) 


0 
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- 


وق أن يَرَى نَفْسَهُ , ويْرَى غيره » وَأَنْهُ سَمِيعٌ لكل( نِدَائِء بَصِير بكل 
خفاء , رد عَلَى الْكَفْيدِ (1) 


خَلَنَ خَلْقهُ فى أَحْسَنَ فطَرَةء وَأَعَادَهُمْ بِالْفَْاِا» فى ل ا 


وَسَعَيد ها اع 


سَيَعِيدُهُم2"0 كما بَدَأُهُمْ أَوّلَ مَرَة!©» رَدَاَ عَلَى الْدهْريَةِ (5 
ذا متهم ليزم جِسَابهِ . يَتَجَلَّ لَأحْبَابه فَيُشَاهِدُوتَه ة 3 


مع م 


ان ف الع ارد وا ال © ٠‏ كيف يُحُجَبٌ عَنْ 


٠ . 


[1] غ 0ه بكل 
[']اف: ويعددهم 


''' الكعبية : أصحاب عبدالله بن احمد البلخى . المغروف بابى قاسم الكعبى ‏ توق "١4‏ هجرية - 
من معتزلة بفداد .. كان يزعم أن الله تعالى لا يرى نفسه ولا يرى غيره . وان الله لا يسمع 
( النيصر ص 088 ) فهو تعالى سميع بصير بمعنى انه عالم بالمسموعات والمبصرات ( الملل ص 


“م ) 

1 المرادبالفناء : الموت . 

"' المراد بالحفرة القير . 

''' إشارة لقوله تعالى : كما بدانا اول خلق نعيده . وعدا علينا انا كنا فاعلين .. الانبياء/ ٠١4‏ 

'“' الدهرية القائلون بقدم 'العالم وإنكار الصانع ( التبصير ص 84 ) وهم اصحاب العبارة 
الشهيرة : ما ثم إلا أرحام تدفع وارض تبلع .. وقد ورد عنهم فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : 
وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر .. الجائثية /ر 462؟ 

'"" فى الحديث الشريف إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ( اخرجه البخارى : المواقيت 1١‏ , 
التوحيد 74 ومسلم : المساجد 3١١. 317١١‏ - وابن ماجة : المقدمة ١‏ وابن حثيل 590/7" . 
) 

'' اتفقت طوائف المعتزلة على نفى رؤية الله بالابصار . سواء فق هذه الدار . او فى دار القرار 
(انظر : الملل والنحل ص 4: ) 


المقالات الرمزية 





أخابة ؟ أو يُوتفهُم دُونَ حِجَابه ! وَقَدْ تَقَدّمَتْ مَوَاعِيدُه لْقَدِيمَة الأَزَليّةِ : 
يَاأبنَهَا النفس المُطمَئنَةٌ ارجهى إِلَى رَبِْكِ رَاضِيَةَ مَرْضيةاة) 

هه (2 * 

أترّى تَرْضًى20 مِنَّ ألجتانٍ بِحُوريّةِ ؟ 

ءَ. 2 3 5 : ل لزان 20 

3 - سس لالع ١‏ + اندو ١‏ 5-2 - 0 7 5 

كيف يفرخ المَجنون بِدُونٍ ليْلَى العامِرية . . كيف يرتاح المجبون بَغِيرٍ 
النفحَات الْعَنْبرِيّةِ ؟ 

أجْسَاد أذييْثْ فى تَحْقيتٍ العُبُودِيِ ٠»‏ كيف لا تعنم بال بده 
َبْصَارٌ سَهِرتَ في الى الدَّيْحُورِيُةِ , كَيْف لا تَلَذَةُ المُشَامَدَة لاني 8 
وَأَلبَاتْ عدت بِاللبانَاتِ 80) الْحيّةِه0) 2 كيت لا : 4 رت من الْمْدَامَة م الْرَبية ب 9 
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َو ينث فى الافباح. الستيواء كيت ل تشرخ فى الزياض: القُدْسِيّةِ . 


بي ب 


7 3 2 
وَتَرتَعُ فى مَرَاتِعِهَا ألعَليّة”2 . وَتَشْرَبُ مِنْ مَوَارِدِهَا الرَوِيّةٍ ٠‏ وتنهى ما بها مِنْ 


[1] غ : الحبية 


''' سورة الفجر . أية لاا . 548 5 

”' بشير إلى النفس المطمئنة . 

3 اقوله تعالى : إن المتقين فى جنات ونهر ء فى مقعد صدق عند مليك مقتدر.. سورة القمر/ أية 00 

”' راجع آلفاظ [ المشاهدة ‏ الانس ] فيما سبق . 

'"' اللبانات : جمع لبن . وهو الضرب الشديد ( لسان العرب ” 778 ) فيكون المعنى : إن الالباب 
النى عذبت بأوجاع المحب من شوق ولوعة ووجد . لابد وأن تثاب بقرب وشرب ومشاهدة . 

*' الربية : الزائدة . يقال فى اللغة [ أربيت ] إذا أخذت أكثر مما أعطيت ( لسان العرب /١‏ 
111) 

"' المراتع العلية إشارة إلى رضا الله عن عباده المقربين , وما يخلع عليهم من مواهب ومنح . 
ومن هنا قال الامام : مازلت أرتع فى ميادين الرضا ( قصيدة ما فى الصيابة ) 





الكل 
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فَرْطٍِ شَوْقٍ وَوَجْدِ"» . شَرْح الْحَال . عَنْ تَلْكَ الْشَّكيّة © . . ويَبْرْرُ حَاكِم 
الاق - جَهْراً - وَيَفْصِلَ فى0© يلك القهية . 

إِذا خوطِبَثُ27 عِنْدَ الثلات بِمَلَآهَا” , ابتدأمًا بِالْتَجبّةِ . فَامُرُهَا إلى جَناتِ 
عَذْنِ ٠,‏ فنا ى الع نه 151 وَنقَسِمْ فيه أنْ لآ نَظَرَت إلى سِوَاهُ . ولا 
عَفَدَتَ لِسِوَاهُ نّةَ . وَلآ رَضِيثْ مِنَ الأكوانٍ شَيْئاً َلآ كَانْتْ مَطَالِبُهَا دَبِيّةَ . ما 
مَجَرَتْ لَذِيدَ الْمَييش , إلا لِتَحَظى هِنهُ بالصّلَةٍ السَنية . وَيَسْقِيها مُدِيرُ الي 
كأسأ صَفَاهُ مِنْ صَفُو صَفُوَائِدِ »هيد . إذا أديرت على التذقاة.ت هرا + 
حفت بالبَوَاكرٍ وَالْعَشِيّة ئِبّةِ ٠‏ تَزِيدهُم ارتياحاً 0 3 أنوار .2 طَلْعَهِ 0 


2 


فك إن عبان ريا جمالك ١‏ فَإّهَا ين َع 
جَمْعاً . بح هوا رفقا اَي لوت تبك .لمي الى 
منهَا بَقِية بَقِيّةَ . فَإِنْ أفض ” وَمَا قَضِيْتَ قَصَدِى . فَإنى مِنْ هَوَاكَ عَلَى وَصِبَةِ 


- 


م شم 1 


.:]١[‏ عن 
["] :. للمولاها 
[7] ف : انية 
[؛:]- ف 


[0] ف : ديرت 


'"' من اشهر التعريفات الصوفية لمصطلح الوجد . ما نقله السراج الطوسى عن ابى سعيد 
الاعرابى حين يقول : الوجد ما يكون عند ذكر مزعج او خوف مقلق أو توبيخ على زلة أو محادثة 
بلطيفة او إشارة إلى فائدة او شوق إلى غائب او اسف على فائت أو مناجاة بسر ( اللمع فى 
التصوف ص ”58 ) ويمكن الرجوع إلى الدلالات المتعددة للوجد فى : الفاظ الصوفية ومعانيها 
ص  - 7١”‏ التعرف ص ١١4‏ اصطلاحات الصوفية لابن غعربى ص ه 
*' يقصد : شكوى الارواح من الم القراق . 
9" لاتزال الاشارة إلى النفس المطمئنة . 
©" بقصد : فإن مات ولم متم مراده من الرؤية . 
ا“ ا ا 10 025202010110 7 ٌ ل بط فبفاها7اا ا 22 ا 2 ل 222 22 ا ل 1 2010 
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المقالات الرمزية 





وَلَسْتٌ بآيس, عِنْدَ الثلاقى - يَاِلْهى - بِأَنْ نَمْحُو عَوَاطِفُكَ الْخَطيدك) 
كيف يَكُونُ الرّداة» يَاإِخْوَائَى ٠‏ وَفى الأسْحَارٍ أَوْقَاتٌ رَبَانِيّةَ ٠‏ وَإِشَارَاتٌ 
سماوية . وَنَفْحَاتَ مَلْكِيّة / 

وَالدَلِيلُ عَلَى صِدْقٍ هَذِهِ ألقضِيّةِ . غِناءً الأطيَارٍ فى الْأشْجَارٍ بِالألْحَانٍ الدَّاوَدِيّة , 
وَتَصَفِيقٌ الأنهَارٍ الْمَنْكَسِرَةٍ فى الرّيّاضٍ الرَّوْضِيّة ٠‏ وَرَفْصٌ ألَاغْصَانٍ بالْحُلل 
المَنْدُسِيّة .. مِنَ الجنة 3 ذَلِك0". إِذْعَاناً وَاعِترافاً لَهُ بِالْوَحْدَانيّةِ3) 


سد 


ألا يا أهل الْمَحَبة ٠‏ إن الْحَقٌ يَنَجَلّى فى وَفْتِ السَّحَرٍ وَيُنَادِى : هَل مِنْ نَائْبٍ 
1 مِنْ مُسْتَغْفِر فَأَغَفْرَ لَهُ الْحَطَايَا بالكليّة ٠‏ هَل 
ِنْ مُشسَْطٍ فَأزل | لَهُ انعم والْعطيّة . . آلا وَإن الآروَاحَ إذا صَفَتْ' كانت هجتم مُشرقة 


مُضِيةٌ . وَتشَاوت: فى الأخوالة وَهَان عَليها. كل :رزيك: 


َأَنُوبَ عَلَيهه*) وي مرا ضيّة 2 


1] ف : ان كل ذلك 
[؟] ف : اليه 
[؟] ف : مضيئة 


'"' المعنى هنا : انه لو حرم الرؤية ف الدنيا ‏ لخطايا وقع فيها ‏ فإنه يرجو فى الآخرة ان يمحو الله 
بعطفه الخطايا , ويمن عليه بتلك الرؤية . 

يقصد : رد طلبه للرؤية . 

الاشمارة إلى تسبيح الموجودات . كما فى قوله تعالى : وإن من شىء إلا يسبح بحمده.. الاسراء / 
4 

*' الحديث الشريف : ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا . حين يبقى ثلث الليل 
الآخر. ويقول من يدعونى فاستجيب له . من يسالنى فاعطيه , من يستغفرنى فاغفر له 
( اخرجه الشيخان عن أبى هريرة : اللؤلؤ والمرجان /27 ١4‏ وأبو داود . تطوع 5١‏ . سئة 19 
والترمذى . مواقيت 7١١‏ , دعوات 8/ وابن ماجة , اقامة 187 ١41.‏ -والدارمى . صلاة ١9‏ - 
وله عدة روابات فى مسند ابن حنيل : ؟/4ه؟ , 156 1741 434 #"4 4410 504 كيزا 


518 21١/4١ 
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ام إن 8 


م 1# امو اه 3 2 3 5 َ 

لاجرم أن رائحة دموعهم فى الآفاقيء عطرية.. وبصبرهم 
دع امه 6ه معداة اه ل-رتى 000 0 
عَلَى بَعْض الْهَجْرٍ , اسْتَحَقوا الْوَصْلّ مِنّ الْمَرَاتِبٍ العَلِيْةِ . . وَصِحْة أحاديثهم 
فى طَبفَات الْمُحِبينَ ٠‏ مُسئَدة موي 7" . . وَرَاحُوا- مِنْ غيْرِ سال حَاجائهُم 


هَدِيّة الْحُبّ قَدْ أَصْبَحَتْ وَاضِحَةَ جَلِي 
لها مِنْ قَوَافٍ بهي 

عَلَى أُصُول مَذَاهِبٍ الْحَنَفيّة وَالشَافِمِيّةِ وَالْمَالِكيّةَ وَالْسَمبَيةة) 

عَصَمَنِى الله تَعَالَى ‏ وَِيَاكُمْ - مِنَ الذَينَ فَرَقُوا , فَمَرَقُوا , كَمَا يَمْرّقُ السّهُمْ مِنَ 


- 


اليه + وجملى - وناك د من الذين لهُعْ عرق من لزنها غرت 





[1) المسند ‏ من الحديث الشريف ‏ هو المرفوع المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا 
أو منقطعا , ويذهب الحاكم وابن حجر إلى ان المسند : ما اتصل اسناده إلى رسول الله ( تحقيق المختصر من 
مصطلح الاثر ص "37 ) . 

رسول الله ( تحقيق المختصر من مصطلح الاثر ص "7 ) 

7 تذكر العبارة المذاهب الفقهية الاربعة المشهورة . وإن كان الثابت لدينا أن الامام الجيلانى كان 
يفتى على المذهبين : الحنبلى والشافعى ! إلا انه من ناحية اخرى , لم يعرف عنه الدخول فق 
خلافات المذاهب والتعصب لواحد منها على وجه الخصوص . 

"' جاء الحديث الشريف عن القوم الذين [ بقراون القران . لا يجاوز حناجرهم . يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية ] بروايات عديدة فى الكتب التسعة , انظر : ( صحيح مسلم /كتاب 
الزكاة 41 1: 148.1417.144-.1651864. ١042168‏ والبخارى/المغازى 5١‏ . فضائل 
القرآن ١ 7١‏ الانبياء ” , المناقب 5١‏ , وابو داود/ السنة 78 والترمذى / الفتن 4" - 
والنسائى / الزكاة 4 , التحريم 6" وابن ماجة/ المقدمة ؟١‏ - والدارمى / الجهاد 14 - ومالك / 
القران ٠١‏ - وابن حنيل ١47/115١ 1٠١8 ,9 9/١‏ .24:4127605:150:/185181.الخ ) 
وقد اعتير اهل السنة ‏ منذ وقت مبكر ‏ ان هذا الحديث ينبىء بظهور الخوارج .. ( انظر القسم 
الأول من : الخوارج والشيعة , للمستشرق يوليوس فلهوزن ) 
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)) 


وَصَلَّى اللَهُ عَلَى سَيدنا مُحَمدٌ: أَْرَفٍ ألبريّة . َعلَى آله وَأَضْحَابهِ وَحْصّهُم 
بِأَشْرَفٍ التجيّة ويك ثلا كيرا : ذائما متجيدواً مُترَادفاً فى كل بكر 
وَعَضِيّة(0) , 


[']اف: امين ثم أمين 
ع والحمد لله رب العالمين 
و: آمين ثم آمين والحمد لله رب العالمين ! 


'"' فى الآيات القرآنية : لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية .. سورة الزمر/ آية 
١‏ , وفى الحديث الشريف : إن اهل الجنة ليتراءعون اهل الغرف من فوقهم . كما تراعون 
الكوكب الدرى ( أخرجه البخارى فى بدء الخلق والرقاق . ومسلم فى الجنة : اللؤلؤ والمرجان 
علوم ) 
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المقالة الثانية : 


* بهجة الأسرار 
+ مخطوط الأزهر ( رواق المغاربة يا )١١١‏ 
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انى 02 ِلْوَاصِفٍ أنْ يبل 0 الطب" . . وَلآ مَسْلَك10) فِى الْحَقِيقة . 
ِل وَلَهُ فيه مَأَخَدٌ مَكِينٌ ولا درجة ف الو آي إل وَلَهُ فيهَا مَوْطِنّ نَابتَ , 
ولا مََامُ فى النْهَايَة وَلَهُ فيه9» قَدَمُ رَاسِحْ » ولا مالك فى الْمُشَاهَدَةٍ 
ِ إلا ولَهُ فيها مَشْرَب هَنِى » َلآ ِراج إلى مَرأقى الحَضْرَة إلا وَلَهُ فيه مَسَرى 
على , ولا مر فى كَوْنَىّ الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتٍ إِلا وَلَهُ فيه كَشْفٌ خَارِقٌ . ولآ سِرْ 
فى عَالْمَىْ الْعَيْبِ وَالشّهَادَةٍ إلا وَلَهُ فيه مُطَالَعَة . 


]+ "الخيرنا :لوزت الاك الغروف بالمقتدا ,اقاق 7 كنت كترسا الزفو عق اثماله عن شوغ 
هن :صفايك' القطيا + :قدكلت . إناد اشم ! "المقزيية اليقادى :2 سق :ان وارمعين 
وخمسماتة ‏ إلى جامع الرصافة ٠‏ فوجدنا فيه الشيخ أبا سعيد القيلوى والشيخ أيا الحسن 
على بن الهيتى . فسألت الشيخ أيا سعيد عن ذلك , فقال : القطب انتهت رئاسة هذا الأمر 
لنوققه »تزع م احفظ رجال حلالة هذا الشان. > واليه يلقي ابر هخ الكو رافله ى عضر ؟ 
فقلت : فمن هو فى وقتنا هذا ؟ قال : هو الشيخ محيى الدين عبدالقادر .. فلم اتمالك أن 
وثبت - ووثبوا كلهم - لنحضر مجلس الشيخ عبد القادر م 
المي فوافيناه يتكلم ٠‏ فلما استقر بنا المجلس . قطع كلامه وقال : 

[1]ر: انه وصف 

[] ب : القطبية 

[4]ر: في 

[*] ب : معر 


(!) لاحظ فيما سياتى , ما سبق أن أشرنا اليه من أن صقات القطب عند الامام الجيلانى هى بعينها 
صفات الانسان الكامل والمحقق والحكيم المتأله . 

(2) المنازلة : مشاهدة برزخية . تكون بين نزول الحقائق الالهية وعروج الحقائق الانسانية . قبل 
بلوغ المنرل . وعين المنازلة عند ابن عربى : دنا فتدلى ( أنظر : المعجم الصوق ص ٠١6‏ 
وما بعدها ) وإشارة الامام الجيلانى هنا . تفيد بان المنازلات ‏ وغيرها من المشاهدات 
والدرجات والمعارج - هى جميعا مما يتحقق به القطب حتى يبلغ هذه المرتية . 
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المقالات الرمزية 





ولا مَظْهَرٌ لِوُجُود' إلا وَلَهُ فيه مُشَاركَة , وَلآ فِعُلٌ لِقوىٌ إلا وَلَهُ فيه مُبَاطََةٌ , 
َلآ نور إلا وَلَهُ فيه قبس » ول مَعْرِفة إلا وله ها سل" . وَل مَجرَى لساب 
إلا وَهُوَ آذ بِغايته "2 . ولا مَدَى0" لِوَاصِل . إلا وَهُوَ مَالِكَ لِنْهَايته . 


َلآ مَكُرّمَة إلا وَهُوَ إليها مَحْطوْبٌ . وَلآ مَرْتَبَةَ إلآ وَهُوَ إليهَا مَجْذُوبُ , وَلآ نفس 
إلآوَهُوَ فيه مَحْبُوبُ . 


وَهُوَ امل لِوَاءٍ الْعِرّ . . ومتفى سلب القدرة. 
وَحَاكِم دسق الوفك + وَسُلْطان جيوْش الْحُبٌ . 


وَوَلِىُ عَهْدِ الول الئل اق : 


لايَشْقَى ف جَلِيسُهُ . وَلا يعيب عَم 4 مشهوة ا ولا يتوارى ءئُ 001 
وَلا مَرْقَى©2 للاوَلَاءٍِ قوق مَرْقَاهُ . 


مهم 9س امعد ا عي 6452 ا ا بوت الود بل كما 3 عم 
لاا مرمى فوى مرماه . ولا مغشى فوق مغشا(؟2) 2 ولا وجود اتم من وجوده 
[١1]إاب‏ وجود 

]١[‏ مطموسة ىار 

["']ر: لاهدا 

[؛غ]-ب 


[2] را أو قال لا معنا فوق معناه ! 


(]) النفس - بفتح النون والفاء - إصطلاح صوق خاص ؛ نراد به ١‏ ترويح القلوب بلطائف 
الغدوب . وصاحب الانفاس . أرق واصفى من صاحب الاحوال ‏ قالاحوال وسائط . والأنفاس 
نهاية الترقى - نقول القشيرى : الاوقات لاصحاب القلوب . والاحوال لارباب . الارواح . 
والانفاس لأهل السرائر ( الرسالة القشيرية ص 45 ) . 

١ل)‏ دست . كلمة فارسية تعنى : اليد أو القدرة . وهى ترد كثيرا فى كلام الامام الجيلانى ( انظر : 
الفتح الربانىي ص 17١95 . ١7١‏ بهجة الاسرار ص 35 ) . 

31) المراد بالتولية والعزل هنا . تولية الاولياء وعزلهم عن المراتب الروحية . وهى النقطة التى 
تبدو بشكل واضح فيما يعرف بمحاكم الأولياء ( أنظر : الحكومة الباطنية ص 4١‏ ) . 
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32 ُ م" 5 


ولا شهود ا من شود 3 ولا اقتَمَاءَ للشرْع أ شد من افتفائه17) 1 


2 7 03 1 0 5 7 ماده ك 
الا إنه . كا كائن باع (2) ٠‏ مُتصِلٌ مُنْفْصِلَ . أرْضِئ سَمَاوى ) فدسى عيبى » 
لعلف حر لَهُ حدٌ يَنْتَهى إليّه" , وَوَضْفٌ نحص 0) 


2 


ل م م ”دامس 2 هي م 6 2 00 حَّ 6 
لا إنه : مُسْتيرهث باتصَالِهِ ‏ عِندَ جَمْعِهِ"© ‏ نى مَوَاضِع نَظَرَاتٍ الازّل . عَنْ 


)!١‏ يؤكد الامام الجيلانى هذا على ظاهر الشرع , مما يفضح دعاوى القائلين بإسقاط التكاليف بعد 
الوصول ! ولم ينفرد الامام الجيلانى بهذا التأكيد , انما ورد ايضا عند كبار رجال التصوف , 
فقد اتفقوا على ان آخر الغايات فى الطريق الصوف , لا يستساغ فيها ترك دقيقة من دقائق 
الشرع . وها هو عبدالكريم الجيلى يصف الانسان الكامل فيقول بانه : يقف بالكلام عتد حد 
الشريعة , فلا يخرج منه بلسان القدرة على سياج الحكمة : بل يؤدى حق العبودية بظاهره , 
كما ذدى حق الربوبية بباطنه ( شرح مشكلات الفتوحات المكية . مخطوط / ورقة 587 [) . 

21) يتضح معنى [ كائن بائن ] مما ذكره الامام الجيلانى حين قال فق وصف الهعارف : آلا إنه كائن 
بين الخليقة,بالجسم ٠‏ بائن عنهم بالافعال والاعمال والظواهر والسرائر والضمائر والنيات 
( الغنية ١1077/‏ ) ويذكر السهروردى أن نحيى بن معاذ الرازى سثل عن وصف العارف , 
فقال رجل معهم . بائن عنهم ( عوارف المعارف ص ١50‏ ) . 

(3) الجمع : شهود الحق تعالى بلا خلق ( اصطلاحات الصوفية للقاشانى ص ١4١‏ ) وهو يقابل فى 
الاصطلاح الصوف [ الفرق ] وهو رؤية الخلق بلا حق .. ( المعجم الصوق ص 77١‏ ) أنظر 
ما سنقوله فى الهامش التالى . 








المقالات الرمزية 





5-9 22 500 ون عه و 02 ورا مم 

عَيْن التفرقة''' , بِيْنَ الْهيبَةِ والانس . . بَارِرٌ بانَفصَالِهِ ‏ عند تفريقه - فى 
شِعَابٍ المُشَامَدَاتٍ ء لِتَبَايْنِ الصَّفَاتِ بَيْنَ إِضْعَافٍ الجلال وَإِنماش الْجَمَال , 
أ تم الور مر لت اا 2 

مع لزوم وصف المقام وزوال بعت الححال ( ( ١‏ 


م ِ 8 - 0 2 ل 3 7 . 8- 7 _- 
فحاجب اتفراده بالاسرار 5 نادى(١)‏ على عزة ظهوره بالآيات 5 فى خفى2) 
ران كه 8 : لالم اسْتَطاع ظُهُورَهُ بأَلبَسْطٍ ‏ مُنرَلاً فى خَيّره) 


وَلَوَلا أ عَالّم الْمُلْكُ والحكية ' لآ يَظهَرٌ فِيهِ شَىّ مِنْ عَالّم اليب وَالْقذْرَة 


إلا نفى قشر" الْحِجَاب وَإِشَارَة الرّْزِ وي الْحَضْرٍ لَشَامَدَ أَهُلُ الْكَوْنٍ مِنْ 
هَذَا الآمر ١‏ 


رع ام 2 دودو امدة 4 *هدم ا نس ادلم 2 5 غ- ٠‏ 
وَلّولا ان جُمْلتهُ وَتَفْصِيلهُ . وَاوّلَهُ وَآخِرَه9 . منطو*© فى حَوَاشِى تمْكِينٍ 
[']اد 


["] ب : خفاء 
["“آاد . حين 
[؛] غير واضحة فى ر 


[“]-دد 


(1) التفرقة - الفرق : الاحتجاب بالخلق عن الحق . وبقاء الرسوم الخلقية بحالها ( اصطلاحات 
القاشانى ص 175 ) والمراد بالتفرقة هذا . ما يعرف عند الصوفية بالفرق الثانى , وهو الحال 
الذى يشعر فيه العبد بالانفصال بعد الاتصال والجمع.ومنذ وقت مبكر . اشار القشيرى الى 
ضرورة الجمع والفرق معا .. فان من لا تفرقة له لا عبودية له ! ومن لا جمع له ؛ لا معرفة له 
( الرسالة القشيرية ص 37١‏ ) . 

(2) يقصد ؛ زوال الاتصاف بالصفات الالهية فى مشاهد التجليات الجلالية والجمالية . بعد الرجوع 
من الجمع الى الفرق ‏ مع البقاء والتمكن من مقام القطبية . 

(3) بستخدم الصوفية لفظ [ القشر ] للاشارة الى كل علم ظاهر . مصون العلم الباطن [ اللب ؛ عن 
الفساد .. ( راجع : الفاظ الصوفية ص 304 ) . 

(4) بعود الضمير هنا على القطب . 
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المصطفى - صَلَى الله عليه وَسَلَم1" . . وَمَمْرُوجَ رَحِيقهِ . بتبيم نْسَماتِ 


ه 2 


رعايته . وَمَحْصُولَ تخصيله2) , فى قضة أمْرِه - إقبالا وَإِذْبَاراً » يها 
وتَفْرِئَةَ ‏ لَخَرَقَ سَهُمُ الْقذْرَة("©2 سِيَاجَ الْجكم . 


وو ال 2 ّ. 2 /:ء, م 2 ملا واقادو ب لوقه 520 
ولو خلقٌ9» لهذا(؛ الامر الذى اشير إليه سان . لسمعتم ورايتم» عجبا9"© : 


م فى 270 الصَابَةِ 206 وليل زث 
0 2 50 04 .م رام 
لأَوَلِى فيه الألَدٌ الأطيَِيُه 


[١]ر:‏ محصور تلخيصه 

[17] ب : القدر 

["]ر: أخلق 

[4؛]ر : بهذا لهذا ! 

[0]ار: لسمعهم ورأيتهم 

]1١[‏ ب : عجائب 

[/ا]ر: ثم أنشد وهو بيقولك/ ب : ثم أنشد من غير ترغم ولا الحان . 

[4] .: ثم قال : كل الطيور تقول ولا تفعل . والباز يفعل ولا يقول . ولأجل هذا صار كف الملوك 


0-0 


و 


بك الشهور نَهنى وَالْمَوَاقِِيتٌ يَامَنْ بألفَاظِهِ ا لوانت 
ار أَنْتَ فَإِنْ تَفْخَرْ قَلَا عجَب وَسَائْر الثاس, فى عينى فَوَاخِيتٌ 
شم مِنَ قَدَمِيكَ الصَّدْقٍ مُجْتَهداً لإِلهُ قَدَمٌ فى نَعْلِهِ الصَّيتُ 


يو 


ب : فقام الشيخ على بن الهيتى وقبل قدم الشيخ عبدالقادر .. قال : فكتينا هذا المجلس 
عندنا وحفظنا ما وقع فيه . 

ر : قلت , ولابد ما آثاره بهذا ٠‏ إلا قول الشيخ عبدالقادر رضى الله عنه : قدمى هذا على 
رقبة كل ولى لله 


(1) يرى الصوفية على اختلاف مشاربهم . أن مطلق مقام القطبية والكمال لا يجوز إلا لمحمد صلى الله 
عليه وسلم . إذ هو - كما يقول الجيلى ‏ الانسان الكامل بالاتفاق , والكاملون من الاولياء 
ملحقون به لحوق الكامل بالاكمل ( الانسان الكامل 40/5 ) . 





المقالات الرمزية 





المقالة الثالثة : 


الغفوثية 


* الفيوضات الربانية 

* مخطوط الأسكوريال (رقم 410/؟) 

* مخطوط بلدية الاسكندرية ( رقم 05ج /تصوف ) 
* مخطوط بلدية الاسكندرية ( رقم 75141 ج /تصوف ) 


المقالات الرمزية 


بن اق ك2 عه > 9 . 
يا غوث الاعظم . ما ظهرت 
فى شىءٍ . . كظهورى فى الإنْسَانٍ 
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ما م دي ا 0 9م م>*ه 3 ٠.‏ - 2 ومع و 
قال(١')‏ الغوث العم » المستوحش29) من 0) غير الله0*) » المستائس 
0 م ١‏ 6د 2 ع 0 200 0 ا 
بالله . قَال(0» الله تَعَالَى0» : يا غوث الاعظم ! قلت : لبيك يارب 
الْعَؤْثْ" , 
1 1 5-1 0 1 2 5 م 3 ديه لهام 
َال : كُلْ طوْرا' بَْنَالناسُوتٍ والْمَلَكُوتٍ , فَهُوَ شَرِيَعةٌ . َكل طَورٍ بين 
لمَلَكُوتِ”" والْجَبَرِوْتِ » فَهُوَ طرِبقَةٌ . وكل«" طورٍ بَيْنَ الْجَبَرِوْتٍ والْلاهُوت, 


[1] ك : بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبى ونعم الوكيل والحمد لله ولى النعمة والسلام على 
نبى الرحمة , أما بعد فهذه الرسالة الغوثية » هى مخاطبة الغوث نفسه بنفسه , قال . 

ل بسع اذ الركسس الرحيع:. التحهن للد كلشف النعفة:1) والسسااي عل نيه مهد عد 
البرية وشفيع الأمة . أما بعد فقال . 
ع الضف انا تر الح ويه سحي واف .. ( وتوجد أشعار بالفارسية ى 
الهامش الاعلى للصفحة ) . 
ف : وهذه الغوثية وهى بطريق الالهام القلبى والكشف ال معنوى ؛ بسم الله الرحمن الرحيم . 
الحمد لل كاشف الغمة . والصلوات على خير البرية ٠‏ اما بعد . قال .. 


لبه الستون 
["] ف : عن 

[؛إل : أمة 

1 1 الفقرة ساقطة من ل 
00 


3 
اقضلة فق ل 
[1] بقية الفقرة ساقطة من ل 


(1) الطور : الحالة . والجمع [ أطوار ] أى الحالات المختلفة . كما فى قوله تعالى ( وقد خلقكم 
اطورا .. نوح / ١4‏ ) وهو أيضا : الحد بين الشيئين . فيقال [ عدا طوره ] اذا جاوز حده 
وقدره . 
يقول ابن منظور : وف كلام العرب . يعنى الطور : الجبل ( لسان العرب 778/5 ) وهو يشير 
بذلك الى طور سيناء الوارد ذكره فى القرآن الكريم . اما الطور هنا , فيعنى المرحلة الذوقية 
الممتدة بين الحقائق الانسانية والحقائق الالهية . 





مدن 


المقالات الرهزية 





ل 3 
فَهُوَ حَقيقة9 . 


قَالَ0'© : يَاغَوْتٌ الأعغظم . ٠‏ مَاظهَرت رفى شىءٍ. كظهورى إفى 
الإنْسَانِ© , 


[1]ك : قال لى يا غغوث قلت لبيك يارب العرش/ ف : ثم قال لى/ل : قال لى يا غوث . 





(!) جمع الامام الجيلانى هنا بين ثلاثة الفاظ . طالما تجتمع فى كلام الصوفية . وهى : الشريعة , 
الحقيقة . الطريقة ٠‏ وف معانى هذه الالفاظ بقول القشيرى : الشريعة أمر بالترام العيودية , 
والحقيقة مشاهدة الربوبية . فالشريعة جاعت بتكليف الحق . والحقيقة إنباء عن تصرف 
الحق . الشريعة أن تعبده . والحقيقة أن تشهده . الشريعة قيام بما أمر . والحقيقة شهود لما 
قضى ( الرسالة القشيرية ص 45 ) ويرى الصوفية ان هناك رابطة وثيقة بين الحقيقة 
والشريعة . ويؤكدون على انه : لا شريعة بلا حقيقة , ولا حقيقة بلا شريعة ( الفاظ الصوفية 
ص ٠١‏ ) وف هذه الرادطة الوثيقة بين الشريعة والحقيقة . يقول الصوفية : من تشرع ولم 
بتحقق فقد نفسق . ومن تحقق ولم يتشرع فقدا تزندق ! 
والطريقة هى الخط الواصل بين الشريعة والحقيقة . وهى السير برسوم الشريعة حتى تتكشف 
بواطنها [ الحقيقة ] ومن هنا جاء المعنى الصوق القائل بان الشريعة قشر والحقيقة اللب .. 
فالشريعة العلم , والطريقة العمل . والحقيقة الشهود ! والمراد من الثلاثة . إقامة الخؤدية عل 
الوجه المراد من العبد ( مدارج الحقيقة ص ١١‏ وما بعدها ) وبمكن الرجوع إلى المعانى 
الصونية العديدة لهذه الألفاظ الثلاثة , ف رسالة ابن عربى ( الحكم الحاتمية فى المصطلحات 
الجارية على السنة الصوفية . ص 18 ) وقد ربط نجم الدين كبرى بين هذه المعانى , فقال : 
الشريعة كالسفينة . والطريقة كالبحر , والحقيقة كالدر , فمن ترك هذا الترتيب لم يصل إلى 
الدر ! فاول شىء وجب على الطالب هو الشريعة , يراد بها ما امر الله تعالى ورسوله من الوضوء 
والصلاة والصوم .. الخ . ثم الطريقة . وهى الاخذ بالتقوى وما يقربك من المولى من قطع 
المنازل والمقامات . واما الحقيقة فهى الوصول الى المقصد ومشاهدة نوّر التجلى . كما قيل : 
الشريعة أن تعبده . والطريقة أن تحضره . والحقيقة أن تشهده ( رسالة السفينة . مخطوط 
أيا صوفيا رقم ١1417‏ ورقة ه ب - ختم الأولياء ص 76؛ ) . 

(2) فى ضوء نظرية الانسان الكامل . فالائسان هو المرآة التى تظهر فيها الصفات الالهية خلال فيض 
التجليات . ويستشهد القوم على ذلك بطريق النقل . حيث أمر الله الملائكة بالسجود لآدم ( سورة 
الحجر/ة؟ ) لانه محل النفخة الالهية من روحه تعالى , وهذا ما التبس فهمه على ابليس , فلعن 
حين رفض السجود ( راجع المزيد عن هذه الفكرة فى : الطواسين ص 4١‏ وما بعدها ‏ فصوص 
الحكم . الفص الآدمى ‏ الانسان الكامل 4/5" ) . 





ا ؟ 
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0 6 ع, 5 سام 3 2 0 الس.يء. 
0 سَأَنْتُ!'): يَارَسّ» هَلْ لَك مَكان ؟ قَال9 : انا مكون7* المكانٍ , 
وَلَيْسَ لى مَكان . 

ع2 66 م رام كه ره 5 ها مم ا#دوديق 2 ع2 
ثم سَالت22 : يَارَتَء» هل لك اكل وشرب؟ قال20: ياغوث 
2 ل وهم 3 7ه 1 
الاعظم ‏ , اكل الفقيرٍ وسريه ٠‏ اكلى «(8) ا 

ع رماع 000 5 م 2 2ه اع روه 0035 رو اوه 

م0 سَألْتُ : يَارَبّ . مِنْ أىّ شىء خَلَقَتَ الْمَلائكَة ؟ قال : يا غوث 
3 لي 1 اله ا م 
الانْمظم 2١‏ خَلَقَتَ المَلائكَة مِنْ نور الإنْسَانِ* , وَحَلَقت الإنسان من 


)11١ ع‎ 

تورى . 7 
00 7 واه 4 او 00 2 
يا غوث9'؟ الاعظمٍ 3 جعلت الإنسان مطيتى ؛ وجَعلت سَائْرٌَ الاكوان مطية 

لصن 





[] ل ٠‏ ى : مكان المكان 


[3] ف : قال لى 

[9]- ل ك٠.ى‏ 

[4]ك : هو أكلى 

[9]-اك 

ىءك-]٠١[‎ 

[١١1]ك‏ : من نور ظهورى 

) ف : قال لى يا غوث .. ( وهكذا فى بقية الفقرات التالية‎ ]١11[ 
ساك‎ ]17[ 


(1) قارن المعنى الوارد هنا . بما جاء ف الحديث القدسى : يا ابن أدم . استسقيتك فلم تسقنى 
واستطهمتك قلم تطعمنى ! قال يارب : كيف أسقدك وأطعمك ؟ قال : استسقاك عبدى فلان فلم 
تسقه . واستطعمك عبدى قلان فلم تطعمه .. ( صحيح مسلم . باب الير "1 ) . 

(2) فور الانسان : إشارة إلى النور المحمدى . الذى هو اول خلق الله - كما ورد ف الحديث الشريف . 
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ارك لظم ؛ نِعُمَ م الطَالِبُ20© آنا َعم م الْمَطلُوبُ0"» الإنْسَانُ!!» ! 
وَنِعَمَ راكب الإنْسَانُ , وَنِعُم الْمَركُوبُ - لَهُ - سَائْرٌ لأكوَان» . 
ياغَوْتَ الأنحظم ** ا الإنْسَانٌ سِرَى ونا سر وَلَوْ عَرَ0" الإنْسَانَ مله 
عِنْدِى . لَقَالَ فى كُلَّ نفس من الأنقاس : : لآ ملك الْيوْم إل لى ! 
يَا غوثٌ الأغظم . ٠‏ ما كَل الإنْسَانُ0*) وَمَا شرب , وَمَا قامَ وَمَا فَعَدَء 
وَمَا نطقّ وَمَا صَمَتَء وَما فعَل نعلا . وَمَا توبجة لِشىء . وَمَاغَْاتَ2"0 عَنْ 
شَئْء.. إلا وَأنَا فيه . سَاكِتُهُ0١)‏ - وَمُحَرَكُهُ وَمُسكنه , 


[1]ك : المطلوب 

[؟]ك : الطالب 

["]-ى 

[؛]ك : الحيوان/مر + ك : الأكوان 

[5] -ك 

[3] ل : علم 

[])- ك 

[4] ف : لمن الملك اليوم/ ى : انما ملك الملوك ولا ملك اليوم إلا لى 
[9] ف : شيئا 

]1١[‏ - ل 


[١1ا]إك‏ : ساكنا محركه ومسكنه/ ف : ساكنه ومحركه/ ى : ساكن ومتحرك 


(1) يقول البسطامى فى هذا المعنى : غلطت ف ابتدائى فى اربعة أشياء , توهمت أنى أذكره . 
واعرفه , واحبه . واطلبه ! فلما انتهيت رايت ذكره سبق ذكرى ؛ ومعرفته سبقت معرفتى , 
ومحبته أقدم من محبتى . وطلبه لى اولا حتى طلبته ( حلية الأولياء "19/٠١‏ - مرأة الزمان 
ص 2٠١56‏ طبقات الصوفية ص ١١‏ ) . 

(2) الكلام هنا على مقام القطب الغوث [ الانسان الكامل ] وقد أخدر الامام الجيلانى عن حاله فق 
القطبية بعبارات ممائلة . بقول فيها : أنا أمر من أمر الله .. يقال لى بين النهار والليل سبعون 
مرة : يا عبدالقادر تكلم بسمع منك , يا عبدالقادر بحقى عليك نكلم . بحقى عليك كل ؛ بحقى 
عليك اشرب ( بهجة الاسرار ص 7١‏ ) . 
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قرو له عار 


يَاعَوْتَ الأغظم 0 . ٠‏ جسم الإنْسَانٍ ولفسة 2 وقلبه وَرُوحهة590) , وسمعه 
د : ويد وَرِجْلُةه 0 5 ذلك ظَهَرْتٌ40) لَه »6 26 
لآهُوَ إلا أنا. وَل أنا غَيده" , 

يَا غَوْتٌ00) الغظم إِذَا رَأَيْتَ الْمُحْمَرِقَ0" بار الْمَقَرِ وَالْمدْكسِرَ يكَترَده؛ 


الْمَافَِ وَالْعِيَال . فتَقَرّت ليه لا '') حجات لق وبيئه ا 


]١[‏ دك 

[1] ك : وقلبه وروحه وجسمه 

[؟”إأاىء ف : ولسانه 

[؛]ل : أظهرت/ ف : طهرت 

[9]ل : بنفس لنفس لا لنفس/ ف : نفس بئفس 
عدت لى/ى : وقال لى/ ل : قال 
["]- 

0 المحرق 


[9]ل : بكسرة/ ك : يكثرة العيال/, ف : بكثرة الفاقة 
[١٠]إت‏ :لانه لأ ل . ى : فلا 


(1) الحديث القدسى كنت سمعه وبصره ويده ورجله .. الخ . 

(2) يقول البسطامى : عبدت الله اربعين سنة . فنوديت : إذا اردت ان تأتى إنئ . فَأتِ إِلَى بما لَئْسَ 
فى فقلت : سبحانك وما ليس فيك ؟ قال : الفقر ( النور من كلمات آبى طيفور ص 1١1‏ ) 
وللامام الجيلانى كلام مطول ف هذا المعنى . مفاده انه دخل الى ربه من باب الفقر .. فوجد فيه 
الكنز الاكبر والسر الاعظم ( انظر بهجة الاسرار ص 25 ) . 
ولا يجوز أن نفهم الفقر هنا بمعناه الظاهر , كما فعل القشيرى ( الرسالة القشيرية ص ١14‏ 
) فقد اتخذ الفقر دلالات صوفية عميقة عند القوم . انظر مثلا قول ابى المواهب الشاذكى : 
حقيقة الفقر فى ظاهر الطريقة . غير ما هو فى باطن الحقيقة ' فالظاهر فقر الرهاد من الاعراض 
الإنيوية . والباطن فقر الافراد من الاغراض الاخروية . شغلا بات عما سواه لمن شهد ذلك 
ورأه (قوانين حكمة الاشراق ص4") كما يمكن الرجوع الى ماكتبته الدكتورة 
سعاد الحكيم عن دلالات [ الفقر ] عند ابن عربى . حيث ابدعت فى تحليل هذه الفكرة ( المعجم 
الصوق ص 886 وما يعدها ) وسوف تعاود الغوثية الكلام عن الفقر مشيرة لبعض دلالاته 
الذوقية . فيما بعد . 
اما كثرة [ العدال ] الواردة هنا . فتفهم فى ضوء فكرة [ التصريف ] التى اشرنا اليها فى تعليقاتنا 
السابقة . وفى ضوء الحديث الشريف : الخلق عيال الله .. وبالرجوع الى المعانى اللغوية لهذه 
الكلمة ( لسان العرب /9449 ) يتضح مرادفتها للفقر والفاقة . 
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يا عَوْتَ الامظم 29 . لآ تَأَكلْ طََاماً » وَلا نَشْرَبُ شَرَاباً » ولا تَنمْ نَومَةَ . . إلآ 
بقلب2"0 حَاضِر وَعَيْنِ نَاظِرٍ . 

يَاغَوْتَ الأغظم 1 3-5 ل قصَره» عَنْ سَفْرِى0» فى الْبَاطِنِ , ابتلِىَ بسَفْر0»» 
الظَاهِرٍ :5 وَلَود يَردَد 9 3 يعدا ىََ السَفْر 0 الطّام( , 
َاغَوْتَ أَعْظَم , الإنْحَاة2) حَالٌ لا يَُبْر بِلِسَانٍ الْمَقَال » فَمَنْ آم به قَبْلَ 


]١[‏ الفقرة ساقطة بكاملها من ك 2 ى 
[؟"] ف : عند قلب 

[]لء ى. ف : حرم 

[؟]ل : سفره 

[6] ل ٠‏ ى : بالسفر 

[1] بقية الفقرة ساقطة من ل 

[/ا ]ل : بالسفر / ف : سفر 

[4] ل : لاينبغي 


''' المراد بسقر الباطن : المعراج الصوق (انظر الفقرات الثلاث الأخيرة من الغوثية ) أما سفر 
الظاهر . فهو السياحة الصوفية كإحدى الرياضات الروحية عند اهل الطريق . 

' للاتحاد عند الضوفية مفهوم خاص . يقترب كثيرا من معانى الفناء فى الله ويمكن مراجعة 
التناول التفصيلى لهذه الفكرة فى ( الفكر الصوق ص 1١١8‏ لالا١1)‏ 





"1١ 
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وَجُودٍ الْكَالا'/ فَقَدُ كفْرَ . . وَمَنْ أَرَادَ البارة0" بَعْدَ الْوْضول. عدا شرَك0© . 
يَاغْوت الأغظم ©) ٠‏ من سَعِد(ه» ِالسَعَادَةٍ اريدم قطوبى له ٠‏ لم يكن 
مَخذُولاً ١‏ ابدا(”) ومن شَتَى بِالشَقَاوَةٍ الأ ليدم فَوَيلٌ لَهُ . ٠‏ لم يكن مُقَبُولاً بَعْدَ ذْلِتَ 
يَزذفك , 

يَاغَوْتٌ الأغظم . جَعَلْتُ الْمَفْرَ وَالْمَافَةَ مَطِيّةَا؛ أَلانْسَانٍ , فَمَنْ رَكبّهَاا"" فَقَدْ 
لغ(" الْمَنْزِلَ - قَبْلَ أن يَقطم290 الْمَفَاوِرَ وَالْبَوَايِى 9" . 


[1]ل : قتل ومن أراد الحال كفر 

["]ل ٠‏ ف : العبادةق/ ى : العيان 

[] ل ٠ك‏ . ف : بالله العظيم 

[؛] ف : قال لى 

[5] ك : السعيد 

[3]ك .ل : بسعادة الازل 

[17]- ل ك/اك : بعد ذلك قط 

[4]ل : شقاوة الابيد /رك : بشقاوة الازل 
[4] ل : مطيتى /اك : مطيتان/ ى : مطيتن 
]٠١[‏ ل .ك : ركبهما 

[١١1]ك‏ : أمن ان يقطع 

[١١]ك‏ : قطع المنازل للبادى ! 

[7١]ل‏ : قال عليه .الصلاة والسلام كفى بالتوحيد عيادة . وعبادة الحكماء رؤية الله ! 


' دمكن قراءة هذى الفقرة فى ضوء الحديث : هذه ف النار ولا ابالى , وهذه إن الجنة ولا ابالى .. 
( مسند ابن حنبل 59/6 ) وغير ذلك من الأخبار الواردة فى أن الله قدر السعادة والشقاء ارلا 
( صحيح البخارى : القدر ”٠ 1١‏ , 5 المسند #/ه 7‏ 57” ) وهي الآثار التى تفتحت عنها 
افكار الجبرية الذوقية عند الصوفية . وقولهم بالعنلية الالهية السابقة قبل الخلق الجسمانى . 
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َاغَوْتٌ الأغظّم . لَوْ عَلِمَ أَلانْسَانُ مَا كَانَ له2'0 يَعْدَ الْمَوْتِ » ما تَمَنى الْحَيَاةا*) 
فى الدَنيَا . . ْول" فى كل لَْطَة وَلمْحوا) : يَارَبُ0© أَممنى 0 أمِئبى 90 , 
2 000 01 2 

ياغوث الأغظم جه الخلايق عنْدَ الله يوم الْقِيَامَةِ » الصم الْبْكُم 
الْعمى27 . 

م ا وَالْبِكَاءُ . . 

وَنَى القبْرٍ كَذَلِك ! 





[1] دا ف 

[ك"]اك: الحياة أيدا 

["] فا .ء ى : ويقول بين يدى الله 
[غ]- 

[9] دك 

[3] قاء ى 

[17] ف : عندى 


[4] ف : التحسر 





'' للموت دلالات خاصة , استقرت فى المصطلح الصوف منذ وقت مبكر . ففى أولى العبارات التى 
يذكرها السلمى لحاتم الاصم ( المتوق 7717 ) قوله : من دخل فى مذهبنا هذا . فليجعل فى نفسه 
اربع خصال من الموت : موت ابيض وموت أسود وموت احمر وموت أخضر ! 
فالموت الابيض [ الجوع ] والموت الاسود [ احتمال أذى الناس ] والموت الاحمر [ مخالفة 
النفس ] والموت الأخضر : لبس المرقع من الخرق ( طبقات الصوفية ص >5 7١١‏ ) وقد ظلت 
هذه الألوان الأربعة للموت واردة فى لغة المتصوفة حتى عصر ابن عربى ( راجع : الفتوحات 
١‏ المعجم الصوفى ٠١58‏ ) وإن كان القاشانى قد اضاف للمصطلح ابعاد! ذوقية جديدة 
( اصطلاحات ص 4١‏ وما بعدها ) أما عن المعنى العام للموت . فيمكن الرجوع إلى التصوير 
الصوق الدراماتيكى الرائع . الذى وصفه النفرى فى : موقف الموت ( المواقف والمخاطبات ص 
#* . ه#) 

'*' يقول الامام الجيلانى : اونياء الله بالاضافة الى الخلق ‏ صم بكم عمى . إذا قربت قلوبهم من 
الحق عز وجل لا يسمعون من غيره . ولا يبصرون غيره .. عندهم شغل عن سماع كلام الخلق ‏ 
فهم فى واد والخلق فى واد . ولبس لغيره تعالى فيهم نصيب ( الفتح الربائى صن ١5‏ ) 
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يَاغَوْتَ الأظم 2 . ألمَحَبّةٌ حِجَابُ”" بَيْنَ المُحِبّ والْمحْبُوب . فَإِذَا فَتَى 
لمحب عَنٍ ألمَحَبّة. وَصَلَ بالْمَحْبُوبٍ9» . 

َاغَوْتَ الأعظّم . رَأَيت لأروَاح0© يََرَاقَضُونَه" بِى قَوَالِهمْ , بِنْ0 « أَلَنْتُ 
ِرَبُكُمْ "© .. إِلَى يوم القيَامَة . 

يَاغَوْتَه* الاعْظم . مَنْ سَألتِى عَنِ الرؤْية بَعْدَ ألهلم . فَهُوَ مَحْجُوبٌ بعِلم 


مام 
:. 


الرُويّة''2 . وَمَنْ2'0 ظَنَّ أَنَّ الرويَة"2 عَيْن"2 الْعِلْم . فَهُوَ مَعْرَورَ بِرَويَة 
الوّبّ90© مَعَالرَ 2) 1 1 


]١[‏ العبارة التالية فى غير موضعها فى ل 
["] ف : المحبة بينى وبين المحب والمحبوب 
["]ى : المحبوب ! 

[؟]ل : الى المحبوب 

[5]ك : الأرواح كلها 

[1]ى : يرقصون /اك : يتربصون 

[17] ل ٠‏ ى + ف : بعد قوله تعالى 

[4] - ل 

[1] فى ف ء وليس ببقية النسخ : ثم قال الغوث , رأيت الرب تعالى وقال لى ياغوث .. 
[:١]ك‏ : عن الرؤية/ ى : بالرؤية عن العلم 
]1١١[‏ ف : فمن 

-]١١[‏ ل 

[؟١]ل ٠‏ ى:2» ف : غير ! 

[أك]اف: الله 


'' سورة الأعراف / آبة 7/ا١ 1‏ والاشارة إلى عالم الذر . 

”' يفرق المحققون من اهل التصوف بين الرؤية رؤية الله فى الاشياء وبين العلم بالرؤية .. وهذه 
الفكرة نراها مبثوثة بين طبات المواقف والمخاطبات . فقد فرق النفرى بين علم الرؤية الحقيقى 
وبين الرؤية (موقف : حق المعرفة ص ٠١5‏ ) ثم جعل العلم حجاب الرؤية . حيث العلم ومافيه , 
فى الغيبة لا فى الرؤية ( موقف : حجاب الرؤية ص +5 , 4ه ) بل انه يقرر ان صاحب الرؤية : 
يقسده العلم . كما يفسد الخل العسل (المخاطبة الثلاثون ص ١88‏ ) 
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قال إلى(" . . يَاغْوْتٌ الأغظم مَنْ آي اسْتَغْنَى عَنٍ السُؤَال, فى كل خاي 
وَمَنْ ل يرنى » لم0 نَْعْهُ السّؤَالُ ! وَهُو2 مَحُجُوبُ9» بِالْمَقَال . 
َاغَوْتَ الأغظم ٠‏ ليس ألفقِير عددِى » مَنْ لئس لَه ةا ا 
مَنْ”" لَهُ أمْرٌ فى كُلَّ شَىءٍ , إذّا قَالَ لِلنّىءِ 90 : « كن » فَيَكُونٌ . 
نم آل ى0 . ل لوا ْم فى اْجتااه"" بعد طُهُورى فيهاء وَل وح 
3 حَرّقَةَ فى النارٍ بَعْدَ خطابى لأهْلِهًا" . 

غَوْثك0" الأعظم . أنَا أكْرَمُ مِنْ كل كُريم ٠‏ وَأنَا 0 ِنْ كل رَحِيمٍ . 
5 الأغظم . نَم عِندِى ‏ لآ كَنَوْمٍ 00 الْعَوَام قف قلت : 
يارب ٠‏ كيف أَنَامُ 1 قال : بِحُمُوو© ما عَن اللّذَّاتِ وَحْمُودٍ 


6 


]١[‏ : ثم قال لى 
["] ف : فلا 
["]ل : فهو 
[؟؛]اى : عنى 
[5 


ف 
ل 
ى : 
ك 
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: مال 

[1]ك : عندى 

[7])- ل/ فاء ى : الذى 

[8] ك : لال : لشىء 

[5] ك : ياغوث 

[١٠]ك‏ : لا آفة ولا نعمة فى الجنة ! 

])١١[‏ + ل : قال لى 

[١١]ل‏ : نوم 

[؟١]‏ ف : ترتى 

[6١]ك‏ : نوم القلب عن الخطرات وخمود الروح عن اللحظات وفناء ذاتك فى الذوات 


0 أفاض ابن عربى وعبدالكريم الجيلى فى الكلام عن هذه الدقيقة .. حيث جعلا من ظهور الله لأهل 
الجنة سييا فى تعلق أهل الجنة بوجه الله تعالى وذهولهم عن نعيم الجنات , كذلك فان خطاب 
الله لاهل النار .. أمر ينقلب به عذابهم عذوية ! 
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الْنْس عَنٍ الشّهُوَاتِ . رَحُمُودٍ ألقلْبٍ عَنٍ الْحَطَرَاتِ , وَحْمُودٍ الرُوح عَنِ 
اللحظات ‏ وفناءٍ ذاتك فى الذات20 . 


ع 2 عه - حا لك ما م ل ال و 
ا غَوْتَ الانحظم . قُلْ لأصْحَابِكَ وََحْبَابِكَ . مَنْ أرَادَ مِنكُم50© صُحْبتَى©) 
فَعَليْهِ بالفَقر©2 . ثم ققرٍ الْمَمَرِ . ثم الْمَفْر عَنِ الْفَقرِه» . . فإِذَا تم فقرّهُ0 قلا 


يَا غوث الاغظم . طوبى لك إن كنت رَكُوفا عَلَى بَرِيتى . وَطوبى2» لك إن 

يا غَوْتَ200" الأغظم , جَعَلْتُ بى النَفْس ”1 طَرِيق29 الزَّاهِدِينَ . . وَجَعْلْت 
فى القلب طَرِيقَ الْعَارِفِينَ . . وَجَعَلْتُ ى الرُوح. طَرِيقَ الْوَاتِفِينَ . . وَجَعَلْتَ 
نَفْيِى مَحَلَ الأخرّار 25 . 

َاغَوْتَ الأنظم , كُل لأضحَابك9" : اغَِْمُوا دَعوَة الْفَْرَاِ. فَإْهُمْ ندى. 


[١]ل‏ : عن الذات 

[1؟] اك 

[؟] ف : جنابى 

[5] ف ,ل : باختيار الفقر 

[4] -ل . ف/ ى : عن فقر الفقر ! 
[1] فاء. + ى : الفقر 

[17] ى ءال : الفقر 
[4])-ك٠ى‏ 

[] ل : ثم طوبى 

[١٠]ى‏ : غفور على 

]١١[‏ الفقرة ساقطة بكاملها من ف 
]١1[‏ ك : طريقة 

[7١]ل‏ : محملا للاسرار 

]١6[‏ ف : وأحبابك 


(1) بقصد : مخائلفة النفس , التى شى إحدى سيل الزهد . 


المقالات الرمزية 





يَا غَوْركٌ10) الأغظم, ٠‏ آنا نوق كل ش11 وَمَسْكنْهُ » وَمُنتَظَرَُه90" . . وإلَىَ 
المَضين. 
يَاعَوّث الاغظم, ' لآ تَنظُرْ إلى الْجَنْة وَمَا فِيهَا . نَرَانَى20 بللا وَاسِطَةَ . وَل تَنظر 
إلى النارٍ وَمَا فِيها تَرَانى بلا واسطة . 
يَا غَوْتَ الأعظم. ٠‏ آمل الجن للع ِالْجَنْة1") . . وَأَهْلُ الثَارِ مُشْعُولُونَ 
بالثاره»» . : وَأَمْلى مُشْعولُونَ بى ”7 
َا غوث الأغظم. 0 إن لى عِبَاداً م 000 الْجَنةٍ ة يتَعَوَذوَنٌُ من نّ التعيم, ٠‏ كال 
النار يمون من الْجَحِيمٍ 2 

روتحق لك أ وله -ءو فيه 
يَا غَوْتٌ80) الأغظم أغل الْقَرْبِ يستغيثون مِنْ القرب” , كاهل ('' البعدٍ 


]١1[‏ الفقرة ساقطة من ى 

["] :. ومنظر 

[71] اك 

[4؛]ك ٠ى‏ : مشتفلون 

[5] فاءى : بى/ ويقية الفقرة ساقطة من ك 2 ف . ى 

[١1]ل‏ : بك 

[7] الفقرة مضطرية فى جميع النسخ ! فقد جاء ف ك : يا غوث ان بعض عباد مشغولون بى » 
يا غوث أهل الجنة .. الغ/ ف : يا غوث الاعظم بعض أهل الجنة .. الخ/ ل : ان لى عباد 
أهل الجنة .. الخ ! 

[4] الفقرة التالية وردت ف ل ٠‏ ف : من شغل بسوائى ( ل : سواى ) كان ( ل : حبه ) لصاحبه 
زنارا يوم القيامة . 

[4] ف : القربة 

]٠١[‏ ف : كما ان أهل/ ك : وأهل 





(1) كانت رابعة العدوية , المتوفاة ١46‏ هجرية . من أوائل من عبروا عن هذا المعنى ؛ فقد سمعت 
القارىء يتلو : ٠‏ إن اصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون ٠‏ . فقالت : مساكين اهل الجنة » فق 
شغل هم وازواجهم ( شطحات الصوفية ص ١١‏ ) . 
(2) من العبارات الشهيرة لابى يزيد البسطامى . قوله : إن لله خواص من عباده . لو حجبهم في 
الجتة عن رؤيته ساعة لاستغاثوا بالخروج من الجنة ‏ كما يستغيث اهل النار بالخروج من 
النار ( حلية الأولياء "4/٠١‏ - شطحات الصوقية 4" ) . 
ا 2767 77د 


؟1١/‎ 
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يَسْتَفِيئُونَ مِنَ الْبُمْرا» . 

يَاغَوْث |الاحظم ٠‏ إن ف عِيَادا سوَّى”") الأنياء وَالْمَر سَلينَ< ١‏ بطع عَلَى 
أحْوَالِهم أده" من أفل, لدّنا ٠‏ ولا لال الآخرّة . . ولا اذ مِنْ 
أل الْجنْةَء وَلآا أخد“ مِنْ أمل الثَارٍ .. وَلآ مَالِكُ وَلآ رَضْوَانُ9 , 
وَل حَلفتهُ” لِْجَنةٍ وَل بار لا ِنْب وَلا لقاب . ولا للخور 
ولا لِلْقَصُورٍ وَلآ لِلْعِلْمَانِا" . . فطوتى لِمَنْ آَنَ بِهِمْ , وَإِنْه“ لَمْ يَعْرِفْهُمْ . 
باغو الأغقم. ألته بهم . 0 

وَمِنْ عَلامَاتِهِمٍ فى الدّنيًا 1 أَجْسَامُهُمْ مرق ة مِن(١)‏ ِل الطَعَامٍ وَالشُرَابِ 5 


4 برعم عماه 


ونفوسهم مُحْترقة ص الشَهَوَاتٍ ‏ وَكُلوبَهُمْ مُحَْرِقةٍ عَنِ الَطرَاتٍ0 2 , 
وَأَرُواحُهُمْ مُحْتَرِقَة عَن اللّحَطّات0259 مم05 محا البَقَاهِ© . 


]١1[‏ الفقرتان السابقتان فى هامش ك 
["]ك : أسوة 

[؟] ى أحدا 

[؛]ا اك 

[65]اى : أحد 

[1] ك : جعلتهم 

[17] ل : ولا للولدان 

[4])ا-دى 

[9] ف : وأنت 

ف:ل]٠١[‎ 

[١١]ى‏ : عن اللحظات وهم 
[؟1]ل : الخطاب 

]١١[‏ ى : وهم أهل التقى المحترقون بنور اللقا/ ف : المحترقة 


(1) مالك : الملك الموكل بجهنم . رضوان : ملك الجنة . 


(2) الاشارة هنا الى ( البقاء الثانى ) وهو البقاء بعد الفناء ٠‏ او البقاء فى الله يعد الفناء عن 
ماسيواه ! 





514 


المقالات الرمزية 





ال ب ُو و اللقَاءِ للا 
يا غوث الاغظم. 5 إِذَا جَاءة[ك17) الْمعَطَغَانُ0) فى و شديد ل الْحَرَّ وَأنْتَ صَاحِبٌ 
الْمَاءِ الْبَارِدِ ‏ وَلَيسَ0) لك حَاجَة بالَمَاءِه) - َو كنت" متف عه" فَانْتَ ابْخَلُ 


الْبَاجلِينَا" . . فكيف أننئهٍ من رميق + وناج أكْرْمُ الآكرمينة. 
ا غّوث الأغظم , + ا نعل عت اخ بِالْمغاصى © , 000 
بالطاعات0١2‏ . 


[1]ك : جاك 

["] ف : عطشان 

[؟] الجملة ساقطة من ك 

[4؛]اى : إلا بالماء 

[*] دى/ك : فان 

[1]اى : ومنعته 

[1'] بقيه الفقرة ساقطة من ى 

[4] ف .ل : وأنا أشهدت ( سجات ) على نفس بأئى أرحم الراحمين 
[9] ل : من المعاصى / ف : من أهل المعاصى 

]٠١[‏ ل : من الطاعات/ ف : من أهل الطاعات/ ل : بالطاعة 


(1) يقول النفرى فى ٠‏ موقف العز . : وقال لى . طائفة اهل السموات وأهل الأرض فق ذل الحصر . ولى 
عبيد لا تسعهم طبقات السماء ولا تقل افئدتهم جوانب الارض . اشهدت مناظر قلوبهم انوار 
عزتى . فما اتت على شىء إلا احرقته ( المواقف ص ١ ١‏ ؟ ) وقد روى اليافعى بإسناد متصل . 
إن الامام الجيلانى وقف على المنبر يتحدث عن هذه الطبقة من العباد , فوقعت خوارق وكرامات 
( راجع خلاصة المفاخر . ورقة 49 ب ) . 

وبلاحظ هنا أن الامام الجيلانى ‏ والنفرى - جعلا الاحتراق ناشئًا عن ٠‏ النور . . وهى 
الفكرة التى اوضحها السهروردى الاشراقى حين عرض للمراتب النورانية التى تشرق على 
السالكين الكاملين فى العلم والعمل , واثر تلك الأنوار فى النفس والبدن معا ( حكمة الاشراق , 

الفصل الثامن ‏ اصول الفلسفة الاشراقية ص 770 وما بعدها ) . 





املح 








و0105 الأغظم. الَو" قَرْبَ مِنّى أَحَد , لَكَانْ أَهُلَ" الْمَعَاصِى لَأنْهُمْ 
د الْعَجْرِ وَالنَدَمٍ 
يا غَوْتٌ الأغظم ‏ المايز منْبَعُ الأنوَار, وَالْعُجْبُ مَنْبَمُ الظلْمَةِ . 
يَا غَوْتَ الأغظم ٠‏ أَهْلُ المََاصِى مَحْجُوبُونَ9 بالْمعَاضصَى . َمل الطاعَاتِ 


اه د ال 


مُححُوبونَ 0 .. وَلِى © وَرَاءَهُمْ قَوْمْ. ليس لَهُمْ عَم الْمَعَاصِى , 
ولا هَم الطائعات20 

يَا غَوْتٌ الأظم بَشْرِ الْمُذْنِِينَ بِالمَضْل وَالْكَرّم . وَأنْذِرهة الْمُعْجَمينَ ©) 
بالْعَذل وَالنقم . 


]١[‏ 00 ساقطة من ى ‏ وف الهامش توجد بعض الاشعار الفارسية 
["]ال 

[؟] ك +.من آمل 

[4؛]ى : محجويين 

[9] بقية الفقرة ساقطة من ى/ ف : قوم آخرون 

]1١[‏ ى .٠ك ٠2‏ ف : ويبشر 


(1) يقول الصوفية : سبحان من جعل الطريق الى معرفته ! بالعجز عن معرفته . وهناك عبارة 
صوفية تتردد كثيرا فى كتابات اقطاب التصوف . خاصة ابن عربى والجيلى ؛ تقول : 
[ العجز عن درك الادراك ادراك ] وهم ينسبونها أحيانا لابى بكر الصديق ويجعلون منها 
صدرا لبيت شعرى مجهول المؤلف . يقول : 


8 هم و وره و عه ٠.‏ و 
العَجْرْ عَنْ دَرَكِ الإدرَاك إِدرَاكُ وَالوَقفُ فى طرّقٍ الاخيارٍ إشرّاك 
( كشف المحجوب للهجويرى ص 5١75‏ ) 
(2) قوله : ليس لهم هم الطاعات .. لا بشير إلى إسقاط التكاليف الشرعية , وانما إلى ما يعرف عند 
المحققين بسقوط مؤنة هذه التكاليف . حيث تصير العبادة للمقرب مناسبة للقاء المحبوب , 
فلا يشعر بمشقة فى القيام بها . 
(2) المراد بالمعجبين هنا . من يفرحون باعمال العبادة ويظنون انها كفيلة بالقيام يواجب العبودية 
نه .. أنظر ما يتعلق بسقوط رؤية الاعمال فيما يلى . 





برح 


المقالات الرمزية 





يَاعْوتٌ(1) الأغظمٍ 5 هل الطَاعَةَ كرون اليم 2 وَأَهْلُ ١‏ لعصيانٍ كرون 1 
الرَجيم . ظ 

يَاغَوْتٌ الأغظم . أنا قَرِيبٌ إلى(" العَاصِى”© بَعْدَ ما فرغ0 مِنَ العِضّيَّانٍ , 
وَأنَا بَعِيدٌ عَنْ ألمُطيع بَعْدَ مَا قرَغ0©© مِنَ00© الطاعَاتِ © . 

يَاغَوْتَ الأغظم. خَلَقْتٌ أَلعَوَامٌ ‏ كَل يُطيقُوا0» نور بَهَائَى2"0 , فَجَعَلْتَ(١21)‏ 
بينى وَبِينَهُم حجات الظُلْمَة1© , وَخْلَقَتُ الخَوَّاصٌ  ٠‏ فلم يُطيقُوا مجَاوَرَتَى » 
فَجَعَلْتٌ الْأنْوَار©0 حِججاب!! 


يَاغْوَثٌ10١)‏ الأغظمٍ 10 لْأصحَابك من نْ أراد" أَنْ يَصِل130) إلىَّ )| فَعَليْه 


حل 

[ك]آاك.ى : من 

[؟] مايلى ساقط من ك 

[] ف : يفرغ 

[5] ف : اذا فرغ كرك : او يفرع ! 
[1]ل: عن 

[1] ك ٠‏ ل : الطاعة 

[4] ل : فلا يطيقون 

[4] ك : مجاورتى 

]٠١[‏ الفقرة مضطربة فى ك 
[١1]ل‏ : من الظلمة 
[١١]-لعى‏ 

[١1١]ل‏ : الحجاب بينى وبينهم 
-]١[‏ ك/» ى 

[15] ل0 مركم تر له تيم 
[ة13]ل : يقبل 


''" الحديث الشريف ا ا . لو كشفها لأحرقت سيحات وجنه 
كل ما انتهى اليه بصره . 





5 
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20 5-06 م م5 7 5 1 
بالخروج عَنْ كل20 شىء سِوَاى!") 
ري 7 ع6 .> مه 0 ها مث 3 9 ل 2 
ياغوث”2 الأعظم . أخرج””" عن عقبَةٍ الذنيا . تصل بالآخرَة؟» .. واخرج 
عَنْ عُقَبَةٍ الآخِرَةٍ تصِل إِلَىَّ . 
يَاغَوْتَ الأغظم . أخرخ عَن الأجْسَام والنوس © , ثم أخرّج عَن الْقلوب 
وَالأروَاح ٠‏ ثم اخرّج عَن الْحُكُم 2 والأمْر . . تصِلٌ إِلَنَّ . 
قلت : يَارَبّ . أ ضَلةٍ أَمْرَبُ0 إَِيِفَ ؟ 
00 2 ُ توداضا انك 5 م ا :ع م اسثد(ق3 
قال : الصّلاة التى لَيْسَ فِيهًا سِوَاى . وَصَاحِبُهَاا© غَائِبٌ عَنْهَالة ! 


[١]ل‏ : كل سوائ/ ى : كل شىء / ف : كل شىء سواى 

["] دك/ «ا ى 

["]ل : من اخرج .. يصل 

[:]ى : الاخرى 

[5] اك //ل : الامر والحكم 

[13]ك : قال 

['] ك : افضل وأقرب 

[4]ل : والمصلى غائيا عنها / ى : غايب عنها وغايب فيها / ف : والمصلى عنها غائب 


'"' فى هذا المعنى , يقول البسطامى : رأيت رب العزة فى المنام فقلت : « كيف الطريق اليك ٠‏ ؟ فقال 
اترك نفسك وتعال ( النور من كلمات أبى طيفور . ص 84 ) إلا أن الطريق الى الله هنا . يتجاوز 
ترك النفس . إلى ترك كل ماسوى الله . 

”' يقصد الخروج عن اسر شهوات الجسم ومطالب النفس . 

”' تشير هذه الفقرة الى ما يعرف عند الصوفية بسقوط رؤية الاعمال . وهى فكرة مستقاة بشكل ما , 
من الحديث الشريف : لا ددخل أحدكم الجنة بعمله .. قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا 
انا , إلا أن يتغمدنى الله بمغفرة ورحمة ( أخرجه البخارى ومسلم : اللؤلؤٌ والمرجان 5182/6 - 
وابن ماجة فى الزهد ٠١‏ والدارمى فى الرقائق 55 وابن حنبل فى المسند بروايات عديدة ) 
وقوله هنا : وصاحبها غائب عنها .. اشارة الى القيام بالصلاة على وجه خلاصها لله تعالى . 
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المقالات الرمزية 
2222-52 ا 
فلت0” : فَأَىُ صَوْمِ أَثْرَبُ ليق ؟ 
قَالَ : الصومُ الذى ل فيه"» سِواى9؟؟2 , وَصَاحبِهُ0» غَائِبٌ عَنْهه) , 
قال : ما ليّس29 فيه سوا . مِنَ أَلجََةٍ وَالثار0*» , وَصَاجِبُهُ غَائْبُ عَلْهُ . 
| 5م20 قُلْتُ : أ بَكَاءٍ أَفْضَلُ عِنْدَكَ ؟ 
قال : بِكَاءٌ الضاجي: 29 


5 


[1] - ع 

[7]فاءل : أفضل عندك 

["]- ف 

[4] ف : سوائى 

[5]ل »؛ ف : والصائم 

]1١[‏ ف : عنه غائب / ل : غائب عنه 

[17] لع ف : العمل الذى ليس 

[4] - ل/رف : سوائى 

[ف] بدئ 

]٠١[‏ - ك/ والعبارة ساقطة بكاملها من ل 


'"' يرتبط البكاء ‏ والحزن ‏ عند الصوفية بصدق الخوف من الله . وقد ظهر البكاء كعلامة على 
الطريق الصوق منذ وقت مبكر . حيث كان نتيجة طبيعية لحال الخوف والحزن الذى لازم الزهاد 
الأوائل : والذى بلغ مداه عند الحسن البصرى ( نشأة الفكر الفلسفى /92 ١14‏ ) وقد حفظ لنا 
القشيرى العديد من أقوال اوائل الصوفية فى البكاء والحزن ( الرسالة القشيرية ص الا ١‏ ٠/ا‏ ) 
إلا أن الحال الصوق اكتمل بعد ذلك بالرجاء '. فاصبح الصوق فى عروجه سلم المقامات . متنقلا 
بين قبض الخوف وبسط الرجاء . 
أما الضحك المشار إليه هنا . فهو الضحك الذى جاء ذكره فى قوله تعالى : وجوه يومئذ مسفرة ١‏ 
ضاحكة مستيشرة ( سورة عبس . أية 4 ) كعلامة على أشل القرب من الله يوم القيامة . 

تت تت 


رحرفى 
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قُلْث00 : فَأَىّ25) ضجك عِنْدَكَ أَنْضَلُ ؟ 

قَالَ : ضَحِكُ الْبَاكِينَ”؟ . 

ثم قلت : أ تَوْبَةِ أقْضَلٌ عِنْدَكَ ؟ 

َال : نَوْبَهُ المعصُومِين . 

َاعَوْتَ الأنغظم. لَيِسَ لِصَاجب© الم مِنْدِى سَبِيلٌ إل بعد إنكَارِو» لأنّهُ 
و1 ترك اليل علد “ضار تبط5) 


]١[‏ 1 ل ع فا: ثم قلت 
]ا 

['] 
[؛] 
[6]: 
[1]) 
[»] 


5-7 1 التائيين 
ا ساقطة يكاملها من ى 


: 
37 


5 ١ 
! ى بو لم يترك‎ 


6 


'"' العلم المقصود هنا : التدبير العقلى . الذى هو سبيل للمعاش الدنيوى , وليس طريقا لله .. 
فالصوفية على اختلافهم ‏ متفقون على أن الطريق الى معرفة الله لايمكن عقلا . فالعقل عقال هذه 
المعرفة التى لامحل لها غير القلب . ومن هنا قالوا : المدار على القلب . 
اما القياس العقلى فلا يجوز مع الحقائق الالهية . وربما كان مدخلا لتلبيس إبليس على العبد , 
فقد قاس إبليس ف البدء بعلمه , فالتبس عقله وساء ظنه ولعن وطرد من الحضرة الالهية 
( راجع : الطواسين . طاسين الأزل والالتباس ص 1١50‏ ) وقد اوضح عبدالكريم الجيلى هذه 
النكتة فى النادرات حين قال : 


قلا نك مغ إِِلِسَ فى شه سيره سق قَيِنَهُ النقل فَالْمَمَلُ امع 
ولا تطلِن فيه الدُليل فإنه وَرَاءٌ كتاب الفقل تَلْك الوقَائِمٌ 
و اما تزه امال عن .له عدف إن أن ينك الشمُوسٌُ الظُوَالِعٌ 

)15951١ 215١14 . 5١ : النادرات العدنية‎ ( 
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قلت(2 : مامعنى العشق ؟ 

قال : اعْشَقٌ لى20). وَق22 قَلَبِكَ عَنْ سِواى . 

ع 2 09 اق 2 3 7 2 مها ع .0 01 
يا غوث الاعظم إذا عرفت ظاهر العِشتي*» فعليك بالفناء عن العشتي . لان 
العشقّ(©2 جاب بَيْنَ العَاشِقٍ والمَعشوقٍ 

يَاغْوتٌ الأغظم . إِذَا أَرَدْتَ التوبة » فَعَلَيّكَ0" بإِخرّاج هم الذنْب عَن 
النفس . ثم بإخراج 0 خَطَرَاتِهِاة» عَن الَْلْباء تَصِلُ إِلَنّ0" .. 
وَاصْرهة2. فإِنْ لَمْ تَصَبرء قَأَنتَ مِنَ المُسْتَهْرَئينَ9"© 

يَاغْوْتٌ الأغظم . إِذَا أَرَدْتَ0" أَنْ تَدْخلَ حَرَبِى , فلا20 تَلْتَفْت بِالْمُلْق 029 


.. لف : قال الغوث رأيت عز سلطانه فسالته يارب .. ”رى : قال الغوث يارب‎ - ]١[ 
]دقار لاض‎ [ 

["]ى : وأفرع 

[؛]اى : الغير 

[6] ماسبق ساقط من ف ! 

[5] .+ الغير 

["] - ل 

[4] ك : اخرج 

[1إى »ء ف : الخطرات/ ك : الحس 
[١٠]ل‏ : الى ريك 

-)]1١[‏ ك ىاف 

[؟1]ك : من اراد 

[١]ال‏ :لا 

[08]إك.ى : الى الملك 


9 الصير عند الامام الجيلانى 5 الوقوف مع البلاء بحسن الأدب : وتلقى أقضيته بالرحب والسعة 
على احكام الكتاب والسنة .. وينقسم أقساما . صير لله تفالى . وهو الثبات على أداء أمره 
وانشهاء نهيه ‏ وصير مع الله . وهو السكون تحت جريان قضائه وفعله ‏ وصير على الله 
تعالى . وهو الركون إلى وعده ووعيده فى كل شىء ( بهجة الاسرار ١١7‏ - قلائد الجواهر ص ١١‏ ) 





يض 
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م راء ريم ع تت دم0 م دوم # فس 200 
وَالْمُلكوةت و00 بالكرو 27 .. لان الملك شيطان العالم » والملكوت 
شَيْطَانُ الغارفٍ , وَالْجَبَرُوتَ0" شَيْطَانٌ الوَاقفٍ!2 - فَمَنْ رَضِىَ بوَاجدٍ بها . 
فهو عِندِى مِنْ المطرودين . 


ا غَوْته" الأعظم ‏ الْمُجَاهدَةُ بَحرد» الْمُشَامَدَة , وَحِيَائه” الْوَاقِفُونَ31" ! 
فَمَنْ أَرَادَ الدَّحُولَ فى بَحْر الْمُشَاهَدَةٍ. فَعَلَيّْه باختيارٍ الْمُجَامَدَةِ . . لأنَّ 
الْمُجَامَدَةَ يذُرْده) الْمُشَامْدَِ . 

ات © الأغظم ٠‏ من رم المُجَاهَدة ٠‏ فلا00 سَبِيلَ لَهُ إلى الْمُشَاهَدَةٍ . 


يَاغَوْتا الأعظم . مَنْ التار00 الْمُجَامَدَة. بى أذ بِغَيْرِى ! لَه 


-]١‏ لبك 3 ولا الى 
] غير واضحة فى ك 
0 >« ك.د ى 


٠. 


1 

] 

1 

[5] ل تطن ابم شه لد فر شعو 

[2:]اى واختاره الموافقون/ ك : واختاره/ ل : وحيطاته 
إ 

! 

ا 

ا 


[٠]اى‏ اختارنى فله مشاهدتى 


)!١‏ عند الصوفية . الملك : هو عالم الشهادة . الملكوت : عالم الغيب , الجبروت عالم العظمة 
( اصطلاحات الصوفية لابن عربى ص 5١‏ اصطلاحات الصوفية للقاشانى ص 28 ) . 

١ل)‏ مقصد الواقف على اعتاب الحضرة الالهية على قدم المشاهدة . 

(3) لا ندرى لِمّ يوصف الواقفون فى بحر المشاهدة بالديتان .. وهو وصف لم نره قى مؤلف صوق 
اخر . اللهم إلا فى رسالة [ الغربة الغربية ] حين يقول السهروردى فى اسلوب رمزى دقيق : 
وخرجت من المغارات والكهوف حتى .. عين الحياة . فسألت عن الحيتان المجتمعة في عين 
الحياد . المتنعمة المتلذزد بظل الشاهق العظيم .. فاتخذ واحد من الحدتان سبيله الى البحر 
سربا . فقال ذلك ما كنت تبغى . وهذا الجبل هو طور سيناء . والصخرة صومعة ابيك ( الغربة 
الغربية ص 8907 ) 
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#6 0 2 1 ءّ. ظً 

مشاهدتى . ا او ابيى2292 . 5 

َا عَوْتُ20 الاغظم ؛ لآب لِلْطَالبِينَ مِنَ الْمَحَامَدَةِ . كما لابْدٌ لهم منى . 
00 2 2 ل “ل له ام اعد لاله" وله سا رض 
ا غَوْتَ40» الأغظم . طُوبَى لِعَبْدِ مَالَ قَلبُهُ إلى الْمُجَاهَدةٍ » وَوَيْلَ لِعبْدِ مَالَ فلب 
إلى الشهوّات . 

اي أ 2 ع عرىا ام 6م عهنثىر 2 ع 28 ل وعى 2ه عد 2 ا 
َا غَوْتَ الانمظم . إِذَا ارَدْتَ أنْ تَنظرَ إل فى مَحَل220 , فَاخترٌ قلا فارغا("" عَنْ 
1 

سواى © . 

رك مهاس 5 طرا ع 2 2 ورمو 20 ١د‏ جو قدام 
يا غوث الاعظم 2 إن احب0) العباد إلى .. العبد الذى كان2»40 له الوالد 
ا ا 


0 ا 


بِموْتهه2 , ولو مَاتَ لَهُ الْوَلَدُ » فَلَيِسَ لَهُ ه29 بِمَوْيه200 .. فَإِذَا بلغ 


[اك]إكد)اى: أن شاء 

[؟]ك : ابا 

[؟]-ى .٠ك‏ 

[4] الفقرة فى غير موضعها بكافة النسخ ! 
[5] ى.ك : كل محل 

[1] ى : حزينا فارغا / ل : حزينا حن بى 
[/] ل ٠‏ ى : افضل العباد 


[4) ك : ليس 

[4] ى٠.‏ ك: لو/ ف : بحيث لو 
]٠١[‏ ل : الولد 

]١١[‏ ف : فلا يكون 


]١١[‏ فاء ى : بموت الوالد / ل : الهم بفوات الوالد 
[؟١]ك‏ : الهم/ ل يحزن على الولد 
[64١]اى‏ بموت الولد/ ف : الولد 

]١5[‏ فا , ى : بلغ العبد 


(!) يتضح هنا . ما سبق الاشارة اليه من أن القلب عند الصوفية . هو العرش الحقدقى لله . 
(2) فى الحديث النيوى لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والذه وولده .. [ اخرجه مسلم فى 
الايمان 7١‏ والبخارى ف الادمان ”" وحب الرسول ١‏ والنسائى فى الايمان ١9‏ وابن ماجه في 
المقدمة 4 والدارمى فى الرقاق 9؟ ]. 
صشبتححت ا ا ار ار 


/7؟ 
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هَذِهٍ ٠‏ المَنِلَة0» ٠‏ فَهُوَ عِنْدى بلا َال ولا ولد" .. وَلَمْ يكن لَهُ كوا أخراة 
ا عوث90) الأغظم. ُ من م0 بَدَقَْ فُنَاءَ الْوَالِدِ 4 بِمَحَبْتى ؛ وَفنَاءَ الَْْده» 
ِمَودتَى . 00 يَجِدٌ لَدَه الْوَحَدَانيَة وَالْمْرُوَانِيُةو) . 


قلت" : يارب وَمَاعِلُمُ الِلم ؟ 


قال : عِلْم الْعلّم © , 


- يذكر اليافعى فى الحكاية السابعة والعشرين بعد الستمائة من المفاخر  بإسناد متصل‎ )١( 


الامام الجيلانى كان إذا ولد له ولد 


» اخذ مه على مده وقال : + هذا ميت .. فأخرجه من قلبى‎ ٠ 


فإذا مات لم يؤثر موته شيئًا , لأنه قد أخرجه من قلبه اول ما ولد ! يقول اليافعى : وكان يموت 
من اولاده الذكور والاناث , فلا يقطع المجلس . ويظل على الكرسى بعظ الناس - والغاسل يغسل 
الميت ( خلاصة المفاخر . ورقة ٠١‏ ب ) ونرى هذا الخبر ايضا . عند من ترجموا للجيلانى 


كالشطنو فى والتادق وغيرهما 


(2) تضمين واشارة للآبة الاخيرة من سورة الاخلاص . 

)3( نتعرض الهجويرى لهذه النقطة موضحا فيقول : فليكن لزاما عليك تعلم العلم ٠‏ وطلب الكمال 
فيه . وكمال علم العبد يكون جهلا إلى جنب علم الله عز اسمه . ويجب أن تعلم كثيرا حتى تعلم 
أنك لا تعلم . لان العبد لا يستطيع أن يعلم إلا علم العبودية , والعبودية حجاب اعظم من 
الالوهية ( كشف المحجوب ص 1١8‏ ) . ومن هنا قال الصوفية : سيحان من جعل الطريق الى 





54 
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:2 002 تيء المغداس 57 ؟ 
ثم سَالت2© عَنٍ المعراج ا 


5200 2 قد “يود ال قم دم 5 رحد و 1و ورك  )13(‏ خريىة 
قال : هو العروج عن كل شىءٍ سواى"”" .. وكمال المعراج. : مازاع 
الْنَضَرٌ وَمَا طفَى© . 

يَا غوث(4) الأغظم , 
لاصَلاة© لِمَنْ لا مِعْرَاجَ لَهُ عِنَدِى . 


-]١[‏ ككل : سألت تعالىي/ ف : قال الغؤْثش سألت الرب تعالى 
[؟] ل : المعارج 

[*]- ىل/ ف : سوائى 

[غ]- كَ 

[5]ى : صلات 


(1) المعراج فى اللغة : الصعود . يقال : عرج ٠‏ إذا ارتقى ( لسان العرب 771/8 ) وعند أهل 
الطريق . ظهرت فكرة المعراج كغيرها من الافكار الصوفية . خلال معايشة القوم الذوقية 
للحقائق القرآنية . وقد وردت سورة النجم مخبرة عن [ المعراج النبوى ] كإحدى دلائل 
النبوة . فاشتق منها الصوفية فكرة [ المعراج الروحى ] أو ارتقاء الأولياء للسلم الروحى 
المعروف بالمقامات . حتى يقفوا بعروجهم على ابواب الحضرة . 
وقد بدأ القول بالمعراج الروحى فى التراث الصوق . منذ وقت مبكر . فقد ظهرت تعبيراته الأولى 
على بد [ سلم بن ميمون الخواص ] ثم توسع الصوفية بعد القرن السادس الهجرى فى الكلام 
عن معارجهم الذوقية . حتى أضحت هذه الفكرة واحدة من الأقكار الصوفية الاساسية التى 
نجدها فى كتابات الصوفية الكبار ف الحقبة الممتدة من القرن السادس وحتى التاسع الهجرى .. 
حيث وصفوا المعراج الروحى فى اشارات رمزية وتلويحات . تشير الى تجربة ذوقية مفردة , 
ومشاهدة شديدة الخصوصية , وكشفا نورائيا غير مشاع . 

(2) سورة النجم . أية ١7‏ وقول الامام الجيلانى : [ كمال المعراج , ما زاغ البصر وما طفى ) 
نوع من تأكيد الادب الصوق مع النبى عليه الصلاة والسلام . وقولهم بان غاية معارج الاولياء 
تقف عند بدابة معارج الانبياء . ومن هنا جاء المبدا الصو ق القائل : نهايات الوفى , بداية 


النبى ! 





خض 
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20 م دم يا ل ا لل 02 م علد همدي ا #ير 
اعرك الاغظم , المَحْرُومْ مِنَ الصّلاة('2 . . هُوَ المَحْرُومْ مِنَ(" المِعْرَاج © 


عندى29» , 


- 





[1]ل المعراج 

['“]آك. ى : من 

[7]ل : الصلاة 

[4] ف : الى هنا تمت الغوثية وتسمى المعراجية بتوفيق الل تعالى عز سلطانه . 
ى : « تمت الغوثية والحمد لله وحده وصل الله على النبى بعده وآله ؛ فى مقام الأربعين 
بزاوية النور بخشية فى شهر رمضان سنة ٠١01‏ » وف الصفحة المقابلة توجد بطاقة معهد 
احياء المخطوطات . 
ل : والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد ووسلم تسليما كثيرا .. والحمد لله » قد تمت هذه 
النسخة الشريفة يوم الثلاثاء صباحا لخمسة أيام مضين من شهر صفر الخير من شهور سنة 
الثلاثمائة وواحد بعد الألف بقلم الفقير الحقير المعترف بالذنب والتقصير راجى عفى ربه . 
محمد وفا , ابن الحاج فتح الله الطيب , غفر ال له ولوالديه ولجميع أحبايه ولجميع المسلمين 
والمسلمات . أمين . ْ 
أما فى [ك]ء فقد قام الناسخ بأمر عجيب ! إذ اكمل السياق دونما أى فواصل » والحق 
بالغوثية' خليطا من العبارات الصوفية القريبة الشكل من عبارات الفوثية .. وبامعان النظر 
الى هذه الزيادات تبين ان الناسخ اقتبسها من مواقف النفرى ومخاطباته ؛ ثم يورد الناسخ 
حكاية عن شاب سمع جارية تنشد : 


فاه ار , 


-0 7 مهاه اناه 7 ع6ام 
نجدها عند السراج ( اللمع فى التصوف ص 558 ) وعند الغزالى ( الاحياء 584/6 ) 
وغيرهما .. وبعد الحكاية'. كتب الناسخ : « اللهم أيقظنا من حجاب الغفلة بمنك وكرمك 
يا ال يارب العالمين .. تمت الغوثية ! 





خرص 
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ا ا 


المقالة الرابعة : 


* ببجة الأسرار 
* لمخطوط الأزهر ( رواق المغاربة » رقم )١١١١‏ 
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م عملم 2 ير ه - 
يا ارواح المؤمئين . طيرى إليه 


ءٌ. 530 ه 2 ٠.‏ 8 
باجنحة الشوق وصدق العشق 


إرحرفق 


© ديوان الجيلانى © 





الإنعان طارخي 2 ينزْلُ مِنْ فقي يَخْقصٌ بِرَحْمَيه مَنْ يَغْاك!!2 , 2 يَسْقَطُ عَلَى 
جر قلب العند ينم ل لي لود »يرم ره ». بن قفص ٠!‏ 
صَدًرٍ صَاحِبهِ , إلى « مَفعَدٍ صِدْقي/ة ارم الْمُحَمّديّةا” . . ثَمَرَة شَجَرَةٍ 
وود : الْمِلَهٌ الإِسْلامِيّة , شَمْس أضَاءَتْ يِنُورِهَا ظُلْمَةَ الْكَوْنِ . اتبغْ 
: 00 0 
شرقه : نط سناد الدَّارَينِ . . اخذر ان تخرح عَنْ دَائِرَيَه2 . إياك ان 
تُفَارِقَ جما أَمْلِه ! 
ا ا ا 

فى لَب صَاجِبٍ الشرْع م ٠‏ وَدَائْعٌ 0-6 الجكمّة"». فى اسّرَارٍ 
صَاحِبٍ النامُوس الأكبر ٠‏ خَرَائْنُ جَوَاهِرٍ 9 اليب . 

اجْملْ قَبُولَ أمره . طَرِيقَكَ إلى الله تَعاَىة» م صَيّده' عَفْبَةَ عَقْلِكَ ٠‏ مَهْبط 


د]1١[‎ 

[؟] ب الشريعة المطهرة المحمدية 
["])- ب 

[؟] ب اتباع' شرعه يعطى ! 

[5]ا د دايره 

[1] العبارة السابقة ساقطة بكاملة من ر 
["1]اد 


[4] ب : جواهر خزائن 
[4]ر: عر + ر : وجل 
[١٠]د‏ عين 


(]) إشارة إلى قوله تعالى : يختص برحمته من يشاء , وال ذو الفضل العظيم .. أل عمران/ 4/ - 
البقرك/ة ٠‏ ا 

١ل)‏ قوله تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجتات لهم فيها ن نعيم .. التوبة/ا؟ . 

)1١‏ قوله تعالى : إن المتقين ف جنات ونهر فى مقعد صدى عند ملبك مقتدر .. القمر/ده 

)4١‏ الشرعة : ما .سن الله من الدين وأمر به من صلاة وصوم .. الخ . وهى ابتداء الطريق ( لسان 
العرب 7١4/‏ ) وإ الآبات القرأنية : لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا . 
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أملاك كَلِمَاتِ أَحْكَابِه . . مِنْ مَاءٍ عَمَام أَقوَالهِ , نَشْرَبُ عِطَاش الآرْوَاح ٠‏ فى 
ادَى مُنَايِى الطلّب0) ٠‏ للازواح. الْكَامَةٍ فى الْقَوَالِبِ© , أَثَارَ سَاكِنَ عَرْمِهًا 
إلى الْعُلَى سارت بَجِْحَة الْغْرَامِ فى قَضَاءِ الْمَحَبَّةِ , وَقَعَتْ بَعْدَ الّعمَب(3) 
عَلَى أعصَانٍ الشَوْقٍ ك0 وَتافْتَ فى السّحَرٍ لابلا مُظرِبَاتِ ألْحَانَّ الْحَينِ 
إلى جَمَال ٠‏ وَأَشْهْدَهُه قالغنا هُبُوبٌُ نسيم_الْغْرَام إِلَى إِعَادَةٍ لَذَادة 
١‏ لنت ربكم 

خَرَجَتَ بعص + الورا”ابن : فاص الصّدُورٍ . تتلمُح ثرا ه مِنْ مَطارِهًا 
القديم . تَنَشِقُ0 نَسْمَة مِنْ مَهْب التَعليم 29, تَذكرُ عَيْشَهَا فى ظِلّ 


]١[‏ ب : يغتسل 
["]- ب 


[1] ب : تستنشق 





(ا) راجع ما قلناه عن القياس العقلى وتلبيس إبليس . فيما سبق . 
(2) يقصد بالقوالب : الأجسلد . 

(3) المراد بالتعب هنا . طريق المجاهدات الروحية التى يتعين على السالك ان يقطعه 

(4) سثل الامام الجيلانى عن الشوق , فقال : احسن الاشواق ما كان عن مشاهدة , وهو لا يفتر عن 
اللقا . ولا يسكن عن الرواية . ولا يذهب عن الدنو . ولا دزال على الأنس !بل كلما ازداد لقاء , 
ارزداد شوقا . ولا يصح الشوق حتى يتجرد عن علله . وهى موافقة روح أو متابعة همة او حفظ 
نفس . فيكون شوقا مجردا عن الأسباب: ( قلائد الجواهر 89 . 5١‏ ) . 

(5) قوله تعالى : وإذ اخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم . وأشهدهم على انفسهم .. الأعراف/ 
فنا 

(6) بقية الآية السايقة : . الست يريكم , قالوا بلى شهدنا ٠‏ . 

(7) الاشارة بتلك الطيور الى طبقة المتجردين من أهل الله . الذين اجابوا منادى الروح ! 

(8) يقصد كلام الله للأرواح قَْ عالم الذر . 
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أثل 0 الْوَضْل . تَشْكُو جَوَاهَا© بَعْدَ بُعَادٍ الأخباب 
ل اذاعى اليه 2 بلِسانٍ إِنْسَانِ عبن الْحودِه') ٍ 5 عاو - صَلَى الَّلهُ 


عليه وَسَلَم - نى صَفْحَاتٍ الواح الأزواح, . صَارَتٌ دَعْوَنَهُ ريحا ٠‏ نهر أَغْصَانَ 
أشْجَارٍ الْقوب . 


اضطريَثُ2"0 فُرْسَانٌُ 0 بِمَا عد ميرت - بأييِى الْوَحْد بِذَلِكَ 
م ٠‏ صَارَ َيْشهَا ل سرام ِنْ أَسْرَارٍ ادم ؛ وَأَضبّح وَلَهُهَا به » لطي مِنْ 


ذا أَشْرَقَتْ عَلَى انوس الْحَريّةِ أَنْوَارُ الْمَيْبِ . وَحُفِظْتِ0» الأسْرَارُ 
وَارْتَمَْعَتَ الْحَجُبٌ الْظاهِرَةٌ عَنْ(© عُيُونِ بصانرها . لآحَظتَ جَمَالَ صاجب”") 
الْحَوْنِءٍ شَاهَدَتهُ ِصَفَاءِ مَرَايَُا" الأسْرَارٍ . كَعْبَة كل عَارفٍ , مَوْضِعٌ نَظَرَاتِ 
الْحَقَّ مِنْهُ . 


[١]اب:‏ الوجود 

[1] الفقرة ساقطة بكاملها من ر 
[؟] عار ات اذ 

[غ] :. حفظت 

[5] ب : من 

[1] غير واضحة فى ر 


[7']ار: مراى 


(1) الاثل كلمة قرأنية وردت ف سورة سيا/ آبة ١١‏ . وهو شجر طويل مستقيم الخشب اغصانه كثيرة 
التعقيد ( معجم الفاظ القران ١9/١‏ ) يقول ابن منظور : كان منبر رسول الله من اثل الغاية .. 
والغابة غيضة ذات شجر كثير . على بعد تسهة أميال من المدينة ( لسان العرب ١ل/ا؟‏ ) . 

(2) الجوى : الحرقة وشدة الوجد من عشق او حزن . وهو ايضا : الهوى الباطن والمرض المتطاول 
( لسان ا/ه0 ) وهو هنا إشارة إلى تالم الارواح , بعد افتقادها الانس بالته ى عالم الذر . 

(3) بعد الاحباب : هبوط الاأرواح الى العالم الارضى . 
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قْرَبُ الْطَرّق إِلَى الله لُرُوم فَانُونٍ الْعُبُودِيُةِ» وَالإِسْيِمْسَاكُ بِعُرْوَةٍ الشّرِيعَة 
ممه لوي اق اا وش ل ل دم ل لع ده اعم ماه 
الإِسْلامِيّةِ . وَالإسْتِقَامَة عَلَى جَادّةٍ التقى . انْسَكُ بالله . عَلَى قَدْرٍ وَحْشْتِكَ 
مِنْ غَيْرِهِ . قنك" باللَهِ . عَلَى قَذْرٍ مَعْرِقَيكَ به" . 
الْكَدَرٌ فى الأعْمَال 5 2 من الْجِرْمَانِ . الإنفماس فى طلب الدُنيًا 2 ينى 
المَقلَ عَنْ طَلبٍ الله عر وَجَلْ . الريَاُ فى الْمَطالِب , كُسُوفٌ فى شَمْس طلّب 
الطالب . البقَاقُ بى الْمَقَاصِدٍ , خَدْش بِى وجوه قَضْدٍ الْقاصِد» . 
عدت افونيا نا 0 ْ 
عَذَابُ الْمُقُول , عَلينٌ  ..‏ 
زر الدَنْيَا .. حِجَابٌ يَمْنْعُ مِنَ الْوْصُول إِلَى لكوت" الْعُلَى” . 
إِقْبَانْتَ عَلَى اللّواه وج عِبَادَتِكَ , سَبب000 إقبَالِهِ عَلَيكُ بوَجْهِ العم ,' 
َوْبَلَعَ طِفْلُ عَفلِكَ الأشد - فى حجر التَادِيبٍ ‏ مَا الْتَمْتَ إِلَى الدُنَْا » لكنْ هُوَ 
فى(٠'©‏ مهد « شَعْلَتنا نوالا وَأَهنُون2'1. 
الأرْوَاحُ الطاهرَة , قَنَادِيلٌ مَيَاكل الأَجْسَادِ . 


]١[‏ غير واضحة فى ر 


[5]د: له 

]١[‏ ب : شموس الطلب/ ر : شمس طلب المطالب 
[؛] ب : القصد 

[6] ب : زهد ! 

[١1]اب:‏ الملكوت 

[7]ر : العلا 

[4] ب : عز وجل 

[5]ر: فى سبب 

]١١[‏ ب : يعد فى 


(1) قوله تعالى : . سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلونا فاستغفر لنا .. سورة 
الفتح/ا ١‏ » 





يترص 
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5 غلا إفخ عَيْنَ قَلْبكَ 0 عَرَائْسَ أَسْرَارٍ الآزّل (2) وَانَنَشِقْ بهمّة”©» 
روجك هُيُوبَ تيم لَطَائِفٍ الْقَدَرِ . . إِنَّ الله تَعالقَ © وَضَعَْ تَمَائِيلَ الو 
على سَاجل بَحَرٍ الدُنيا ٠‏ لإمتِحَانٍ عُيوْنٍ أهْل ©) الْبصِيْرةٍ 4 تلم" انين 
لإليفاتِ إلى رُخْرفِهًا . أَطفَالُ أذمح, أقِيمَتْ فى موده الثبّاتِ . وَرُيْيَثتْ فى 
حُجُورٍ الْعِصْمَة" , وَأَرْخِيْتْ عَلّيها كناك آياتٍِ الأمر وَكُوشِفَتَ بِلْطائِفٍ 


م 


غنات الفذر ::. وخليك ليها عراف الك !0 »وكيك إلى كهف 
الكَرَمٍ . : 

بُلبلُ رار الْمَاِِينَ هيم فْكَارَ الْوَالهِينَ ٠‏ رَلْرَكَ جِبَالَ عِصمٍ الْعُقَُول, اطْلَعَ 
عَلَى مُخْبَنَاتِ الْأسْرَارٍ . . 
َا أروَاحَ الْمؤْمنِينَ » 0 إليه بأجَيِحةٍ الشّوْق(”" وَصِدْقٍ الْمِشْقٍ ‏ إطو فى 
صِدقٍ قصدك إليه اذيال يِساطٍ البسيطة . صِيرٍى حَوْلَ شَمْعَةِ طَلَبِهِ فَرَاشاً يََهَافَتَ 


[١]إد‏ : لتر/ر ب : لتلقى 

[1] ب : بمشم 

[1] توجد هنا كلمة غير مقروئة اف ار 
[؛]-دد 

[*] ب : وتسلم 

[1] د: مقام 

[1] إن : العظمة 

[4] ر : بطائف 

[4]ر: وردت فقرها ! 

د-]١[‎ 


سسب اس ل ابم ل ل يي 


(1) غالبا ما نرى هذه الكلمة فق عبارات الامام الجيلانى . خاصة عند خطابه للمريدين . بحيث يمكن 
اعتبارها خاصية مميزة لاسلوبه . 

(2) عرائس اسرار الأزل , كناية عن مشايخ الطريق واقطابه الكبار .. وقد وصفهم الامام في مناسبة 
اخرى باأنهم : عرائس الله » لا يطلع عليهم آلا ذا محرم . 

(3) عرائس الغيب . كناية عن التجليات الالهية التى تتنزل على قلب العارف .. وهى التى وصفها 
الحلاج بقوله : أسرارنا بكر ! 


امس تح امنا مسح ات حا اا ا م سس تو ٠‏ 11001 
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حول الثور » خومى )20 حول حماة(؟) ِقَوَادِمٍ أفدام الْوَلَهء اطُلَبى 7 مله 
ما طَلَبَ آدم - - صَلّى الله عليه وَسَلَم : ينا ظَلَمْنَا أنْمُسَنَا . وَإِنْ لَمْ تَغْفِرٌ لَنا 


وتَرْحَمْنا , لَنَكُونَن مِنَ الْخَاسِرِينَ1)0" . 





]١[‏ غير واضحة ىار 
[1"]ر: جا 
]اد 


[5] الى هنا تنتهى المقالة و ب , وف ر : انتها كلامه فى ذلك مختصرا ! 





(1) الاشارة الى الآية : الم انهكما عن تلكما الشجرة واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين , قالا ربنا 
ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين .. الأعراف/؟7؟ . 





كرف 
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000000ادادادلب7ا_عمالد_ا+ا+.+:+:.:__االاي 30 


* ببجة الأسرار 
* قلائد الجواهر 
* مخطوط الأزهر ( رواق المغارية/١1١7١1)‏ 
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اسْمْ اللواا© الأعظم هو : اللّه() 

يي اي ل لم 0 
ِنَ العَارفٍ » بمَزلة" ( كُنْ ) من اللّواثا . هَذِه كَلِمَة تزيل الهم , هَذِه كلِمَة 
تَكُشِفٌ الفُمّ , ٠‏ هَذِهِ كَلِمَةُ يبل السَمّ , نه حل نويه يع 


الله : يَغلِبٌ كل غَالِبٍ - اللهُ : مُظهرٌ العَجَائبِ 
اللّهُ : سُلْطَانُة© رَفِيعٌ - الله جناب منيعٌ 


مُطلِعٌ عَلَى لعِبّادٍ ‏ اللَهُاة» : رَقِيبٌ عَلَى القلب© ولقُؤَادٍ 


قَاهِرٌ الجَبَابرَةٍ 5 اللّهُ : قاجم الأكاسرَة 
الله : عَالِمُ السّرٍ وَالْعَلانبةِ ‏ اللَهُ : لآ يَحْفَى عَلَيْهِ حَافية 


0-0 
ذا 


- 
0 


]١[‏ و : الله تعالى 

[57]رء ب : ككن' من الله 
[1]ب سيحانه» 

[4؛]- ب 

[6] ر : القلوي 


''' اسمه تعالى [ الله ] فى القرآن . يطلق على الحقيقة الفاعلة الجامعة لحقائق الاسماء والصفات 
الحسنى جميعا . وقد توغلت كتب التفسير فى مفاوز هذه الكلمة واسهبت فى شرح وجوهها 
ومتعلقاتها ( المعجم الصو ص 8/ ) وعن النظرة الصوفية لهذا الاسم . يمكن الرجوع الى ما 
اورده الدكتور حسن الشرقاوى فق مقالة [ الاسم الاعظم ] ضمن الفاظ الصوفية ومعانيها . والى 
البحث الرائع الذى قامت به الدكتورة سعاد الحكيم فى استشرافها لآفاق لفظ الجلالة عند ابن 
عربى ( المعجم الصو ص8, : 84 ) كما يمكن الرجوع الى تاويل عبدالكريم الجيلى لحروف 
الله ( عبدالكريم الجيلى فيلسوف الصوفية ص 747 ) وتعريفه للألوهية كما يراها الصوفية 
( الانسان الكامل /707 ) 

'*' يلاحظ هنا ان الامام الجيلانى قد جمع بين التلفظ باسم [ الله ] وبين [ الصدق ] فى الدعوة بهذا 
الاسم الالهى . 

"' بسمم الله من العارف , بمنزلة كن من الله : عبارة صوفية شهيرة , تشير الى مقام العبد الربانى 
الذى يقول للشىء كن ٠‏ فيكون . 
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مَنْ كان ِل ٠‏ كَانَ فى حفْظٍ اللو'. مَنْ أحَبٌ فى الله , لا ير غَيْرَ اللو . من 
سَلَّكَ طَرِيقَ الله . وَصَلَ إلى اللَِّ . . وَمَنْ"" وَصَلَ إِلَى الله عاش فى كَنَفٍ 
الل ! من اشْمَاقَ إِلَى الله » 0 باللّهِ . مَنْ تَرْكَ الأعْيَارَ. صَفَا وقتهُ مَعْ 
اللّه . 

فرع بَابَ اللّهِ . الجأ إلى<" اللَهِ. تَوَكَلُ عَلَى الله -يَامْعْرِضَاً - ارْجِعْ إلى 
اللّهِ ٠‏ هَذَا سَمَاحٌ اسمى فى ذَارٍ الشََّاهِ » فَكَيْفَ0© عِنْدَ اللّقَاوِاه2 . هَذَا فى دَارٍ 
المِخنّة" , فَكَيْفَ فى دَارٍ النَعُمَةٍ . هذا اشمى وأَنْتَ عَلَى ألبَاب , فَكَيْف إِذَا 
كشِف الحجَابٌ . هَذَا وَقَدْ نَادَيْتُ. فَكَيْفَ إِذَا تَجَلَيتُ . 

القَوْمُ فى الْمُشَاهَدَة" © . وأَبْحُرد“ الوضل عَلَيِهم20 وَارِدَةٌ . 

الْمُجِبٌ كَالطَيْرٍ ‏ لآيَنَامُ فى الأشْجَارٍ , يُنَاجى200 حَبِيبَهُ فى الأسْحَارٍ - تَهُبُ 


[1] و : الله تعالى 
"] العبارة ساقطة من ر 
ر : جلال الله 
ر: كيف 
و: هذا فى دار الفناء . فكيف فى دار البقاء 
و: المحسينة ! 
ر : له للمشاهدة 
ب : وانجز 
[4] ب ١‏ و : الفضل اليهم 
]١١[‏ و : يناغى 
]١١[‏ العبارة مطموسة فى و - ويقية المقالة ساقطة 
'' الانس عند الصوفية : سعادة غامرة تملا القلب بالمحبوب [ الله ] فتكون الطمائينة بالله . 
وصاحب الانس بلازمه التوحش والغربة مع غير الله . فهو يخالط الناس بالبدن , لكنه منفرد فى 
استغراقه مع عذوبة ذكر المحبوب ( الفاظ الصوفية ص 7١‏ ) 
'*' القرب كلمة قرآنية تعنى : ان يقرب الله عبدا فيرعاه ( انظر : سورة مريم/ 51 سورة العلق/ ١4‏ 
- سورة البقرة/147 ) وعند الصوفية . القرب هو ازَالة كل ما يعترض الطريق الى الله ( التعرف 
لمذهب اهل التصوف ص ١18‏ ) حتى يصح بذلك . الوفاء بالعهد الأزلى المشار إليه فى قوله - 
ا 
333ظ»> 
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00 


كرون (1) بالْسلِيم والتفُويض يض . أَذْكْرْكُمْ بأصْلح الاخييارٍ . . باه قو 
َعَالَى : وَمَنْ ينوكل عَلَى الله فهو حَسيهُ!2) 
اذكر ونى ِالشُوْقٍ وَالمَحَبَةِ : أذْكرَكُمْ بالوصل والقربّة . 


اذْكُر ونى بِالحَمدٍ وَالدَنَاءِ 2 كرك بالمننٍ وَالعَطَاءِ . 
اذْكُرٌ وى بالتوبَة , كرك بغفْرَانٍ اليه( 
اْكْرُونِى بالسُّوّال , أَذْكْرَكُمْ بالتوَال, . 

ردني بلا غَفْلع ذكُرَكُمْ بلا مها 

ادك وى ادر 2 أَدْكرَكُمْ بالمغفرة 


م 


اذْكْرُونى بالإرَادَةٍ» أَذْكْرْكُمْ بالإفادة . 





> تعالى : الست .. ( اصطلاحات الصوفية للقاشانى ص ؛ 4 ١‏ ) ويقول الامام الجيلانى : القرب هو 
طى المسافات بلطف المدناة ( بهجة الاسرار ص ١١5‏ - قلائد الجواهر 97 ) 
''' ببدا الامام الجيلانى من هذا الموضع فى توجه ذوقى لقوله تعالى ( اذكرونى اذكركم .. البقرة / 
67 ) مستعرضا لبعض المعانى الكامنة فق الآبة القرانية . وق مناسبة اخرى , نرى الامام 
الجيلانى قد ربط بين معانى الذكر ومعانى المحبة . فدقول : متى ذكرته فانت محب , ومتى 
سمعت ذكره لك فانت محبوب ( قلائد الجواهر ص "11 ) وحين سيل الامام الجيلائى عن سر 
تقديم ذكر العبد على ذكر الله فى قوله [ اذكرونى اذكركم ] وسر تقديم محبة الرب فى قوله [ يحبهم 
ويحبونه ] اجاب بلفة الذوق : الذكر مقام طلب وقصد . والطلب مقدمة العطاء . فلهذا قدم 
ذكرنا له : اما المحبة فهى إتحاف إلهى من القدر الربائى ؛ فليس للعبد فيها كسب . ولا يصح 
وجودها فى العبد إلا بعد بروزها من جائب الغيب ( بهجة الأسرار ص ١١9‏ ) 
'“'سورة الطلاق/ أبة ١‏ 
“' الحوبة ‏ فق اللغة ‏ لها معان متعدرة ( لسان العرب 140/١‏ القاموس 57١‏ التكملة والذيل 
85/١‏ ) والمراد من معانيها هنا : الاثم . والضعف . والسوء . والظلم .. وكان من دعاء النبى 
صلى الله عليه وسلم . قوله : اللهم ارحم حوبتى . 
اتح سس سد :ا هه مط ا تنا 107:7 نا عو ا سب و ا سس بح ع سد جع سس 19009791 د 
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اذْكُرُونى بِالتَتصّل 2170 , أَذْكُرْكُمْ بالتففضل 29 . 
أذْكرُونى بالإخلاص . أَذْكْرْكُمْ بالخلآاص . 
درن بالقلوب 2 ذكُرَكُمْ بكَشفٍ الكرُوب . 


5 7 بالامتقار ٠‏ أذكركم بِالاقْتدَارٍ . 
أذكرٌونى بِالاتِذَارٍ وَالإسْتَغْفَارٍ . أَذْكُرْكُمُ بِالرّحْمَةٍ وَالإغْتِقَارٍ . 


0 بالإيمانٍ , ذكرَكُمْ بالجنانٍ . 

7 دنى بالقلب ١‏ كرك برقع الخحجب0 . 
أذكر ونى ذِكرَا فانياً , َدكركمْ كرا َاقِياً . 

أذْكر ونى بالابتهال. ٠‏ أَدْكْرَكُمْ بالاتصال. . 


ووم 


اذكر ونى بالتدَلْل 5 كرك بعَفُوا؛) الزلْل . 

أذْكُر وى بالاعَِرٍافي0© , ذْكرَكُمْ بِمَحُو الاقْترافٍ . 
أذكرونى بِصَفَاءٍ السّرَّ . أَذْكْرَكُمْ بخَالِص © البرّ . 
أذكرونى بِالصَّدْقٍ . أذكركمٌ بالرّفقي" , 

اذكرونى بالصَّفْو , أَذْكرْكم بالعَفُو . 


''' يعنى , بالتنصل من الذنوب والمطالب الحسعة . 
ار 03 0 00 


/ا 5 
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أذْكرُونى بالتَغظيم ٠‏ أَذكركم بالتكريم. . 

أذكر ونى بالتكثير 29 , كرك بالنجَاةٍ مِنَ السّعِير9" . 
أذكرونى برك الجَمَاءِ , ذكركم بِحفْظِ 0 
اذْكرونى بنرك الحَطاءِ . أَذْكُركُمْ اع المطا 

و بالجَهْد© فى اللي 5 رك 3 النّعْمَة . 
ذكُر ونى وسكة 0 م مِنْ حَيْتُ أنا . . وَلَذكُرة» الله أَكبرُ ء 


#6 


واللّهاه» يَعْلَمُ مَا نَصْنَعُونَ 


]١[‏ ب : بالتكبير 
]١[‏ و : التوتير 
["]و: الحمد 

[؛؟] و : قال تعالى .. 
[6]-.ب 


''' حفظ الوفاء : القيام بحق العبودية . ووفاء المدثاق والعهد الذى اخذه الله على الأرواح فى عالم 
الذر . 

'*' الخدمة : العبادة والتكاليف الشرعية . 

“'' سورة العنكيوت / اية ©4 
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المقالة السادسة : 


ص 
.© 
عام 


الل كجتج كر 


*# مبجة الأسرار 
* مخطوط الأزهر ( رواق المغاربة/١١7١)‏ 





امي 


المقالات الرمزية 


الذكرٌ رَوْحّ جناب الرَحْمَةٍ 


أَعَذَسُ00) مَوردٍ ردنك عطاش "الفقول 2 مؤرة الز5ر0" ٠‏ .والتوجيو 2 
وأطية : نَسِيم هب عَلَى مُشَامٍ القَلُوب , 3 َنِم الأنس. بالل عَرّ وَجَلُ . 


م 


التلَذْدُ بحَلاوَةٍ مُنَاجَاةٍ الله » ارات ؛ وَكُرُ الل عَالَى ٠‏ جَلاءُ 
رَمَدٍ العُقَول . ؛ وَدُرَرٌ حَمْدٍ اللو لآ يُرَصَّعّ بها إل تيِجَان مَفَارِقٍ الأسْرَارٍ 


]١[‏ ب ء ر : وقال رضى الله عنه فى الذكر 





(') الذكر مرادف للقرآن الكريم ( آل عمران/ 58‏ الزخرف 44 - يس ١١/‏ ) وهو يرد أيضا ف الآيات 
بمعنى تذكر الله ( انظر . المعجم المفهرس ص 7305 , “ال . 304” ) 
وعند الصوفية , الذكر واحد من اهم مراسم السلوك الصوق , الذى ينعكس ائره فى تربية 
النفس . ومخالفتها للهوى ( الفاظ الصوفية ص ١50‏ , 17 157 ) وبالاضافة إلى اشكال 
الذكر التى فصلها الامام الجيلانى ف المقالة السابقة . وما سياتى تفصيله بهذه المقالة ؛ نراه 
يشير الى أن الذكر : هو ما تائر فى الفؤاد عن إشارة الحق عز وجل وقت الاختيار .. واحسن الذكر 
ما هيجته الاخطارات الواردة من الملك الجبار فى محال الأسرار ( قلائد الجواهر ص 28 ) 

2 التوحيد هو جوهر الدين الاسلامى . وللصوفية كلام مطول فى حقائق التوحيد » يضيق المقام هنا 
عن الاشارة اليه.. وحين سثل الامام الجيلانى عن التوحيد . اجاب بلغة الذوق قائلا : هو 
اشارات سر الضمائر . وخفاء سر السرائر عند ورود الحضرة . ومجاوزة القلب منتهى الافكار . 
وارتفاعه على أعلى درجات الوصال . وتخلله استار التعظيم . وتخطيه إلى التقرب باقدام 
التجريد , وترقية الى التدانى بسعى التفريد . مع تلاشثى الكونين [ - الدنيا والآخرة ] 
واقتباس النورين [ - كاتيا اليمين والشمال ] وخلع النعلين [ - الجسم والروح ] تحت لمعان 
أنوار بروق الكشف .. ( انظر البهجة ص ١١١‏ - قلائد ص 44 ) .. وهنا نرى التوحيد الشهودى 
الوارد فى قوله تعالى : ششيهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم .. آل عمران/ ١7‏ 
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سك شكرو017 د ' إلا نى جُيُوبٍ ياب 2 ؛ وَوَرُدُ الثَنَاءِ 
عَلَيْهِ ٠‏ لآيطلِعُ إلا علَر© م شَجَرٍ أَلْمْنٍ عِبَادهِ المَؤْمِنِينَ 

إِنْ ذَكَرتَ ريك أن حُمْنٍ صُنهِو . فنَحَ كال كبك ؛ ون ذَكْرته لسن 
لَطَائِفٍ أَسْرَارٍ أَمْرِهِ , َأنتَ ذَاكرٌ عَلَى الحَقِيقةٍ ! وَنْ ذَكرتهُ قلبِك' كرك من 
جناب الرَّحْمَةِ ؛ وَإِنْ ذَكَرْتَهُ بِبِرّكٌ . أَدْنَاكَ مِنْ وا 5 لس 2) 
وَإِنْ صَدَفْتهُ فى حُبّههك. حَمَلَكَ بجَتاح نُظْفِهِ إلى مَفْعَدٍ صِدْقٍ(3) 








''' الشكر : هو شكر العبد لربه .. وقد ورد بهذا المعنى فى التنزيل ( المعجم المفهرس لالفاظ القران 
ص 8م08 5م88 ). 
أما عند الصوفية . فالشكر مقام من اعلى مقامات الطريق . فبالرغم من تفاوت تعداد المقامات 
وترتيبها فق امهات كتب التصوف , فإنها على اختلافها لا تخلو من مقام الشكر ( راجع : الرسالة 
القشيرية ص 88 - قوت القلوب 7٠00/١‏ - احياء علوم الدين 9/4 الغنية ©#/1844 ) وفى 
تعريف الامام الجيلانى للشكر . يقول حقيقة الشكر . الاعتراف بنعمة المنعم على وجه 
الخضوع . ومشاهدة المنة وحفظ الحرمة ( - حرمة حدود الله ) على وجه معرفة العجر عن 
الشكر . والشاكر الذى يشكر على الموجود , والشكور الذى بشكر على المفقود ( قلائد ص 9١‏ ) 
والمراد بالمفقود . ما لم يقدره الله على الحبد من نقم . أو ما سوف يرسل إليه من نعم ! 

*' مواطن القدس المحراتب القدسية التى يرفع الله إليها خواص اوليائه . ويعبر عنها ايضا 
بحضرة القدس . 

”' الاشارة لقوله تعالى : إن المتقين ق جنات ونهر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر.. القمر/ 04 , 00 





لكف 
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ما عَرَفَ قَدْرٌ جَلاله2'0 , منْ فَْرَ لَحْظَةً عَنْ ذِكرِو . وَلآ لآحَظ أَرَلَيةَ وَحْدَائييهِ » 
من التَقتَ بِعَيْنِ سِرَهٍ إلى غَيْرِهٍ ! 

اذك ار حب رحو لو بينة عن مقا دلي الل كين : 
نَهَئَرُ مِنْ نَشّواته أغطافٌ الأزواح. فى أقفاصٍ الأشْبَاح ”' فتقُو م العَُولُ رَاقِصَةً 
فى بَسَاتِينٍ الصو رٍ' م وَتَخْرُجُ الأسْرَارُ هَائِمَة فى بَرَارِى الوَجْدٍ . تن" بلابل 
السكر بَما فى حَبَايَا الضَمَائِرٍ ٠‏ وَيَحَتَرّقَ المُحِبٌ ئِيرَانٍ التلَهُْفٍ , 

المُشْنَاقُ عَنْ نظ ذَابَه ِشِدَةٍ النَأسْفِ 


وَيقُولٌ لِسَانَ الواجد - طَرَبابَرْب الوَاجد©») أنى لأجدُ رِيحَ يوسفٌ ار 
مَوَاشِطُ قمر 3 تَجْلو عَرَائْسَ صفات المَحْبوبٍ , عَلَى أعيْنِ الألبَاب ٠‏ فى 
قُصُورٍ الأفْكار9» , نَحْتَ قَبَابِ الْأسْرَارٍ . دك يخال غلبها بحلل( شور 
العرَّودة) فُتَحْتجِبٌُ برداءِ الْمَظْمداه) 


م .ايم 0-7 3 2 عه 5-8 2 22 ّم 
رمد عُبُون البصائر ِنه» حر يبس © الْشي . وتشقطه © فريم أققام 


]١[‏ مطموسة فى ر 
[1] د : فتنطق 
]ات الوية 

[؛] مطموسة فى ر 
[5]ر : الاحلال 

[1] ب : الغيبة 

[1] ب : فرمدت 
[4]د: ف 

[5] غير واضحة فى ار 
]٠١[‏ ب : وسقطت 


)2 الاشباح : الاجسام 5 

*' الصور : المخلوقات 

“' قوله تعانى ( ولما فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف .. سورة يوسف/4؟ ) ويوسف 
هنا كناية عن المحبوب . 

“ الحديث : الكبرياء ردائى والعظمة ازارى ( انظر تخريجه فيما يلى ) 
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شوتِهًا لطول. سَفَْرِهَا فى هَجِيرٍ بَرَارِى0" الهَجْر2 . فَيُرْسِل0" إِلَيْهَا سَفِير 


الكرّم 


م ا 2 200000 و5 
طبيب القدرٍ . فيذاوى(" رمَدَها بكحل : 


سم الله الرحمن "ال جمم... 

فلمااء» طعت طلائِعٌ هَذَا الإِسّم .. فى جَبَرُوتٍ الجَلال . وَسَطَعَتَ © سَطوَة 
العرّ نَحْتٌ خفقاتِ رايات جنود (0) الكبرياع . بَهَنَتَ عبيون العُقُول وَدُهِشَتٌ 
000 2 9 عم و هم م الى هم امور #4 سمس 

َاظِرٌ الآنهام © , وَوَقَمَثْ0* أَظْيَارُ الأفكار» . وَطُّمِسَتُ سُطورٌ تبات )1١‏ 
الكائنات : 


[١]اب:‏ 
["]اب: 
[']اب: 
[4] د : 
[9]د: 


[1]1ب 


[7"]د: 


برارى الهجرة 
فأرسل / ر : ويرسل 


فداوى ل ع 
لم 74 7 3 
ا ./ 


وسعت 





: خفقات يتود تأسب. ” ا 
الاوهام 2 


[4] ب : ووفقت 
[1] ر: الاوكار 
]٠١[‏ ر: كتابة 


''" فى الهجر يقول الامام الجيلانى : هجر المحبوب نار يضرمها مالك [ - الملك الموكل بجهنم ] الصد 
فى جهنم الوجد . وفقد المطلوب صواعق ترسل من غمام الفرام على غريم البعد . وتوارى 
المشهود فصل تذيل فيه اغصان الوصال ف حدائق الاتصال . واستتار المتجلى سيف سله المحبوب 
من غمد الدلال بيد الملال .. ( انظر البهجة ص 44 ) ومطلق لفظ الهجر فى الاصطلاح الصوق , 
إشارة الى غياب التجليات الالهبة عن قلب المحب . وهذا ما لا طاقة له باحتماله والصير عليه , 
ولذا قالوا : الصبر فى المحبة محو المحبة ( المقدمة فى التصوف ص “٠‏ ) وأنشدوا 1 


ومما يروى ف هذا ", ان رجلا سال الشبلى ( ابو بكر دلف بن جحدر , المتواق 7٠١‏ هجرية ) عن . 
اشق الصير ! فقال : الصبر ف الله تعالى . فقال الرجل : لا ! قال : فالصير مع الله . قال 
الرجل : لا ! قال : فالصبر لله . قال الرجل : لا ؛ فغضب الشبلى وقال : ويحك . فماذا ؟ قال : 
الصبر عن .الله . فصرخ الشبلى صرخة كادت تتلف روحه ( اللمع في التصوفة ص 76 ) 





هه؟ 
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وَقَالَ لِسَانُ هَيْيَة الأحدية""» , وَحَضَعَْتَ الأضْوَاتٌ رخن , > اختزلرلت 
جبَال عُصم 07 الألبَاب0) ا وَدُكّتٌ ببهاءِ< "© لور 00 ا نعُوتَ البشْرَيَةِ 2 
ل الأرواح. ؛ قلا مَطَارَ لها فى قضاءِ عِلمِ التمْرِيدٍ 0 


66م 


ان القَلُوتُ بأَهوَاقٍ عِشْقِِ 34 وَهَامَتٌ الاسراة وَلَهِ حبّه 2 وبللت الافكارٌ 


فى بَرَارِى بِعْدِه وَكرْبه : 


["] غير واضحة فى ر 
["] را وتبهت 


(1) الاحدية . اسم لصرافة الذات الالهية المجردة .. وتجلى الاحدية , اول تنزلات الذات من ظلمة 
العماء الذى كان فيه الحق تعالى قبل ان يخلق الخلق ( انظر الحديث الشريف الوارد فيه ذكر 
العماء ف : صحيح الترمذى . تفسير هود/ا ‏ سنن ابن ماجة . مقدمة ١7‏ مسند اين حثيل 
و١‏ . ١١‏ ) ويمنع الصوفية اتصاف المخلوق بالاحدية . لانها صرافة الزات المجردة عن 
الحقية والخلقية معا . والعبد محكوم عليه بالمخلوقية . فلا سبيل الى ذلك . فتظل الاحدية ابدا 
لل .. بقول الجيلى : فإن شهدت نفسك فى هذا التجلى . فإنما شهدت من حيث إلهك وريك . فلا 
تدعيه بخلقيتك ( الانسان الكامل 59/١‏ ) 

(2) قوله تعالى : وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا .. طهلة ١٠١‏ 

(3) الاشارة من الآبة قال ساوى إلى جبل يبعصمنى . قال لا عاصم اليوم .. هود/؛ 

(4) قوله تعالى : فلما ٠‏ تجلى ٠‏ ربه للجبل جعله دكا .. الاعراف/17١‏ 

(5) يقترن التفريد فى لفة الصوفية . بالتجريد .. وكلاهما مصطلح دقيق يلزم التوقف عنده بشىء 
من التفصيل . 
- التجريد : هو تجريد القلب . إذا صفا من كدورات البشرية . بشواهد الالوهية ( اللمع ص 
106) فيتجرد القلب عن الاعراض . وسقط التديير مع الله ( الفاظ ص 95 ( وقد اوجر ابن 
عربى في تعريف التجريد . فقال : هو إماطة السوء والكون . عن القلب والسر ( اصطلاح ص 
5 ) اما الامام الجيلانى فيقول : هو تجريد السر [ - القلب ] عن التدير . بثبيات السكون عن 
طلب المحبوب [ - مطلوب النفس ] وتعريه عن التزمل بلباس الطمأنينة [ - الركون الى الدنيا ] 
والرجوع من الخلق الى الحق ( البهجة ص ١7١١‏ - قلائد ص 24 ) 
- التفريد : هو إفراد الحق تعالى . بوجوب الحقائق الربانية . كما ف قول الحلاج حسب 
الواجد إفراد الواحد ( اللمع ص 176 ) وحين سئل الامام الجيلاني عن التفريد . اجاب بقوله : 
هو إشارة من المفرد [ - الواصل - القطب ] الى الفرد . بعد تفرده عن الكونيه . وتعريه عن 
الملكئة . وانخلاعه عن وصف وحوده وحكم ذاته . مطالعا لما يرد على سره من الخواطر من 
الحق . تحريا لتصحيح التفريد . وطلبا لصدقه فى وصفه .. ( البهجة ص ١١١‏ ) 

وعلى ذلك , فالتفريد مرحلة يصلها السالك بعد التجريد .. فإذا جرد السالك عن كونه وعن 
الشّوى , افرد الواحد (المعجم الصوقؤ ص 278 ) 
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فَحِكمهُ مَبْوَكَة َه فى كُلَ ذَاتِ ء وَاثدٌ صُِِْ لآئحَةُ فى كل مَصْنُوع . وَعَجَائِبُ 
درت ظاهِرَة نى كُلّ كَائنٍ , وَبَرَاهِينُ وَحدَانتهقَائِمَةا) عَلَى كل موْجُودوَأنْوَار 


و 


اقْتَدَارِهٍ بَاهَرة لِعَيْنِ كُلّ عَفْلٍ وَالسَنُ: صَلعِدِ نُخَاطبٌ اهل الوجوو بإشآراك01) 


شَوَاهدٍ هئيه" . 
قَابَلَ رايا الْعُقول. بأشْخَاص 0" أعيّانِ!2) عَجَائِيهِ » وَجَلَى عَلَى عُيُونٍ قُلُوبٍ 


2 رك 


عِبادِه عرائس اراز الفيدث . ذَلِكُمْ الله رَبُكُمْ أ لَهُ الْملْكُ , وَالّذِينَ تَدْعُوَن مِنْ 
دُونْهِ مَايمْلِكُونَ مِنْ الب 0 


]١[‏ مطموسة فى ار 
[']اب > هيينه 
[؟] ب باشخاص بيان 


)١(‏ الاشارة هى لغة أهل الطريق الصو . وهى ما يخفى كشفه بالعبارة من الحقائق الذوقية 
المتجلية على قلوبهم . وتسمى علوم الصوفية بعلوم الاشارة , حتى ان القشيرى جعل لتفسيره 
للقرآن عذوان ( لطائف الاشارات ) وبخصوص دوافع الصوفية لاستخدام الاشارة دون 
العبارة . يمكن الرجوع الى : الرسالة القشيرية ص “77 اليواقيت والجواهر ١9/١‏ الفاظ 
الصوفية ص 4ه . 

(2) الأعيان ‏ فى الاصطلاح الصوق ‏ هى حقائق الممكنات .. وقد توسع الشيخ الاكبر في الكلام عن 
الأعيان [ الثابتة ) في معظم مؤلفاته . مشيرا بها الى حقائق الممكنات فى علم الحق تعالى ( راجع : 
الأعيان الثابتة فى مذهب ابن عربى . مقالة للدكتور ابو العلا عفيفى ‏ ضمن الكتاب التذكارى 
لابن عربى ص 18 ) 

(3) سورة فاطر/ آية ١‏ 
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المقالة السابعة : 


الوصضصال 


* بهجة الأسرار 
* مخطوط الأزهر (رواق المغاربةك/ر )١7١١‏ 
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يا ركائب الارواح جدى فى طلب هذه المنازل. 
00 2 8 اير 1 ءّ6 5 7 2 

ويا نجائب القلوب اسرعى إلى نيل هَذِهٍ الدَرّجَات 
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نشناث امكان ” الوصّال.. إِذَا اجتارّت9© بربُوع (1) الْمَطرودينَ خنواء 
وَطيِفٌ0؛ لَيَالىٍ الانَضَالٍ .. إذَا طَرَقَ مَضَاجِعٌ المَهْجُورِينَ أنوا. وار الشوْق .. 
ذا ركَبَتَ عَلَى عِدَانٍ العُشاهَدَةٍ فى بجلنٍ الأنس 5 على تدم عُشَاقٍ الأرّكِ 
ورَضْعَاءٍ أنْداءِ المَحَبّةِ .. اهُتَزّتَ أشْجَارُ العثرا' فى يسَابِين القَلوْبِ ؛'وتمايلت 
أعْصَادُ التفوؤس. فى وح ب الجاكل - ' وَرَقَصتَ جواهر الخواطرٍ(8) طرَبَا 
فى ضور الصوان : وَتَوَاجدَت لَْايُ0 الأخبَاب ورا ف مَغْانِ 70 
الا 41 وَقَدَحَ رَنْدُ الككشفٍ فى جراقٍ شر ارم العِشْقِ واخْتَرَقَتَ 
غك ".نيا ار سير جع ” هام 2 00 2 
بصواعِتي الهيبة ذرات اجراءٍ الذواتٍ.) وماج 





[١']ب‏ 
['اد 
0 ا اجتارت على ربوع/ ب اجتازت يربوع ! 
]اد ْ 0 الهياكل/, ب : در الهياكل 

[1], غين ولضمحة: ق.ارٍ 

['] ب 

[4] ب 


(!) الربوع جمع ربع ٠‏ وهو المنزل ودار الاقامة . 

(2) الدوح : الشجرة العظيمة من أى الشجر كانت ( لسان ٠١7١/١‏ ) وقوله دوح الهياكل . اشارة 
اجسيام أهل المحية . 

)3( الخواطر : خطاب يرد على الضمائر ‏ فإذا كان من قبل الملك سمى [ الالهام ] وإذا كان من قبل 
الشيطان فهو [ الوسواس ] واذا كان من قبل النفس فهو [ الهاجس ] واذا كان من قبل الحق 
تعالى فهو خاطر الحىق ! 
والمراد بجواهر الخواطر هنا خواطر اليقين . التى هى روح الايمان ونيع العلم .. وهى 
مخصوصة بخواص الاولياء الموقدين . ولا ترد إلا بحق ( بهجة الأسرار ص 58 ) . 

(4) المغانى الأرض المخصبة بالعشب والشجر ‏ المبانىي إشارة إلى اجسام اهل المحبة , 

فيكون المعنى المراد : إذا مر طيف الشوق بالمحبين : اهتزت الاعضاء وجدا وفرها ., 
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الكو بأَهْله ؛ وَجَرَحَّ رَايِى الغرام. اشْرَان الليون كلا » مرت قَوَاعِدُ 
ركان السرائِرٍ » وَهَامَتٌ يسكرائو ق رَمقَي!2) الْْصَائك » وَقَامَتْ الازواح عَلى 
أقدام إقْدَام سُوَال : ما ابا وَأَسْتَعَلْتْ الأعيْنُ - يسّح 20 سحب 
الات - - عن اتقره . 

وَوَقَفَ 0 الأخوّال. عَلَى قَدَم 2 الاغعتراف بالاقيزافٍِ60) 
َم إيْراهِيُم الهمم غلى باب : امع أن يَغفرَ لى خطيقى 7 . 
وخر موسى الْمَرَائِ صَهِقَا ل قِمّةَ طَوْرٍ : نُبْتَ إِليِكَ© . 
وَأشَارَ لوت الْوَلَه بيد : م مسنى سن |90 : 


]د 


['] غير واضحة فى ر 





(1) ماج الكون باهله : إشارة الى واحدة من أمواج بحار المشاهدات التى تتجلى على بصيرة 
العارفين .. وكان الامام كثيرا ما يستخدم هذا التعبير . 

(2) التوق : الشوق ‏ والرمق : بقية الحياة والروح ( لسان العرب : ١/9؟؟1‏ ) 

(3) إشارة الى حبر النار التى شاهدها موسى عليه السلام , كما ورد فى قوله تعانى : ساتيكم منها 
بخبر .. النمل//! , وقوله : قال لأهله امكثوا إنى آنست نارا لعلى آتيكم منها بخبر .. القصص/ 
64 - وقد كان خير الثار إبذانا بلقاء مونى ‏ عليه السلام بريه . 

(4) النظر : الطلب المستحيل الذى أراده موسى حين قال : ربى ارنى انظر إليك .. الاعراف/145١‏ 

(5) أدم ‏ ف الاصطلاح الصوق : رمز للنوع الانسانى كافة . ؤالاعتراف بالاقتراف , اشارة الى 
الذنوب الانسانية التى بداها آدم النوع الانسانى , باكله ‏ وزوجه ‏ من الشبجرة المحرمة التى 
نهاهما عنها ربهما . 

(6) يستخدم الامام الجيلانى هنا اسماء الأنبياء . كرموز الى المعانى الصوفية . فإبراهيم يشير إلى 
الهمة . وموسى إلى العزم , وايوب إلى الوله والمحبة .. الخ , وهذه الرموز نجدها ايضا عند 
اقطاب التصوف المتأخرين على الامام الجيلانى . فقد استخدمها ابن عربى فى الفصوص . 
والجيلى ف الانسان الكامل . وابن الفارض فى التائية الكبرى. 

7( سورة الشعراء/ آية ١م‏ 

(8) سورة الاعراف/ آية ١4”‏ والطور . طور سيناء 

(9) سورة الانبياءم/ آية 78م 





رض 
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وَمَرَّ سْلَيْمَانْ الهيَمَانٍ عَلَى بِسَاطٍ الْبِسَاطٍ صَوْلَةِ دوْلتهِ » مَحْمُولاً بريم :7" إن 
لطم هل 2 ده شه :دن (2) 

لربكم فى ايام ده رركم نفحات ” . 

وقالت نملة القلب لِرَعَايَا الحَوَاطر . عِندَ انتِشارٍ عَسَكر 20 سَلْطَانٍ الجلال . 
اسه ى 1”ء ملك الكمال ' ا دخلا مح ١(3)رى‏ 

واستيلاءٍ جيو : 7 مُسَاكنكم : 

8 5 0 رمن هت 00 0 ام 0 دطرع2 
فبدذّت20 انوار القرب .. وانبسطت اشعة الدذنو . ومد رواق اللقاى وفرشس 
2 0 2 9 5 53 ل ا “ميرو دل - 6م 
بسَاط الحضرَة0» عَلَى ارآئكِ بَسِيطٍ القذس ‏ . وَعْقِدَ مَجْلِسٌ الخَلوة!2) 


ام 


أ يل لحن 00 ٠.‏ ودار ابي 5 م 
تحت لواء الملكث فى حرم الامن . وانتظم حال العاشي . واجتمع 


]١[‏ ب : عساكر 

[؟]ر : لا يحصمنكم سليمان 

[؟] غير واضحة فى ر 

[؛]ر : الخمرة 

[6] كلمات هذا الموضع مطموسة فى ر 


(!) الاشارة الى الرمح المسخرة لسليمان عليه السلام ٠‏ كما فى قوله : فسخرنا له الريح تجرى بأمرّه 
رخاء حيث اصاب .. سورة ص/ آية +8 

(2) الحديث الشريف : إن لربكم فى ايام دهركم نفحات , الا فتعرضوا لها .. حديث مشهور ؛ ذكره 
الغزالى فى بداية ( إلمنقذ من الضلال ) ولم نجد له تخريجا فى فهرس الكتب التسعة ! 

(3) سورة النمل / آية ١8‏ 

(4) البسيط من الارض . كالبساط من الثياب . فيقال ارض بساط وبسيطة إذا كانت مستوية ( لسان 
71 ) وبسيط القدس المشار اليه هنا . إشارة الى عالم القدس . 

(5) راجع الخلوة فرما سيق . 

(6) إذا كانت الخلوة هى انفراد مع الله . ومحادثة السر معه . فإن الجلوة هى خروج العيد من 
الخلوة بالنعوت الالهية ( اصطلاح ص 5١‏ ) فالجلوة هى الكشف والجلاء وإشراف القلب بنور 
الله . وهى خروج الصوف من الخلوة وقد اتصف بالكمالات الالهية.ويرى الدكتور حسن 
الشرقاوى ان لفظ الجلوة مشتق من التجلى الوارد ذكره فى الآبات القرانية ( ألفاظ ص ١74‏ ) 
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سح ييه 

وَدَاَرتَ و شرابٍ الشارب ضِ فدح الأمرَاح ٠‏ وَغطر الونْت ؛ وَسَعَدَ 
البخت 2 َارتفعَ المَقَتْاك, وََجَلْتُ أسْرَارٌ غيب القدّم ِنْ بين أَكُنَافِ مَسَالِكِ 
العاف الارَكِ 

الها مِنْ" مَسَالِكَ دَقَتَ22. فَظَلَ الوَهُمُ دَهِشَاً عَنْ مَعْرِفَة كَيْفِيهَا ٠‏ وَمَعَانٍ 
رَقَتْ ٠‏ فَضَاقَتٌ هَوَاججِْس الفكر عن عِلّم مَاهِيتهَا . “له كالبرُوق9) , 
لآمِعَةَ"3) لِحَدَقٍ 0 مِنْ سحب الآبْدِ . وَكَالشُمُوس . طَالِعَة©) مِنْ 
مذاررات بروج لحال, . 


وَتَائَّلهِ . . لَقَرّاه» نَاهَتٌ البْرُوقٌ - عند بُرَوْرْهًاِ وَبِيضَا(ة) مون 
وَحَجِلْتٌ العو عِنْدَ ظهُورِمَا تَلْويحَا وَتُغريضاً . 





(1) مطلق لفظ [ المحبوب ] حين يرد فى كلام الصوفية . فالمراد به : الذات الالهية ( راجع المعنى 
الصوق للمحبة فيما سبق ) وقد جعل ابو طالب المكى عنوان كتابه الصوق الشهير : قوت 
القلوب فى معاملة المحيوب . 

(2) دقت خفيت وبعدت عن الادراك . 

(3) اللوامع : انوار التجليات الشهودية . 

(4) الطوالع : انوار التوحيد التى تطلع على قلوب اهل المعرفة . فتطمس سائر الانوار ( اصطلاحات 
الصوفية لابن عربى ص 18 ) . 

(5) الوبيص : البريق . يقال وبص البرق . إذا لمع وبرق ( لسان العرب  74/‏ القاموس 60170 ) 
والمعنى المراد هنا . ان انوار التجليات الالهية إذا سطعت توارت كل الانوار الحسية . 





لا 
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جِينَ أسْفْرَتْ يد الإرَادة لأبصَار خطَابِهًا عَنْ0"© جَّبِينِ جَمَالِهَا ٠‏ نِقَاتَ 
الحجَابٍ » وَصَفَفنها9» مَوَاشِطُ الأرَد عَلَى سَرِيرٍ الاسْتِجْلاءِ - على اسْتهرَاز 
عُشَاقٍ الطاب وَأظْهَرَمَا الوح التْوَرائيٌ من أفاقين مَكامِيْها واي 2 
وَككشفت ارفك الوجدَانى و معاليها ومعانيها ‏ وَغَامَرَتَ لَحَطَاتٌ حَمَالِها 
صَبَابَاتِ الَوّاِينَ المُشْنَاتِينَ . وَغَارَلَتْ نَظَرَاتُ سَبَحَاتِهَا حَيْرةَ الشَاخِصِينَ 
العارِفين . 
فلما قَدِمُوا لنظر جَلائهَا . وَحَضرَوا لِمُشَاهَدَةٍ بَهَائِهَا . . ور تاج جَمَالِهَا فى 
0 كمَالِهًا . تئر عَلَى رُؤوسِهة© جَوَاهِرَ القبول. وَدُرَدَ الرَضْوَانٍ . 
2 توَارَتْ أسْتَارٍ الهرَّةٍ َودَاء لكترياء وَإِزَارٍ العَظَمَةِ!ة» , فَقْطْمْتْ القَلوْبُ 
وَجْدَا واشْنَياقَاً ٠‏ وَهَامَتْ الواح ء عَظشَاً وَاحْيِرَانَاً ٠‏ وَتَمَايلَتُْ أَغْصَانٌُ الغَرَامٍ 
تُعَازَلَ نَسَائِمَ الوَجْدٍ, وَتَناَرت أَوْرَاقٌ الصَّبْرٍ تَشْكُو قَلَقَ الفِرَاقٍ . 
يَارَكَافبَ الأزواح. : : جدّى فى طلَب هَذِ المَنَازِلر . 
وَيا نَجَائْبَ القلُوبٍ : سر جَى إأى نيل هَذِه 2-0 
وَل اممَلُوا . فَسَيْرى الله عَمَلَكُمْ ورصولهوالم 1و2 


[1] د : على 
[زك]اد: ونصفها/ ب : ونصصتها 
["]ر : رسهم 


(1) الحديث : الكبرياء ردائى والعظمة ازارى . ( أخرجه ابو داود , اللباس 5؟ ‏ وابن ماجه , 
زهد 1١١5‏ - وابن حثيل . المسند "لآلا" , 459-1414 , 1445). 
(2) سورة التوبة/ أية ه١٠‏ 





عض 


المقالات الر مَردة 





المقالة الثامنة : 
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الحخحلاج 


+ ببجة الأسرار 
: خطواط الأزهر (رواق المغارية/١١7١)‏ 





المقالات الرمزية 


5116 


© ديوان الجيلانى © 





[] 00 
طَارٌ طائر0' بَعْض ألعَارِفينَ مِنْ وَكرٍ شَجَرَةٍ صُورَتِهِ . وَعَلا إِلَى السّمَاءِ خارقا 
صَمُوف ألمَلائِكَةٍ . . كَانَ بَازِياً مِنْ بْرَاةٍ ألمَلِكِ , مُحَيّط الَْيِنِين بِخَيْطٍِ : وَحُْلِقَ 

لإِنْسَانُ ضعِيفاً© . 
ل حدق الحاو ب بارا ور امير ٠‏ فلم الآحثت0" لَه فَرِيسهُ : ريت 

0 7 إِرْدَادٌ تحَيرةُ فى قول. مَطلُوبه : يْنَمَا َوَلُوا فلم و وجه النّراة , 
وَعَاده© ‏ مابطاً إِلَى حَظِيْرةٍ حَطَهِ الأرْضى) طلت تاعو أغز امن ود 
لَارَ َى كُمُورِ الْبحَارٍ , لفت بعَيْنِ عقَلِه ٠‏ فَمَا شَامَدَ سِوَّى الإرَادَة . . فَكَرَ فلم 
يَجِدْ فى الذَّارِينٍ مَطَلُوباً ٠‏ سِوّى مَحْبُوبه"» قَطَرّبَ .. فَقَالَ يِلِسَانٍ سكرٍ 

أنا الْحَدُ© , 





]١[‏ ب : طائر عقل 
]١[‏ مطموسة فى ر 
[؟]ب : عا 


[*]ر: حبيبه 


(1) سورة النساء/ آية 58 . 

(2) الحديث : ٠‏ رايت ربى فى صورة شاب امرد ؛ يرد كثيرا ف كتابات الصوفية ( انظر : الفتوحات 
المكية ١١49/7‏ - الانسان الكامل 777١‏ ) وهذا الحديث ‏ الذى رواه عكرمة ‏ ليس بالصحيح ! 
وقد ورد فى صحيح البخارى ( كتاب التوحيد ؛ ‏ بدء الخلق ٠‏ ) وصحيح الترمذى ( تفسير 
كيه , #هل/” , 4 ١‏ 737 ) ومسئد الامام ابن حثيل ( الجزء الخامين ١17‏ , السادس 44 ) انه 
قال : 
من حدثك أن محمدا رأى ربه ٠‏ فقد كذب . 

(3) سورة البقرة/ آية ١١6‏ . 

(4) انا الحق .. هى القولة الحلاجية الشهيرة . التى شطح بها الحلاج ؛ فاخذت بيده إلى السياف , 
وكانت سبيا مباشرا لقتله بيغداد سنة "١94‏ هجرية . 





ك7" 


المقالات الرمزية 





َنم لحن غير مَنهُوو" من البشَرء صَفْرَ فى رَوَْةٍ الوججود ضفر 
لأ يلق بن ادم لَحَنَ بِصَوْتَه لخناً عَرَضْهُ لِحَنَفهِ . ولؤوق 290 فى صر 
َا حَلاجُ ‏ اعتقَدْتَ أن مُوْنكَ بك ! قل الآنَ نباب عَنْ جميع المَارفِينَ م حَسْبٌ 
الوَاجدا"' إفْرَادُ الوَاجدٍ » . 

شُُ :ايا محَمدُ » أنْتَ سُلْطان الحوبقة ة . . أنْتَ إِنْسَانَُ عَيْن الوّجُودٍ , عَلَى عَتَبَة 
بّاب0" مَعْرِفيِكِ . تَخْضَعُْ أُعنَاقُ العَارِفِينَ ٠‏ فى جِمَى جَلالتِكَ ٠‏ نُوضَعٌ جبَاه 
[ ب ] 

طَارٌ وَاجِدٌ من العَارفينَ إلى فقي الدَعْوَى'”) بأجنِحَةٍ د أن الخو 0 
رَوْض الأبدية اليا مِنْ الحسِيسٍ والأئيسٍ 6 بغيرٍ لَغتهِ تمريضا 
لِحََفِهِ . ظَهَرَ عَلَيّْهِ عْقَابُ9© الْمَلِك(» سِ مَكُمَنٍ : « إن الله لَغْننّ عن 
العَالمِيدَ© , | أنْشَبَ نشب فى إهابه نحل : كل نفس ذَائِقَة الكوت50 , 1 
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[!] تطتري وير 

["]د: نودى 

[؟] غير واضحة فى ار 

[:] العبارة ساقطة بكاملها من ر 


[“ك]اد: ن ١‏ 


(1) حسب الواجد [ الواحد ] افراد الواحد .. عبارة أخرى من عبارات الحلاج الشهيرة قالها ضمن 
كلام طويل لما ازفت نهاينه ( أنظر : ديوان الحلاج ص ١ه‏ - اخبار الحلاج ص ١١‏ ) . 

(2) الدعوى : التصريح بحقيقة ذوقية دون اذن إلهى . وهى قريبة فى معناها من الشطح .. 
وللحلاج فى الطواسين . مقالة صوفية شديدة الرمزية بعنوان : فى صحة الدعاوى بعكس 
المعانى ( الطواسين ص !4 ) . 

(3) العقاب : طائر كاسر حاد البصر . لا يقعد إلا على الاماكن المرتفعة - يقول الدميرى عن طيور 
العقاب : وهى من إشد الجوارح واقواها حركة . خفيفة الجناح سريعة الطيران ( حياة 
الحيوان ١١0/7‏ ) وهو هنا كناية عن شرع الله . 

(4) سورة العنكيوت/ آية 5 . 

(5) سورة ال عمران/ آبة ١86‏ والاشارة الى نهابة الحلاج . 





ا" 


© ديوان الجيلانى © 





قال لَه شرح ع سُليْمَانَ''" الرُمَانٍ ؛ لِم تَكلّمْت20 بِغْيْرٍ لُغْيك* ؟ لِمَ تَرَنْمْتَ 
بلَحْنٍ عبر هود مِنْ لِك ؟ أدل الآنّ فى قفص وجَودِكَ , ارْجِعْ مِنْ طرِيت 
جر القدم إلى مَضيتٍ ذلَةٍ الحُدُوثِ . . قُلْ بلِسِانَ اعْتِرَاِك #الشمعك ارات 
الدَعَاوى : « حَسّبٌٍ الوَاجد إِقْرَادُ الوَاجِدٍ» 

مَنَاط حفظِ الطريق ٠‏ إِقَامَة خدْمَة©© الشرْع . 

[ ج] 

الحلا له لما وَصَل إلى الباب ‏ وَطَرَقَهُ » وو 
يا حلاجُ , لا يَدْحْلُ هَذَا لَب إل م تجرد عَنْ صِفَاتٍ الشَرِية ٠‏ ولََِ عن 
سِمَات لامي ! قَمَاتَ حب وَذَابَ عِشفا ١‏ وَأسْلَم: “ رُوحَهُ لَدَى. البَاب . وَجَادَ 


- 


4 ممن ‏ 6ه ررهم 14 +6 ل دم 


َرَت : في مقَام لمش عَلَى أقدم الحَيْرَةِ . فلما اخرسه الفناءٌ » انطقه 
الّكُرٌء فَقَالَ : نا الحَىٌ . . فَأَجَابَهُ حَاجِبٌُ الهَيبَةِ : اليوْمَ قم وَقتل , وَعَذَا 
قَرْبٌ وَوَصْلُ .. قَقَالَ بِلِسَانِ حَالهِ : 


مها راس 


ما حلت نظ مهم يشلك حى. 





[1]د : تتكلم 

[1] د : لغتكم 

[؟] ب : وظائف خدمة 

[؛] الفقرات التالية غير واردة فى ر 


[5] ب : عشفا وسلم ! 


(1) سليمان هنا رمز للحكمة والفهم كما ف قوله تعالى : ففهمناها سلدمان وكلا آتينا حكما وعلما .. 
الأنبياء/ةل/ . 

(2) العبارة الصوفية : فما غلت نظرة منهم بسفك دمى .. هى الشطرة الثانية من بيت شعرى , 
وهى عبارة مشهورة تتردد فى العديد من المؤلفات الصوفية . وقد استشهد بها اليافعى .. أنظر 
( نشر المحاسين القالية ص 49٠‏ ) . 





ا 


المقالات الرمزية 





ل 
500 
عَلّى بِسَاطٍ الامْتِحَانٍ . وَقِيلَ لَهه') : يَاابْنَ مَنَصُورٍ , إِنْ كنت صَادِقَاً أو محا 
بَابعَ2'1 » فَابْدُلُ نَفْسَكَ النفيسَة وَرُوحَكَ الشَرِبفَة فى الفناءِ . لتصل إِليْنا . 
الذينَ قُبَلُوا فى سَبيل الله أَمُوانَة© ». 
[ ه ] 
الحَلاجُ . عَلْبَ عَلَى سُوَيْدَاءِ قَلبِ سْكْرٌ المَحَبّةِ » وَقَهَرَ سر سَرَائِرِهِ سُلْطانُ 
العِشّْقٍ , فَقَالَ مِنْ حَيْرَةٍ الطلّب© : أنَا . 
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وَإبلِيسُ2 دَخَلْتْ نَحْوَة الكبر ى هَامَةٍ هِمّهِ . وَجَرَتْ خِرَانَة السّرَّ مَعَ أنقاس, 





''' يقصد- بائعا فى محبته كل شىء . 
© سورة آل عمران / آبة ١١9‏ 

ل جاء ذكر إبليس هذا لامرين .. الامر الأول . ان الحلاج كان قد قرن نفسه بإبليس ‏ فى تعلقه 
بأهداب التقريد ! بل وبالغ الحلاج فجعل من إبليس وفرعون استاذين له فى عدم الرجوع عن 
الدعوى ( انظر : الطواسين ص ١ه‏ ) والامر الآخر الذى استوجب ذكر إبليس ٠‏ ان كلا من 
الحلاج وإبليس . قال : أنا ..! 
قال الحلاج : أنا الحق . 
وقال ابلدس : انا خير من آدم . 
لكن الامام الجيلانى يفرق هنا بين القولين , فالحلاج قال( أنا ) بلسان سكر المحبة والوله 
الغالب على قلب المحب , حين وجد بقلبه أثرا من تجليات الحق تعالى : اما إبليس , فقد قالها 
بلسان الكبر وإعلاء النفس ١!‏ , 

اس د 


إتففض 


١ 


© ديوان الجيلانى © 





اد + : أنا حير م اران 


75003000 
[د] 

الحَلاجٌ قم طريق الِشْي , وَأحَذ' جَؤْهَرة سر المَحَِ وأوْدَعَهَا نى أحفَى 
مَكَامِنِ خرّانة لبه .. مشِيرًا لاله . . لما فاب بَصَرَّ بَصِيرَتهه شَمَاعٌ نور 
جَمَالِهَا . عَمِىَ عَنْ النظَرٍ إِلَى المَوْجُودَاتِ , فَظَنَ خُلُوٌ المَكَانٍ مِنْ الْأعُيَانٍ 
فَاعتَرَفَ بِالْأخذٍ.. فَاسْتَحَقَّ قَطمْ اليْدٍ وَالَتَلَ ! 

وَحَيَاتِكَ. مَنْ مَلَكَ بَلْكَ الجُؤمْرة , لآ يَقنَمُ إلا بأُؤنى دَرَجَاتٍ المَحَبهِ ‏ 
وَهَِ : الفَنَاءُ!2) 


2 الآية : أنا خير منه , خلقتنى من انار وخلقته من طين .. سورة ص/ 71 
22 ىق 


يقصد الفناء فى المحبوب .. والملاحظ هنا أن عبارات الامام الجيلانى فى الحلاج قد اتخذت فى 
جملتها الطايع الرمزى ولغة الاشارة الصوفية الدقيقة. ويرجع ذلك إلى خصوصية موقف 
الحلاج . 


وحين سئل الامام الجيلانى عن سر قول الحلاج ( أنا الحق ) وقول البسطامى ( سبحانى ) 
اجاب : ما أرى كفوا أجلو عليه هزم الأفكار . ولا أمينا اكشف له هذم الاسعرار .. ( بهجة الاسترار 
ص ١١١‏ ) 

ا ا ا ربرب 955525222000-آ252555253592-29-9 022523 


ئ/قى>5 


المقالات الرمزية 
كا_اا ا 7/أاااا ااا 


المقالة الأخيرة : 


- 
5-8 “يو 


الوصية 


له 


* فتوح الغيب 
* الفيوضات الربانية 
* مخطوط الأزهر ( رقم 741 / حليم ) 





ا" 


المقالات الرمزية 


يفف 





© ديوان الجيلانى © 





و 
0 
ا 


وصِيك0") بِتَقْوَى اللّها”© وَطَاعيهت , رُم الشْرْع «) وَحفظ خذدودهو. 
وتعلم ير يَاوَلْدى 5 الله وَإيَاك50) وَالْمُسْلِمِينَ ”") أجَْمَعِينَ أنْ00) طر يقتنا 
هذهو مبنية ة عَلَى الكتاب وَالسَنْةِ 2 وَسَلامة الصَّدْر0*» 3 وَسَحَاءِ الْيَدِا ل دك 


الى وَكفٌ<12) الْجَفًا : وحمل الْأرَى20 , وَالصَّفْحم 09 عَنْ عَتْرَات 
الإخوان12) 


3 





]١[‏ ف : هذه الوصية لحضرة القوث قدس سيره . اعلم أنه قد سأله حضرة سيدنا وشيخنا 
ومخدومنا الشيخ عبدالرزاق قدس الله تعالى سره الوصية. فقال حضرة الغوث. 
رَ : هذا كتاب وصية الغوث الفرد الجامع الربانى ٠‏ السيد الجليل سلطان الاولياء الشيخ 
محيى الدين بن عربى قدس الله سره العزيز . وقد سئل بعض اولاده الوصية . قال رحمة 
الله . 
غ : المقالة الخامسة والسيعون , فى التصوف وعلى اى شىء ميناه . قال رضى الله عنه 
وأرضاه . 

["] ز: عر وجل 

[5]-ذ 

[؛] بقية الفقرة ساقطة من غ 

[] ذء غ : تعلم العلم 

[1] ز : وفقك الله وانا 

[9] - ف 

[4] - ذ 

[9] ف : الصدور 

]٠١[‏ غ : النفو 

]١١[‏ ز : كره الجفا, غ : كف الاذى 

[*1]- زك/ غ : تحمل الأذى والفقر 

[07] دغ 


'') الاخلاقيات المذكورة هنا . هى عين صفات وموجبات الفتوة التى يقررها اهل الطريق الصوق 
( راجع التعليق الخاص بالفتوة فيما سبق ) ونلاحظ هنا أن ما يقرره الامام الجيلانى من قواعد 
للطريقة لا بخرج عما جاء به الاسلام من عقائد ومعاملات . 
1 | | أ أأاا#00808040ا<االل الا ]الل 00101011000 


5/4 


المقالات الرمزية 





َأُوصِيكَ وى بالَْفراه» ؛ وَهْوَ حفط حُرْمَاتٍ الْمشَايخ . وحن الِشرَة 
مَعْ ألإِحْوَانِ!"؟ . وَالنْصِيِحَةُ لِلآصَاغِرٍ والأكاير » وَتَرْكُ ألحُصُومَةٍ إل فى 
مور ©) الدِينٍ 1 

َتَعلَمُ َاوَلَدِى ‏ وَقَقَنا الل وَإِياكَ 0 أجْمَعِينَ” - أن حَقيقة اقفر , أنْ 
لا تَفتقِرَ إلى( مَنْ هد" مِعلْكَ2) . وحصضقة حَقِيقَة الغِتى , أَنْ تَسْتَعْبى عَمْنْ هو 
مِنْلْكَ . وَأنَ* التَصَوُفَ خَالٌ2 لآ 0 5 بالقيل وَالْقَال © ٠‏ لكِنْ إِذَا 
رأيْتَ ألفقير:*© . فلا تَبدَأهُ بالعلم وَابْدأهُ بالق . فَإِنَّ الم يُوجِشّهُ وَالرَفقَ 


يوش !4) 


كم 





-]١[‏ غ 

["] ز : الشيوخ 

["] دغ 

[؛] - غ ز: ف ترك أمور 

ذ٠غ‎ -]6[ 

[1]غ : على 

71 - ان 

[4] ز : وان التصوف لم / غ : والتصوف ليس 
[4] - ف/ والفقرة مضطرية جدا فى غ 





''" الاخوان : لفظة صوفية يراد بها الاقران فى كل مرتبة . ولذا يضاف اليها فيقال فى كلام الصوفية 
( اخوان الابتداء » اخوان الطريق . اخوان التجريد .. الخ ) 


5 من ماقورات الخنيد - انو 'القاسم الحطيد اين محمد + المقوق 441 شخرية -اغبارة شهيرة تقول : 
ما أخذنا التصوف من القيل والقال . ولكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع اكالوقات : . ( طبقات 
الصوفية للسلمى ص 5” ) 
© يؤثر عن الجنيد ‏ ايضا ‏ قوله : إذا لقيت الفقير فلا تبدأه بالعلم وابدآه بالرفق , فإن العلم 
يوحشه والرفق يؤنسه ( طبقات الصوفية ص »302 ) 





و 


لحف 


© ديوان الجيلانيى © 





وَتعْلّم7" يَاولَدِى 100 الله ويك وَالْمُْلمِينَ أجْمَعِينَ؟) 3 لصوف مَبْنى 
عَلَى تَمَانِىي©) مط لا السَّحَاءُ 2 وَالثَانى الرضَاء وَالثَالتُ الصبر 


وَالرايع الإشَارَة , وَالْحَامِس لغيه والتاوس لبس الضّوفٍ , وَالسَابعٌ 
السّيَاحَةٌ . وَالمِنٌ الفقرٌ . 

فَالسََحَاءٌ لِنِنَّ الله إِبْرَاهِيَم عَلَيْهِ السّلام(1) 

وَالرَضًا لِبِنّ الله إسْحَقَ عَلَيْهِ السَّلوه!2) 

وَالصَّبِرُ ِنبِىّ اللَّهِ أيُوبَ عَلَيْهِ السّله(ة) 

وَالإِشَارة لِتبِنّ اللّهِ رَكَرِيا عَلَيْهِ السَّلاه©) 

وَالْعْربَةٌ لِنبِنّ اللّهِ يُوسّف2© عَلَيِْ السَّلاه80) 


(1) السخاء لابراهيم عليه السلام الذى عرف بكرمه . ولما جاءت إليه الملائكة فى صورة آدمية . تقول 
الآية : فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ( سورة هود/ 58 ) 

(2) ريما بشير الامام الى اسحاق عليه السلام هذا . باعتباره الذبيح القائل : ياأبت افعل ما تؤمر 
ستجدنى إن شاء الله من الصابرين ( سورة الصافات/”7١٠‏ ) و إن كان المشهور , اعتبار اسماعيل 
عليه السلام هو الذبيح الذى نزلت في قصته الآدات القرآنية . وفى الحديث الشريف : أنا أبن 
الذبيحين ‏ يعنى عبدالل واسماعيل . 

(3) نسبة الصبر إلى أيوب عليه السلام . معروفة ومتفق عليها ( انظر : سورة الانبياء/ 48 - سورة 
ص/ 4١‏ ) 

(4) الاشارة والرمز لزكريا عليه السلام . كما فى الآبة : قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ايام إلا رمزا 
( سورة آل عمران/ا4 ) 

(5) الغربة ليوسف عليه السلام . .الذى أغترب عن والده بديار مصر ‏ وقصته فى ذلك معروفة . 
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سس الضّوفٍ لني الله يَحبَى عَلَيْه السّلاه0") 
وَالسَياحَة لبن اللِّ وَرَسُولِه ٠‏ حَبِيبنا وَسَدِنَا وَشَفِيعِنًا , ٠‏ عر يض الْجَاءٍ . مُحَمَّدٍ 


الْمُصْطفَى صَلَىٌَ الله عَلَيْه وَسَلَمْ ”" وَحَرك وَكَرَمَ وَمجده0) وَعَطَّهة) 


6ه مهى 


وَأوصِيك0" يَاوَلَدى 240 وَقَقَنا الل وَإِاكَوَالْمُسْلِمِينَ َجمَعينَ (* ؛- ان تصحب 
الأغْنيا بالتَعَرُرِا*) , وَالفْفْراء بالَدَنْل . وَعَلَيِكَ بالإخلاص © , وَهُوَ نِسْيَانُ 





- غ : عليه وعلى إخوانه من النبيين والرسل والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم أجمعين‎ ]١[ 
[؟"]آاذ وجمل‎ 
. قال رضى الل عنه وأرضاه أوصيك‎ ٠ غ المقالة السادسة والسبعون ف الوصية‎ 1 


]اف 00 ياولدى 


ظّ 
[غ] 
[6]- 
زا]اغ ا والاخلااص 





(1) عرف لبس الصوف والخشن ليحيى عليه السلام . كعلامة على زهده وبعده عن زخارف الدنيا . 
(2) عرف عن عيسى عليه السلام . سباحاته فى اودية فلسطين متجردا . يأكل من نبت الارض . يقول 
الهجويرى : وكان عليه السلام لا يملك غير وعاء ومشط . وحين رذى شسخصا يشرب بحفنتيه رمى 
الوعاء . وحين رأى شخصا يخلل شعره بيده .. رمى المشط ( كشف المحجوب ص 756 ) 
(3) انظر الاحاديث النبوية العديدة الواردة فى الفقر وفضل الفقراء ( المعجم المفهرس لالفاظ الحديث 
النيوى ه/85١‏ وما بعدها ) وقد روى الترمذى فى الصحيح ( كتاب الرهد/ 55 ) وابن حثيل فقي 
لمسند ( الجزء الثالث/1؛) أن رجلا جاء للنبى وقال : إنى أحبك . فقال صلى الله عليه وسلم : ان 
كنت تحبتى . فاعد للفقر تجفافا . 

(4) يقول الامام الجيلانى فى معنى التعزز . والفرق بينه وبين التكبر التعزز ما كان لله وق الله , 
ويفيد ذل النفس وارتفاع الهمة إلى الله عر وجل . والتكبر ما كان للنفس وف الهوى ؛ ودفيد 
هيجان الطبع ( بهجة الاسرار ص ١١7‏ - قلائد الجواهر ص 1١‏ ) ويقول الامام في الغنية : واما 
الصحية مع الاغنداء فبالتعزر عليهم . وترك الطمع فيهم وقطع الامل مما فى ايديهم . واخراج 
جميعهم من قليك . وحفظ دينك عن التضعضع لهم لنوالهم ‏ كما جاء في الحديث الشريف : من 
تضعضع لفنى لأجل ما فى يديه , ذهب ثلث دينه ( الفنية لطالبى طريق الحق 1١١919/‏ ) 





م" 
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ُؤْية الْخَلْق(' وَدَوامُ رُؤْيَةِ الخال . ولا تَنّهم اللّهَ فى الأسْبَابٍ , وَاسَتَكنْ0”) 
له فى جميع الأخوال , و00 ضح جيف“ مكلا على ما ينك 
وَيَينَهُ مِنَ الْقَرَابَةِ وَالْمَوَدةِ وَالصَّدَاقة© . 

وَعَلَيِكَ بِجدمَة0" الَْقَرَاِ بتَلائةٍ أَشْيّاده : 

أحَدّهااة» التُواضْمُ 

وَالنَالِتُ صَفَاهُ النفس 220١‏ 


"] ز : واشكر 

(؟"]ن : والا 

[؛] ف . غ : حوائجك 

[5] ف يأحد 

[3]- غ ”از: فإن الله فرض لكل مؤمن حقا 
[17] غ : بصحية 

[4])- غ 

[9] فا أولها .. تانيها .. ثالثها 

[٠]ز‏ استخفاف النفس / غ السخاء 





(!) سثل الامام الجيلانى عن حسن الخلق فقال : هو أن لا يؤثر فيك جفاء الخلق . بعد مطالعتك 
الحق ( بهجة الاسرار ص ١175‏ - قلائد الجواهر ص 4١‏ ) وقد جعل الامام من حسن الخلق , 
واحدا من الاسس السبعة للطريق الصوق . 
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ماه 


ا 00 2 دزا 0 00 5 2 16 95 
وساام نفسك 0 تحيا!') واقرب الحلي لك الله عي 000 
تغالى 59 . 
وعليك*» إِذَا اجتَمْعتَ مُعْ الْقَُرَاءِ . بالتؤاصى بالصّبْرٍ وَالتَوَاصِى©» 
بِالْحقَ2121 وَحَدْبْكَ مِنَ الدّنْيا شَيئَانِ0"© : 

صُحْبَة فَقِيرٍ. وَحِدْمَة وَلِ . 
لم ياوّبى . أنَ الصو على منْ هو دوك ضَمْفٌ , وَعََى من ُو فوفك 
فخرزة» + وعلى من هو مثلك نوع خحأتي1*) . وَانْ الْفقَرَ وَالتصوّف جَدَّانِ(© 
فلا تخلطهُمًا بشىءٍ مِنَ الل 


لماه 


هذو'') وضيى إليك . 





غ وعليك بالحق والصبر/ ز وعليك اذا جمعت بالفقر بالتوصى 


زا واوصيك من شينيزل ف وحرمة ولى 


و , التضوف 


وسمة الوضع بارزة على هذه العبارات الزائدة ؛ 





1) موت النفس ق الاصطلاح الصو . بقصد به خمود الاهواء والشهوات والمطالب الحسية . 
ويشار إليه ايضا بقولهم قتل غلام النفس 

١‏ قولد تعالى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر .. سورة 

العكيم “* 


31 التصوف كله جد . فلا تخلط به شيئا من الهزل .. عبارة صوفية شهيرة . تنسب إلى غير واحد من 





انف 
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سوم © 6 اام 


نيمئان مؤي - كَتيّكَ الله ه20 

وهو يَوَفْقَكَ وَإِيّانا لما59) ذَكْرَنَاه وبيناء 5 م من نْ يَقتَفَى 0 آثَارَ السَّلْفٍ 
يبع آثارهم - يحرم سَيدِنَا وتنا وَشَفِيعنا سا آله 
وَصَحْبهِ » وَسَل تنليما تو إلى يوم الذّ 

وَالْمحَمْلٌ لِلّه رَتٌ العَالَمِينَ . ١‏ 1 





. 1 1 0 11501[ 
8 696 هاحعه" ل #١‏ 7 5 71 1 1م ا 


[١']اف‏ : ين من المريدين كثرهم الله تعالى 
["]ز : كما 
[١]ز‏ : يتفق 





2 الصوفية . فقد ذكرها القشيرى للروزبارى ‏ ابو على احمد بن محمد المتوق ؟؟" هجرية 
( الرسالة القشيرية ص 78 ) وذكرها الهجويرى للمرتعش ‏ ابو محمد عبدالك بن محمد 
النيسابورى المتوق 78 هجرية ( كشف المحجوب ص 768 ) 
ل 11ذأأأا0 : التتتا2 0 10التتتتت2 ا ااال الل 101000لل22121215-2252-2-2111ليهت 221112 2.6001 


>58 


فهارس التحقيق 


- فهرس الآيات القرآنية 
- فهرس الاحاديث 
فهرس المصطلحات 


م[ى3ثّظ”»> 
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فهرس الآيات 
ع 2 
* أَدُحخُلوا مَسَاكِنَكُم ( سورة النمل . آية ١4‏ ) 550 
* إِذْ قال رَبْكَ لِلْمَلابْكَة ( سورة البقرة ١‏ آية "٠‏ ) ... 1 
* وَاذْكُرُوبْى أَذْكُرَكُمْ ( سورة البقرة , آية ١617‏ موي سا 5ه 
* آلآ إن أُوْلِيَاءَ اللّهِ ( سورة يونس . آية 59 ) د33 0 0 0000 


* ألَستُ برَبْكُمْ ( سورة الاعراف . آية ١8-1١58-1١١١ 442) ١8/7‏ 


14" ه""”- 5غ" 


* أنأ خَيْرٌ مِنَهُ (سورة ص . آية 5 ) . 0 و م ع" 
* إن أَصْحَابَ الْجَنّةِ الْيُوْمَ ( سورة يس . آية 48 ) دل 
* إلا الذَّينَ آمُنُواً ( سورة العصر . آية " ) 10000 00 لضن 
* إن الله لَقْبْىُ عَن الْمَالَمِينَ ( سورة العنكبوت ١.‏ آية 5 ) لمق 
* إن الله وَمَلابَكَتَهُ يُصَلُونَ ( سورة الاحزاب . آية 05 ) 0 ا 
* إن فى ذَبِكَ لَذِكْرَى ( سورة ق ء آية 0" ) له 
* أوْلَيْكَ أنَّذِينَ يَدْعُونَ ( سورة الاسراء , آية لاه ) 00 0150 


* إن ألْمُتقِينَ فى جَنْابٍ ونْهَر ( سورة القمر 2, آية 88 ) 784-١840‏ بمم؟ 
د فايئمًا تُوْلُوًا (سورة البقر هع آي هاو احا ل اس لو 
اه سا مه 


* بَلْ هُوَ قُرَآنٌ مُجِيدَ ( سورة البروج . آية 7١‏ ) و له 





الف 


. فهارس الديوان 





3 
* ذَالِكُمْ الله رُيِكُمْ ( سورة فاطر . آية ١١‏ ) اا 
- زر ه 
* رَيْنَا ظَلَْمْنَا أنْفْسَنَا ( سورة الأعراف . آية 77 ) ا 0 خرف 
* رَبٌ أربى أنظْر إِلَيْكَ ( سورة الأعراف . آية ١49‏ ) 0 الاش 
* رُضى أثلهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ ( سورة المائدة . آية 1١4‏ ) ريل 
- سن ه. 
* سآتِيكم مُنْهَا بخَبَر ( سورة النمل . آية /ا ) 00 000 ل 
ك5 
* شَغَلَتَنَا أَمْوَالْنَا وَأهْلُونًا ( سورة الفتح . آية ١١‏ ) و 50 


* شَهدَ أللة أنه لاإلَهَإلا هُو وَالمَلدْبْكَهُ وأوئوأ الْعِلم (سورة آل عمران آية ١8‏ ) 


ا 
مغ 
* عَالِم أَلْمَيْبٍ لا يَعْرّبُ ( سورة سبأ , آية * ) م اساسا الح كه 
ف 
* فَرَوُءٌ وَرَيْحَانَ”( سورة الواقعة , آية 44 ) ور نذا 
* فْسَحُرْنًا لَهُ الريح (سورة ص ., آية 565 ) اا سح ا أده 
* قلا تُملم نَفسن ما أَخْفِى لَهُمِ من قُرَةٍ أغين ( سورة السجدة . آية ١/‏ ) 
34> 
* قُلَمًا تَجَلّى رَبْهُ لِلْجَبَل ( سورة الأعراف . آية 147 ), م هل 5ه؟ 





ام" 
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* فَفَهَمْنَاهَا سَلَيمَانَ ( سورة الانبياء . آية 4/ا ) ل لاا 
* هُمَا ذَبتَ أنْ جَاءَ بِمِجُل حَنِيذٍ ( سورة هود . آية 54 ) مم ذل" 
* فكانَ قَابٌ قَوْسَين أو أذْنَى ( سورة النجم . آية؛ ) امرك هنا 
* فى مَقُعْدٍ صِدّق ( سورة القمر . آية 68 ) اا ا 17 
21 
* قال آيْنْكَ ألا تُكَلمَ ألنّاسَ ( سورة آل عمران . آية 4١‏ ) 0 ا 
* قال سآوى إلى جبْلٍ يَعْصِمُنِى ( سورة هود آية 49 ) ا لوه 
* قال لأهْلِهِ أمكئوا (سورة القصص . آية ١؟‏ ) 156 
* قد عَلِمَ كُلُّ أناس مُشْرَيَهُمْ ( سورة البقرة . آية 5١‏ - سورة الأعراف . آية 
)2 لاا 
دك 
* كُلُ نفس ذَائِمَهُ أَلْمَوْتِ ( سورة آل عمران , آية 180 ) لمق 
* كل مَنْ عَلَِيهَا فَانْ ( سورة الرحمن . آية ا؟ ) ا 
* كما بَدَأْنَا أوْلَ خَلْق نُعِيدَُهُ ( سورة الأنبياء . آية ٠١4‏ ) نم “نذا 
5 
* لايَعْرّْبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَْرَةٍ (سورة سبأ ١‏ آية ”" ) 007 0 000 


* لَهُمْ الْبُتْرَى ‏ الْحَيَّاةٍ الدُّنْمًا وفى الآخْرَةٍ ( سورة يونس . آية 54 ).. 0 848 


- م- 
* ما وَاغٌ ال 7 وَمَا طَفّى ( سورة النجم ٠‏ آية /ا١‏ ) ا لل 
* ما كدب أَلشْوادُ مَا رأى ( سورة النجم . آية ١١‏ ) ا 
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هه 
* هَل أنبِمْكَ عَلَى أنُ تُمَلْمْنْ ( سورة الكهف . آية 55 ) من مأ 
50 
#* وَإِدْ أخَذ رَبْكَ ( سورة الأعراف . آية ١997‏ ) 0 00000 
* وَالنَّهُ يَفْبِضُ وَيَنْسْطَ ( سورة البقرة. آية 48؟! ) .. اا ل هن 113 
* وَاللَهُ يَعْلَمُ ما تَصئَمُونَ ( سورة العنكبوت . آية 40 ) 0.. صض 548 
* وَتَبنّل إليه تَبْتِيلاً ( سورة المزمل ١‏ آية 4 ) .. نا 
* وَتَصُويفُ الرياح لِقَوْمِ يَعْلْمُونٌ ( سورة الجائية . آيةه ) بلعمء.ا ص ١6#‏ 
* وجوه يَوْمِئذٍ مُسَفِرَةٌ ( سورة عبس . آية 4" ) ك5 مخ ا اصن 71517 


* وَخَشَّعَتُ اَلآَصوَاتٌ لِلْرّحْمَنَ (سورة طه . آية ٠١8‏ ) ............ ص 5ه؟ 


* وَخُلِقَ الإنْسَانٌُ ضعيفاً ( سورة النساء . آية 4" ) ملع ملع صن ١/8؟‏ 
* وَرَحْمْتَى وُسبِعَتُ كُلَّ شىْءٍ ( سورة الاعراف . آية 185 ) .. ...ا صض ١798‏ 


#* وَرََعْنَاهُ مكنا عَلِيَاً ( سورة مريم . آية لاه ) 
* وَسِعٌ كُرْسِيَهُ السّمَوَاتٍ وَألآَرْضَ ( سورة البقرة . آية 88؟ ) ......ءص ١١١‏ 
* وَقَانَوا ما هى إلا حَيَائَُئَا ( سورة الجاثية . آية 740" ) 
* وَقْلُ أتملوًا ( سورة التوية . آية ١٠١8‏ ) ... 0 
* وَلَا تَحْسَبَنٌ ألْذِينَ قتلوأ فى سَبيلٍ أله أمْوَاثًاً ( سورة آل عمران . آيسة 
0000000 ا 
* وَلَمَا فُصلَتٌ المِيرٌ (سورة يوسف . آية 4ه ) 1*0 





4م" 
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* وَمَا جَمْنُه اللّْهُ إل بُسْرَى ( سورة البقرة . آية لاه سورة آل عمران . آية 


06 2) 


+وَمَنْ يُنُوكُلُ عَلَى الله فَهْوْ حُسْبّهِ ( سورة الطلأق . آية ؟ ) .. 0 45-148" 


* وَيكُلُمُ ألنَاسن ف أَلْمَهْدٍ وَكَهْلاً ( سورة آل عمران . آية 45 ) مي 4ه 
2500 

* يَاأَبَتَ افْعلُ مَا تُؤُمُْر ( سورة الصافات . آية ٠١7‏ ) 0 00000 ارك 

* يَاأيها الذَّينَ آمَنُوا أَتَمُوا الله (سورة المائدة . آية 0" ) ا ا 

>لا يا أيتها النفس المطمئنة ‏ سورة الفجر 2٠‏ آية ١‏ نكن لوديا ويك الرقكا 

* يُبِسْرَهُمْ رَبِهُمُ ( سورة التوبة . آية 1" ) لخو 2 

* يُحِبَُهُمُ وَيُحُبِوئة ( سورة المائدة . آية 4ه ) اض له 


* يَحُْنَصُ بِرَحْمَنَهِ منْ يْسَاءُ ( سورة البقرة . آية 1٠١68‏ سورة آل عمران . آية 


4 ) ”7 
فهرس الأحاديث 
1 
* ابن الذبيحين ( حديث شريف ) اجو سحاو ا الاي “580 
* ان كنت تحبنى ( حديث شريف ) ا ا ا ل 
* انكم سترون ربكم ( حديث شريف ) افو مس مالل ا لو ال لما 
بلا ان لربكم فى ايام دهركم نفحات ب وو ا 546 
* إن لله تسعة وتسعين اسمأ ( حديث شريف ) ع 0 ليا 
* إن للّه سبعين حجاباً ( حديث شريف ) ا ل رن نض 
* إنى أبيت عند ربى ( حديث شريف ) 25737 0 000 لكل 





0 





فهارس الديوان 





* أول ماخلق الله نور نبيك ( حديث شريف ) ا ا لا 
0-5 

* الخلق عيال الله ( حديث شريف ) 000 000 "1١‏ 
2 

* رأيت ربى ( حديث شريف ) ةز ز ز[ز[ز[ [ [ [ ز [ [ 1 21101 23*06 تف 
غه 

* العلماء ورثة الانبياء ( حديث شريف ) ا 0 اا وى 
0 5 

* كنت نبياً وآدم بين الطين والماء ( حديث شريف ) سام الي 0 مولا 

* الكبرياء ردائى ( حديث شريف ) د33 ا لاض 
2 

* لايدخل احدكم الجنة بعمله ( حديث شريفف ) 14" 

* لى مع الله وقت ( حديث شريف ) م ا مخ 1 
5 

* مازال عبدى يتقرب إلى بالنوافل ( حديث قدسى ) . 0000 الل 

ماوسعنى أرضى ولا سماواتى ( حديث قدسى ) م 4 

* من أتانى يمشى أتيته هرولة ( حديث قدسى ) امنب ات ١‏ كنا 

* من حدثك أن محمداً رأى ريه ( حديث شريف ) 0 ا 
قات 

* القدرية مجوس هذه الأمة ( حديث شريف ) ااال 





ها - 
* هذه فى النار ولا أبالى ( حديث قدسى ) موتك ال مود م 11 
5-06 
* يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقنى ( حديث قدسى ) لرر؟ 
#يمرقون من الدين كما يمرق السهم ( حديث شريفف ) ا ااال 
* ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة ( حديث شريف ) 000 ا دون 


* الاتحاد اموا يه اوقا ور ارقو للا واس الاي لق فاه وو ات لد د 51 
* الاحدية ا 0 1 ا 
* الاخلاص وق بكو ا زه جاتن اراي الوه اف ساو ماو لالض 1 
* الاخوان ل ل 
* آدم ا ا اا ا ا ا اررضة 
* الاذن و ا ل ا ل 1 
* الارادة اب ا وو سساو يل و سبال مسو ١‏ ل ل 10 


# الأسرار  -)١١5(‏ #1417 هخ1# 181 ه205 مه؟ 
١144 505‏ ل ككقكضل أ ل ار هلم ١‏ 


]١[‏ رقم الصفحة الوارد بين المقوسين ٠‏ يشير الى موضع شرح المصطلح والتعليق 
علمه . 


5537 


فهارس الديوان 





* اسرافيل 01 00 ملل 00 )٠١9(‏ 
* الاسماء الحسئى .. 20 1 زد 1 ل 
4 الاسم عق 1 انوا سجاه واد اماف لماوح او 7 
* الاشارة .. 01 5ك للع 561 (لاه؟) ١/4‏ 
* الاشباح ..... 0 10000 ملل 0 (148) 
* الأعيان . 0000 مخ مايه مط فاخو لف وة (/1ه؟) 17/4؟ 
* الأنسن .... 2006 متثيثءةر ةلا لهم[ ل 561 #5؟ (1465؟) 04؟ 


* الأثوار ص (4)114 0144-1845-1781 4لا مم ووو 


4 أنوان: اللجلال. . ات ع عت عار وق 30 ل 6 الطاائه 6ل مايه وا ول )٠١69(9‏ 
+ أهل الحظائر اه ش*ظ2 كم افو 1 (كم) 
* الأولياء ... موك 2 مو و د تلكلام واه لوده م 
3 7 
* الباز الأشهب ..... 1 متمرمءرلة. لا ١48‏ هل/ا١‏ 
* البدلية فق ال و لاب لا له لالدو كا و حو لل 1 
* البسط . 121100 0717 ا ل الل 5 ذش 
* بسيط القدس ‏ ..... و ا ل (551) 
* البشرى . 0 2010 ال مر ل م48 
* البصيرة حا مسار م مال لبوا ونا ولط اال لق ا كمه 
* البقاء 25500 00 ا ل 
ا البكاء 210100 ا ملل 0 (##”5) ١74‏ 
* البيانية 50 20000 250 0000 (1845) 





الضف 


© ديوان الجيلانى © 


- 
* التبتل فيه ممع ل بجا ا ده ول لد ل لكو الما ا 6135 
* التجريد 00 ا ل 1 
* التجلى ويفاثةةة ةيو رةر ةر ةلث لم مر ر لله 000ذة 55١1 -585 -)١١8(‏ 
* التصرف ارق موود لم الاج ال لاله العاف او اع فاع 0118 وا 
* التعزز الع ول اخ له تمدو لط الاو راك لاوم ال ال و و ا 01281 
* التفريد بللستب قل اورم أو اللا ل مط اجو الد لل الاح 05807 
* التملى مل م :601315 
* التواضع ااا ا ا ا اا ديات 
* التوحيد معان انار ولي اق إل اقاال اطارعة مفو ل -1174 381 
* العوراة وفمثة مو ةزوم يم مو ةير ة من مم رز ةلم م لل ل.ل ةرن. 0 (شلا١)‏ 
* التوسل اسموتا ع ا ةك لامر ال ل ا م 011 

208 

* الثنوية 000000 


فعلم مم مة ةنو ززم ةمل ملم ةق ترز ةمزر لمر زر ل لز لل 000 )١66(‏ 
+ الجبروت كمض باح لام و عاو و امال لوطو وام م ل وا ل جا 
*: الجمعفرية الفاو جا و لا ا اواو ا ل ا الما ل 1م04 
+ الجلال ال عو امل لماه اقمع لاوطا ل مخمواي اس تا 
* الجلوة فموقم ةم نيم ميم رمي ةم فم مت تر زرو ة رن ا ره ل ل ةلو 0 (554؟5؟) 
* الجمال مل كل (18437) د 117 191 1194 هخ هزر 5ودكتل إلا 
* الجمع معظط م ع ا ومو أل و قا لما أ ام واو لج وروا لما فم 0 الهم 
* الجوى 1 1 1 1 0 


فهارس الديوان 





معد 
+ الحال اس خخ خا تقحكه ااام تمان الا او 
به الحان اا 000 ص حم 11 ١4-147‏ 
* الحب واحبة زقلا لام غ4 هءكد #“١11-لا١طاد ١55-1١4"‏ 
/6 ا 4لا" 1و١‏ 1# 517-56 7108 
”7 لزاه 5# ه556 ”77/4 ْ 
الحجب 15م ه١1 ١50‏ 5ة١-‏ كلال- كولكل أككس لل 


لل 3 لسن 2 انظ فى ينان 


5154 556-1١55 - 1١الك‎ ١55 1١117 1١1١ 29490 الحضرة ...ا ص‎ * 


* الحقيقة ا ل ل لحك ايو ييف 
* الحقيقة المحمدية جا وك اتاو وم الامو ل اا 00 
* الحيتان 1 ا 0 
* الحيرة 3 ا ل لدان 
شعت 
# الخلعة الحا اف م الا لالم ب مف طلا 11م قعوان نور 
* خلق القرآن مم مي ةلمر رمم ةم ة ةب مفلل ة منرم ةلل ملل ل | (ل85١)‏ 
* الخلوة ا ا ل ل ىا 








فمرةفةةقة رمرم مم م ةر ررق ةل لل مث ةر 0 )٠١4(‏ 
0 الف ضف 


لحا ا م لاو وام ل و1 


7[ 1[ |[ ز[ [ [ [ | |[ ؤ[ز[ز |[ [ز[ز[ [ [ [ [ 11111111 (؟61) :6 - 6ه" 


فثم ةو ءءء ةم مم ول لل ل ل (ثة١)‏ "“/ا١‏ 


لوا اس سام موا 


2 ل ا(ن) 18 "1س 185 104 





فهارس الديوان 





* الرؤيمة . ملم مما | )(١1#(‏ كقهكء- )1١4( -١9١‏ 
حا شل - 

# السخاء ا 

* السريانية ماسوو اا له ار مر اللا ابا الع ل كولم 


* السريرة والسر ‏ (68ه)- لا١٠- )(١١١( ١١9‏ 6 “«#اد 44ل ١ولر‏ 


١1/##‏ - 5لا - ل/الا١1- 5١4‏ /407؟ همه»- 17/14 م1 


# السفر اخ ل و م ا وو فلا152 
* سقوط التكاليف م لط او ال 7 112 
# سقوط رؤية الأعمال اوج سل مسخسو و اوم 
* سقوط هم الدارين 0 
* السكر ركم 6١ت 1١1755119‏ 5ه5 ل 554ل ال 4 
سلبان استوس ان متسمستناط لسلستم و ١‏ او ع 
* السياحة مقماح ام موه ولو تدم وه افلم ونون فبون نيم 
د 
*# شاؤس ا ا ل لل 
* الشرب ففثةممة ةو يرثت نن ةر نل نن نل رن || كلمب 45 ١84 )١51(‏ 
# الشرعة م او ا نا ل ل ققخ 
* الشريعة ا اك حك 4200 شرفت ف شين 





5 





© ديوان الجيلانى © 
* الشطح او ارد الم ل ا 0 
#* الشكر 00001 ل ضيه 
* الشفاعة ا لو ا م الاة )١59#‏ 
* الشهود ار لطر او ل ا ل 1 م ا(5ة) 5١‏ 
* الشوق م تة #١‏ (ه"5) 4ه هاا 55 ووأ 
* الشيخ فمفة ميرو ءءء رم زر ر تللم مل. | (##©ط() 5ه١! ‏ وول ١58‏ 
صل مه 
* الصبابة 0 ل ل(لالا) 111 ١*4‏ 
* الصبسر ا ا ا 6 يف6 اطف 
* الصدق لل ممع م ١44 )١١7‏ /47؟ ال؟ 
* الصحو اطخ اد احج مط 1 واترهة انج سامخ لووول قم 
نه 
* الضحك د01 ا ال كن 
* الضريح ترفو مل ةم ةورم ةمزر ة ةررم ةمزر مم ءلم لز ة ةزر ةزر رز رن 0 )١١98(‏ 
شا ط تك 


* الطريقة والطريق 
* طواف الأكوان 


مه قفاوا هما .م6 6م مو و و6 ووه 


٠6م‏ .هه 


و م واو 6ج مه و ووم و مم وم وم وو و ووه 


».ا واه واو همه و و وه ووه و وم و و و وام وه 6م و6 و6 0606م 


50١5 2)‏ ولاك با" 
)٠١84(‏ كل7١‏ 
(56؟) 


فحية تلش 





فهارس الديوان 


* طور سيئاء 05 0 00 وطس ا ون الوق ا و 117 
* طى المكانث يميم ةمةءةل يمام رةل ل فا رمن ن ند -)١595( -)١١6(‏ 15” 
اع -- 
*# عرائس الغيب اا م سوم حاار 
* العسرش ملمء ره ةلل ل رمن (١١١)س‏ لاس ١5‏ ل الالال ا؟؟ 
ا العسزم م ا ا ااا الست سرنت١‏ 


5180)555(-1١الك‎ -١ 758-1١7" -1١١ ١١8 لالم -(90ا"1#)-‎  ملعلا‎ * 


* العلياء ا ا 
* العهد اواو ماكو ع ل لامو امات الع سما سو 0552-53 
* عين الجود مويه محرو الفاح مأل مساق الالو و محقم 
* عين العل اناه و 1 20 ها سو تماق أمك اتتج للج كط اتا وي | 511 
* عبين العناية مط نولاتس ار ركنم 
* عين الفكر ا ونا و ا ارب ارو فو فرع لف االو و أ ا 1817 
* عين القلب اوت وا :5بب0000011-1 ا 0 
عين المودة ففارفة ةم ةم ةنوت ةامر م ةن ةر لمن ةن نم مث رن مزل لر. 9100( 
دغ كه 
* الغربة العا ع عام و ا ا 0 للف 
*# الغوث والغوثية ا ا ا ا ا اا الا ا ران 0ك اا 








* الغيب ا ا ا ا ا ا ا اك ره 
* الغيبة 1 506 000 امش سق موقو وكات ااا وات 
داف ء بت 
* الفتح ما الو ا المت لم ا وال اسمس وي وام ا من 
* الفتوة مما اق ل و اق لق قاو و ل و 111 يام 
* القفرق 0 2... لاخو كرو اواك لووقا لماه اا ل تا ا 
* الفقر ليا ا ل ل ل رن 
* القفناء 0... مع فط ام وا ا فلا65 
* القفؤاد مدان سمو اب مت ووس ارا بوه ماسترا مط ال 137 
حاقات 
* قاب قوسين سوسس لام و معيو اللقميت القع كاري لاا 
* قبل القبل فرفيوةو رفي مي ةن ريثت رثن رق ةنر ةمل ملل ا إفة() "ل/ا١‏ 
* القدرية ا 0 
* القدم فيثةةنفةةة ةم ةمي ل تن للم رنر.  )١140(‏ 2148 4ه6؟ 8 ؟ 


١غ الا‎ 1554-1 )710( ”١/ -١١9/ -١17680 .. القرب‎ * 


* القشر كط ل وام لاقام ااا مح عه انام مه ووراى لمم ا الم 
* القطب ملرءة ل لل 4800ل ١55-1١14 5١4 1١54‏ - لظا 501 
#6 قطب الأقطاب فتمررمة ا ل ةل لزلزم لر. || الالا؟ 5ه -)١١8(‏ لا 





فهارس الديوان 








* القطيعة ا 0 
* القلب ثيثةنثةةةةةيرة || (8804)- 9:؟5آا ©7486 4ه55 7542517 
* القوم 1 1 1[ ا ا 0 
داك - 
* الكأسس وى محل لا( 1١7١7‏ 15١-ه15/‏ 4لا١-‏ 1560 
#* الكرسى ما ل اا امناو ماا ا بس اا وب ١‏ اتن 
# كسر التفسن ففممة ا مةن ثم رمم مم ف تزفق قثن ةم نل فر زر مز رن 0 )٠١١(‏ 
* كشف الحجاب فمرةفة لير رة ةم ةر ة ةق ةمقل رز لمم ةلم مر رل. 000 )١١#‏ 
* الكعبية ا ا ا ام 
* الكمال 1 1 ا ا و 
ل 
* النحظة امج طم لقوق اولبق ا موه اا اط يم > أزفاقم 
* الثقاء ام الور الا ار ا لا ا امال 0 
# اللواسع ا ا واو رص لمي حو لم ماد وك مط ال 358 
* اللوح امحفوظ مثممة فلل م ملف || (5ة). ١/4 - ١594‏ - لالا١1‏ - كك؟ 
# ليلى ولق سك لصم م ولط ووه الام وا القاما فطواو ارون فو 1619 قا 
-_- م م 
* المجاهدة اا ا 
ليك 


* الجدع اا الى اام امو اقل اللو كور ا 011 
# المراتع «تفوادة واقج فليا واو امعأوو ا الل لبوق لمرو ل الم و عار ١‏ 01 
* المردارية عاجوا وم اام فى اشوا بوايية فق عفد و الرة الوة ‏ و/016) 
* المريد ململ ء .0 448(00)- 155-1١59 - 1517-1١١5-9494‏ مدا 
* المشاهدة (قحلل معلل فلله١!؟١1-؟"1815-1-‏ 155-561 
6- 05-7554" 
* المشرب نع انو قو طحق اااي واوا ل “لاا 
* المطالعة ا ا ل 
* المعراج ااا اف الرفا 
* المقام ا ا ال ا ل 
* المكاشفة موا ا ل وبا ان تللم واج السو و 15-35 
* المكانة اا ا ل 0 
* الملك والملكوت 0 000 لل 5 
المنادمة السو ا ل امو الو امام ولو و الجا و ا فج وحم 
# المنازلة 1 1 1 11111111 لم سه عا لع له لواف مما )5١944(‏ 
* المنزل والمنزلة 51 ا 
* مهب التكلم 0 
* مواطن القدس ااا ا اس 
* الموت ف لحرا لع اط ف خا ع و ا مط ون لكان م 
*# موت الوهم وظاك أرط الو متاو م ونا الب ا او تعيب ٠‏ 0114 


© ديوان الجيلانىي © 
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5ن 
* النشأة الأولى معو جوف عمط عتمم لمكو ممم مق الج م “«للطاقم 
* النظامية ‏ ...... تمقو سد ةلطب جمار كو اممو اماد وول و 043 
* النظرة الله امتحاه واد امارد اواو سمي او م 
#الئفسن 1 ا 
* النفس قن سسا لو واكم واب ركه 111 
* ثور محمد فلم ءءء م ةلم ءلمل ل | (494) 4لا 5١8-١١5‏ 
اه 
* المجس 2.22... ز ز ز[ز[ز ز ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ ز 1 00101111 )١56©( ١410200.‏ 
* الهذيلية طن اشخان بمسط ام ةراض لود و ل م لع (185) 
* الحشامية ااا ك2 
* اطيبة ‏ . ا ل 
50-3 
* الوادى المقدس ا ا 000 0 
# الوجد .. فنيءمة رمم ء رمرم ءم ةر 0 [؟:( (1990) 7505 لم7 5غع؟ 
* الوحدة 0 00 520000 00000 0 لي 
* الورائة مو م و لل لز (ل1) 
+ الوصال تلم ةل ة ملل | الالال /ا841١- 1١97 1١675‏ 15!- الاك 


وولح ا مس ا حم 1 10د 


ران 
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0 ا 
فبءمءممءءممة ةن ةل للرننة | (لا(() 154 158 للا( 


او وخ ا روفن مول ران ال - الاو كس قا 


اجع التحقيق 
أهم مرا 





ابن الجُوزى : 


ابن حجر المسقلانى 


ابن شاكر : 








مجموعة الرسائل والمسائل ( دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت ) 

قاعدة فى المحبة ( ضمن : جامع الرسائل , 
تحقيق د/ محمد رشاد سالم ‏ مكتبة المدنى . 
جدة ‏ الطبعة الثانية ) 

شرح كلمات من فتوح الغيب ( ضمن : جامع 
الرسائل ) 

رسالة فى المعجزات والكرامات ( تحقيق محمود 
بن امام مكتبة الصحابة بطنطا ١505‏ ه - 1١9445‏ ) 
الخصائص , تحقيق محمد على النجار ( الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ‏ الطبعة الثالثة ) 

تلبيس إبليس ( دار الطباعة المنيرية ‏ القاهرة 
4" هجرية ) 


: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ( الهيئة المصرية 


العامة للكتاب ) 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ( دائرة 
المعارف ‏ حيدر آباد الدكن . الهند ١١68٠‏ 
هجرية ) 

فوات الوفيات ( مكتبة النهضة ‏ القاهرة . بدون 


تاريخ ) 





١٠ 


ين 


14 


15 


ابن عربى : 


اين عطاء الله : 





الفتوحات المكية ( طبعة دار الكتب العربية ‏ 
القاهرة . بدون تحقيق ) 

الفتوحات المكية . بتحقيق د/ عثمان يحيى 
( الهينة المصرية العامة للكتاب ) 


فصوص الحكم . تحقيق د/ أبوالعلا عفيفى ( دار 


الكتاب العربى - بيروت ) 


ذخائر الاعلاق شرح ترجمان الاشسواق . تحقيق 
محمد الكردى ( مطبعة السعادة ‏ القاهرة . 
بدون تاريخ ) 

اصطلاحات الصوفية ( مكتبة عالم الفكر ‏ 
القاهرة ١4007‏ هجرية ) 

رسالة الاثوار ( مكتبة عالم الفكر ‏ القاهرة ١407‏ 
هجرية ) 

الوصايا ( منشورات مؤسسة الاعلمى للمطبوعات ‏ 
بيروت ) 

مالا يعول عليه ( مكتبة عالم الفكر . القاهرة 
/40 هجرية ) 

العجالة ( مكتبة عالم الفكر ‏ القاهرة 0ا94١‏ ) 

الحكم العطائية بشرح الشيخ زروق . تحقيق 


الدكتّور عبدالحليم محمود (دار السشسعب ٠.‏ 





ا 





القاهرة ١1400‏ هجرية ) 


"٠‏ ابن العماد : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ( مكتبة القدس 
هجرية ) 
١‏ ابن الفارضضش : الديوان . تحقيق د/عبدالخالق محمود ‏ دار 


المعارف بمصر . الطبعة الأولى ) 

- أبوالمواهب الشاذلى:«قوانين حكم الاشراق الى الصوفية بجميع الآفاق 
( مكتبة الكليات الازهرية . القاهرة 0ا95ا ) 

2" أبونعيم الاصبهانى : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ( دار الكتاب 
العربى ‏ بيروت . الطبعة الرابعة ) 

1 أبوريان (دكتور محمد على) أصول الفلسفة الاشراقية عند شهاب الدين 


السهروردى ( دار النهضة العربية ‏ بيروت - 


الطبعة الثانية ) 

6 الاسفرايينى : التبصير فى الدين ( طبعة الازهر ١44٠‏ ) 

 تيوكلا‎  تاعوبطملا بدوى ( دكتور عبدالرحمن ) : شطحات الصوفية ( وكالة‎ -١ 
) الطبعة الثانية‎ 

فنك شخصيات قلقة فى الاسلام ( وكالة المطبوعات - 


الكويت ‏ الطبعة الثالثة ) , 
4 - بسركة (دكتور عبدالفتاح:الحكيم الترمذى ونظريته فى الولاية ( مجمع 
البحوث الاسلامية ١814‏ ) 


9 البغدادى (اسماعيل ) : هدية العارفين ( بيروت - بدون تاريخ ) 





م 


: البوصيرى‎ 3٠ 


3 


: البُونى‎ "١ 


شاك 


التادقى : 





البردة ( ضمن كتاب السفيئة القادرية ‏ المطبعة 
الرسمية . تون ١١١8‏ هجرية ) 

شمس المعارف الكبرى ( المكتبة الثقافية -. 
بيروت ,. مصور عن نسخة الازهر ‏ بدون تاريخ ) 
قلائد الجواهر فى ترجمة الشسيخ عبدالقادر 


( المطبعة العثمانية ١١١‏ هجرية ) 


"© الترمذى( الحكيم ) بيان الفرّقَ بين الصدر والقلب والفؤاد واللب . 


تحقيق نقولا هير ( مكتبة الكليات الازهرية - 


القاهرة . بدون تاريخ) 


+" - الجلانى ( الامام عبدالقادر ) العُنية لطالبى طريق الحق . تحقيق فرج توفيق 


با 5 


كت 


فض 3 


لك 5 


014 


الحيلى ( عبدالكريم ) : 


الوليد ( مكتبة الشرق الجديد ‏ بغداد ١54848‏ ) 
فتوح الغيب ( البابى الحلبى ‏ القاهرة ‏ الطبعة 
الثانية ) 

الفتح الربانى ( البابى الحلبى ‏ القاهرة ‏ الطبعة 
الاخيرة ! ) 

الانسان الكامل فى معرفة الاواخر والأوائل ( مطبعة 
صبيح ‏ القاهرة ١95٠‏ ) 

المناظر الالهية ( مكتبة الجنلندى ‏ القاهرة ‏ 
بدون تاريخ ) 


النادرات العينية . تحقيق يوسف زيدان ( دار 





كن 





١ 
) هجرية‎ ١408 بيروت‎  ليجلا‎ 
ححاجى خحُليفة : كشف الظئون عن أسامى الكتب والفشون ( طبعة‎ 4٠ 


در سعادتث ‏ الهند ‏ بدون تاريخ ( 


) ١9١19 الخلأج : : الطواسين . نشرة ماسيئون ( باريس‎ 4١ 
)1١26 أخبار الحلاح » نشرة ماسينون وكراوس (باريس‎ : - 47 
الذهبى : سير اعلام النبلاء تحقيق شعيب الآرناؤوط وآخرين‎  4* 


( مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ١40١‏ هجرية ) 
4 - الرُومى (مولانا جلال الدين ) .المُئْنوى . ترجمة د/محمد عبدالسلام كقاقى 
( المكتبة العصرية ‏ بيروت ١455‏ ) 
© الرفاعى ( الشيخ أحمد) البّرهان المؤيد . تحقيق صلاح عزام ( دار 
الشعب ‏ القاهرة ١ا9١‏ ) 


5 - الزرقانى ( الشيخ أحمد ) ديوان أهل الذكر ( دار المعارف بمصر ١981١‏ ) 


7 - السامرانى ( يونس ) الشيخ عبدالقادر الكيلانى ( مطبعة الأمة ‏ بغداد 
الطبعة الثالثة ) 

4 السترأج الطوسى : اللّمع فى التصوف . تحقيق د/عبدالحليم محمود 
وطه عبدالباقى سرور ( دار الكتب الحديثة ‏ 
القاهرة ١95+‏ ) 

4 - السلمى ( أبوعبدالرحمن ) طبقات الصوفية . بعناية احمد الشرباصى, ( كتاب 
الشعب ‏ القاهرة ١١8٠‏ هجرية ) 


ل 7 المُقدمة فى التصوف . تحقيق يوسفا زيدان 





مرا 


( مكتبة الكليات الازهرية ‏ القاهرة ١4١9‏ 

نوري 1 

6١‏ سهام الفريح ( دكتورة) الوصايا ومدى تطورها فى العصر العباسى الأول 
( حوليات كلية الآداب ‏ الكويت ١4:08‏ هجرية ) 

01 السهجل :7 النور من كلمات ابى طَيْفور . تحقيق د/ 
عبدالرحمن بدوى ( ضمن : شطحات الصوفية ) 

١ 6*‏ السهروردى (شهاب الاين بحى) حكمة الاشراق . نشرة كوربان ( مجموعة دؤم 
مصنفات ‏ طهران ١4049‏ ) 

ل : الغربة الغربية . نشرة كوربان ( مجموعة دؤم 
مصنفات ‏ المجلد الثانى ) 

مه . السهروردى (شهات الاين عمر) عوارف المعارف ( المجلد الخامس من إحياء 
علوم الدين . دار الندوة الجديدة . بيروت ) 

١‏ شنا (دكتور ابراهيم الاسونى) التصوف عند الفرس ( دار المعارف ‏ القاهرة 
1914 ) 


ه ‏ الشرقاوى ( دكتور حسن) .الحكومة الباطنية ( الاسكندرية ‏ الطبعة الأولى 


هوا ) 

64 ل الجدل فى القرآن ( منشأة المعارف ‏ الاسكندرية 
5مؤوا ) 

064 ل الفاظ الصوفية ومعانيها ( دار الكتب الجامعية ‏ 


الاسكندرية 8ا9١‏ ) 





"1١ 





: الششطلوق‎ - ٠ 


: الشغرانى‎ ١ 


ا الششورئ : 


00 الشهرستانى : 

4 الشُيبى (دكتور كامل ) 
ه؟ ‏ عامز النجار ( دكتور ) : 
5 عبدالسلام هارون : 
- عبدالقادر ( دكتور محمد ): 


8 عطا ( عبدالقادر أحمد ): 





بهجة الاسرار ومعدن الأنوار ( دار الكتب العربية ‏ 
الفاهرة ١2؟١‏ هجرية ) 

الكوكب الشاهق فى الفرق بين المريد الصادق 
وغير الصادق . تحقيق د/حسن الشرقاوى ) دار 


) ١947 الاسكندرنة‎  فراعملا‎ 


تحقيق المختصر من مصطلح الاثر . تحقيق 
محمد أحمد بدوى الشنشورى ( نشرة مجلة 
الازمر ‏ القاهرة 1١4٠8‏ هجيية ) 
الملل والنحل , تحقيق د / عبداللطيف العبد 
( مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة /الا9ا ) 
: الصلة بين التصوف والتشيع (دار المعارف 
بمصر ‏ الطبعة الثانية ) 
الطرق الصوفية فى مضر دار المعارف ‏ القاهرة 
الطبعة الثالثة ١945‏ ) 
تحقيق النصوص ونشرها ( مكتبة الخانجى - 
القاهرة ١91‏ ) 
عقيدة البعث والآخرة (دار المعرفة الجامعية . 
الاسكندرية ‏ بدون تاريخ ) 
التصوف الاسلامى بين الاصالة والاقتباس فى 


عصر النابلسى ( دار الجيل ‏ بيروت . 407١1ه)‏ 





"١7 


4 عفيفى ( دكتور أبوالعلا ) 
-٠‏ العيدر وس ( عبدالقادر ) 
١‏ الغزالى ( أبو حامد ) 


الا 


7 القادرى ١‏ ظهير الدين ) 


4 القادرى ( الحاج سعيد ) 


6 . القاشانى 
5 - قريبٌ الله 





الملامتية والصوفية وأهل الفتوة ( مؤلفات 
الجمعية الفلسفية المصرية ‏ القاهرة ١948‏ ) 
النور السافر عن أخبار القرن العاشر ( اليمن - 
بدون تاريخ ) 

احياء علوم الدين ( دار الندوة الجديدة - 
بيروت ) 

مشكاة الأنوار , تحقيق د / ابو العلا عفيفى 
( الهيئة المصرية العامة للكتاب ١١8“‏ 
هجرية ) 

الفتح المبين فيما يتعلق بترياق المحبين 
( القاهرة ١١١5‏ هجرية ) 

الفيوضات الربائية فى المآثر والاوراد القادرية 
( مطبعة المشهد الحسينى ‏ القاهرة . بدون 
تاريخ ) 

اصطلاحات الصوفية , تحقيق د / محمد كمال 
جعفر ( الهيئة المصرية العامة للكتاب - 
القاهرة 1١941١‏ ) 

رسالة فريدة فى الأوراد ( جامع الاوراد ‏ بيروت 


الطبعة الثالثة ) 





يلف 


المشبيرى 


- الكَلابَاذِى 


4 الكيلانى ( محمد الأمين) 


) النشار ( دكتور على سامى‎ ٠ 


4١‏ التقُْرى 


47 النووى ( يحبى بن شرف ) 


؟* 6‏ الهجُويرى 


4 2 الهروى الأنُصارى 


5ه اليافعى ( ابن أسعد ) 





الرسالة القشيرية ( اليابى الحلبى ‏ القاهرة 
لاما ) 

التغرف لمذهب أهل التصوف . تحقيق د/ 
محمود النواوى ( مكتبة الكليات الازهرية ‏ 
الطبعة الثانية ) 

شرح حزب الوسيلة ( ضمن : سفينة القادرية 
المطبعة الرسمية ‏ تونس ١١١06‏ هجرية ) 
نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام (دار المعارف 
بمصر ‏ الطبعة الثامنة ) 

النمواقف والمخاطبات 55 آربرى ( مكتبة 
الكليات الازهرية ‏ بدون تاريخ ) 


بستان العارفين . تحقيق محمد الحجار ( دار 


- الصابونى ‏ دمشق . بدون تاريخ ) 


كشف المحجوب . ترجمة د / اسعاد قنديل 
( المجلس الاعلى للشئلون الاسلامية 94؟١‏ 
هجرية ) 
منازل السائرين ( البابى الحلبى - القساهرة 
56و ) 
نشْر المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية 


أصحاب المقامات العالية ( البابى الحليبى 





"14 





45 هجرية ( 


5 ياقوت (دكتور أحمد سليمان) الدرس الدلالى فى خصائص ابن جِنْى (دار 


المعرفة الجامعية ‏ الاسكندرية ١444‏ ) 


1 





ديوان الجيلانى 


واو ف واو .و و و و عو وه .وو م وقوه و فيه مه 


قصائد الديوان 


اماما م حم وو فو وم هلم فلوو و 666 مومه 


القصائد المنحولة 


فافع م ف وهاو وه لم توم م رمم ووه 


المقالات الرمزية 


م »ا اماو م م ع و و 6م ممم ممم م قمعم م مه 


امافا واه ما مام عه فار وول و مووود وه وهم وام ووم م6١‏ 








الخمرية ا ا ا 200 ريل 
طف بحانى اا 0 
. رفعت على أعلى الورى اسار ا واوا ا ا 1 158 
على الأولياء تطبرو ل اموه الم وا عار اق الما اا 

القسم الثانى : ( المقالات الرمزية ) 
- عقيدة الباز الأشهب خاحة لاو امطنن ل امح سو كنا 
وصف القطب موا لمحاو لومت و ل و وو 13187 
- الغوئية 11 1 2000 ار 
- الايمان لاخو امكو الا اال افطع ا ل ا 
الاسم الاعظم العو الما سس ا ل 117 
الذكر عا لم افع امو وق واه قا وأو م ورا 11143 
- الوصال ل 1 
- الحلاج 00 0 دين 
الوصية ا« ماق انوات الرااه الم وو لوقا الأ ا اي 11/6 

فهارس التحقيق : 

فهرس الآيات مح الامتو لال واد اس م أ م 1 
- فهرس الاحاديث اع ل ا 1 
فهرس المصطلحات .... ع ع م حا 1301 
أهم مراجع التحقيق 0.. ا ا لو وا 15687 





أعمال الدكتور يوسف زيدان 
أولا : المؤلفات ' 


عبدالكريم الجيلى . فيلسوف الصوفية 

( الهيئتة المصرية العامة اعلام العرب ) 

الفكر الصوفى عند عبدالكريم الجيلى . دراسة مقارنة 
( الطبعة الأولى : دار النهضة العربية ‏ بيروت ) 

( الطبعة الثانية : مكتبة مدبولى ‏ القاهرة ) 


- الطريق الصوفى , وفروع القادرية بمصر 

(دار الجيل ‏ بيروت ) 

ثائيا : الدراسة والتحقدق : 

- المقدمة فى التصوف . ادي عد الزحين السلمى 

( مكتبة الكليات الازهرية ‏ القاهرة ) 

- قصيدة النادرات العينية . لعبدالكريم الجيلى . مع شرح التاد 
دار الجيل - بيروت ) 0 
ديوان عبدالقادر الجيلى 

( مؤسسة أخبار اليوم - القاهرة ) 

- ديوان عفيف الدين التلمسانى 

( مؤسسة أخبار اليوم - القاهرة ) 

- شرح فصول أبقراط ١‏ لابن النفيس 

( دار العلوم العربية - بيروت ) ( الدار المصرية اللبنانية - القاهرة ) 
- رسالة الاعضاء , لاسن النفيس 

( الدار المصرية اللبنانية ‏ القاهرة ) 

- المختصر فى علم الحديث النبوى . لابن النفيس 


( الدار المصرية اللبنائية - القاهرة ) 
ثالتا : تحت الطبع : 


- عبدالقادر الجيلانى . باز الله الأشهب ( تاليف) 

- شرح الفتوحات المكية . لعبدالكريم الجيلى ‏ (دراسة وتحقيق ) 
- الكهف والرقيم . لعبدالكريم الجيلى [ادراة وتحفيىق ) 
- المختار من الاغذية (دراسة وتحقيق ) 
شرح كليات القانون , لابن النفيس (دراسة وتحقيق ) 


- معجم مصطلحات ابن النفيس الطبية 





رقم الايداع 
86م م 
3 -0033 -08 -977 .1.5.8.1 


( مطابع الأخبار ) 








- 


بالمقابلة بين تسعة مخطوطات مختلفة وسبعة أصول مطبوعة 
طبعات قديمة ' كان استخراج هذا الديوان الذى اشتمل بعد مقدمته على 
قسمين ' القصائد الصوفية ' المقالات الرمزية. ولا توجد محتويات الديوات” 
فى مخطوطة بعينها ' وإنما تم جمع هذه المحتويات من الأصول المشار 
11111100000١‏ 
الإشارة إلى أن هذا الكتاب ' هو فن أصله الجزء الثانى من الرسالة التى 
حصلت بها على درجة الدكتوراة (بمرتبة الشرف الأولى). 


بون 0" 


١1|‏ الا 
| || 





